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الحمد لله رب العالمين › نحمده ونستعينه ونستهديه ونستخفره › 
أنزل على رسوله الكتاب المبين » هدى وموعظة للمتقين » والصلاة والسلام على 
سيد نا محمد النبي الامين » بعثه الله بالحق المبين ١‏ واقام به الحجة 
على العالمين . 
أما بعد . 

فان القرآن الکریم هو کتاب الهداية » الذى حدد للناس معالسم 
الحق ورسم لهم طريق الخير وبين لهم المثل الاعلى في كل شي* › في عقائد هم 
وعماد اتهم وني اخلاقېم ومعاملاتهم . 

ولقد كان من اسباب الطمأنينة والرضا النفسي ان من على المولى عز وجل 
بالا سا م في وضع لبنة متواضعة في صرح الد راسات القرآنية الشامخ » وشاء* اللسه 
ان تكون تلك اللبنة في مجال التفسير الذى هومن اشرف العلوم ان لم يكن 
اتا حا + كف فة . العلم الذى يعرف به فهم كتاب الله المنسزل 
غ ب کیت و ان ا 0 
الفهم السليم لاى كتاب يتعلق بتخصص ما من تخصصات الحياة يود ى الى 
التقد م في هذا التخصص » فكيف اذا فممنا كلام العليم الخبير الذى حسوى 
بين دفتيه طوم الأولين والآخرين › وعطنا بمافيه ؟ ! 

أن هة القح ٠‏ وا الل بلا ىة ردان الى الفرر ياد 
الد ارين ولاسيما اذا بارك الله هذا العمل وزكاه بالاخلاص . 


mE ر‎ e 


وهذا العمل الذى من الله عز وجل علي بانجازه يدور حول 

" التفسير في القرن الأول الهجرى "” . 
ما اسباب ا هذا البحث » فهي 

ولا م الاسام في خدمة كتاب الله عز وجل » والقيام بيعض الواجب نحو 
هذا الكتاب الكريم الذى يحمل في آياته الدعوة الى الحق والخير › 
ويحقق للناس السعادة في الدنيا والآخرة . 

ثانيا : ان البحث فرصة طيبة لاضافة شي * جديد في تغسير القرآن يزز 
السابق » ويفيد اللاحق . 

ثالثا : التعرف على لامح لمناهج عدد من الصحابة والتابعين في تفسير 
القرآن الكريم » وتنبيه طلبة العلم الى هذا التراث التغفسيرى الذى 
حفلت به كتب التفسير . 

رابعا : أن استغيد علميا من هذا الموضوع وذلك لان تناول تاريخ التفسير منذ 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وماجا* بعده يعتبرطما قاشما بذاته. 


وقد رأيت في معالجة هذا الموضوع ان يكون على النحوالتالي : 


مقف سة 4 وتيك 6 وشلاثة ابواب 4 وخاتمة ۰ 


آما المقدمة . 


فبينت فيا اسباب اختيار الموضوع وأهميته . 
وأما التمهيد ) 


فتحد شت فيه عن نشأة التفسير يالمأثور ووضحت فيه معنى التفسير في 


من الصحابة والتابعين المكثرين منهم والمظين ونشاة المد ارسالتغفسيرية . 


2 € 
اما الباب الأول : | 
5 ول وقد افرد ته للحد يث عن اعلام المفسرين » وپیحتوی على 
| فصلينن : 
الغصل الأول : 


المفسرون من الصحابة » ويحتوى على تراجم لمن 
اشتهر بالتفسير من الصحابة واخترت منهم عبد الله بن عباس » وعبد الله بسن 
کو + کی کی کے ا ا یی اسب : 
ونس بن مالك - رضي الله عنهم اجمعين - وينت مبلغهم من العلم ومناهجهسم 
في تغسير القرآن الكريم » وذ كرت مروياتهم من حيث القوة والضعف وذيلت هذا 
الغصل بقيمة التفسير ءالمأثور عن الصحابة وسيزات التفسير في عصرهم . 


بينت فيه مبلخهم من العلم ”ونمان ج من تفاسيرهم وهم : مجاهد بن جير » 


وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبي رياح . 


وتَضنن ترا جم لا هم اتباع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وترحمست 
لكل من : علقمة بن قيس › ومسروق بن الا جد ع » والحسن اليصرى » وقتادة 
این دعامة السدوسي . 

المبحث الثالث ؛ 


ويشتمل على تراجم لاهم‌اتباع ابي بن كعب - رضي اللەعنه- وهم : 
ابو العالية رفيع بن مهران الرياحي › ومحمد بن كعب القرظي › وزيد بن اسلم» 


وختمت هذا المہحث بقيمة التفسير المأثور عن التابعين . 


بعنوان قضايا التفسير ويتكون من ثلاثة فصول : 


موقف الصحابة والتابعين من قضايا القرآن في ايات 


العقيد ة وفيه اربعة مباحث : 


استعرضت فيه آراء الصحابة والتابعين من قضية ر E EEE E‏ 
صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا . 

تناولت فيه موضوع مرتكب الكبيرة › وآرا*ء السلف في ذلك . 
المبحث الثالث : 


تحدثت فيه عن امر غيبي لانعلم من حقيقته الا ماجا* عن طريق الخبر 
الصاد ق عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو موضوع الجن . 
المبحث الرابسع : . 


تعرضت فيه للحد يث عن عقيد ة الايمان باليوم الآخر وموقف الصحابة 


الغصل ااي E. Ha‏ موقف الصحابة والتابعين من قضا یا القرآن في آیات 


الا حكام »> وهو ثلاثة مبا حث : 
تكلمت فيه عن قصر صلاة السفر وبينت آرا* علما* التفسير في القرن 
الاول من هذا الموضوع . 


بينت فيه مواضع سجود التلاوة والآراء في ذلك. 


عقد ته لموضوع حكم العمرة أواجية هي ام تطوع » وموقف الصحاب ةة 
والتابعين من هذا الأمر . 


الفصل الثالث : 


آیات الا خلاق » ویحتوی على ثلاثة مبا حث : 


تکلمت فيه عن خلق نحتاجه د وما في د يننا ود نانا » عن الصبر . 


البابت الثالت . 
س وهو بعنوان : الاتباع في تغسير القرآن » ويشتمل علسى 


اي 
الفغصل الأول : 


شروط المفسر في ضوه تفسير الصحابة والتابعين 
عد د ت فيه الشروط التي ينبغي توافرها فيمن تصدى لتفسير القرآن الكريم 


ا ا .ت 
الغصل الثاني : بعنوان بين التفسير في القرن الا ول وماجا* بعده » 

بد آته بالحد يث عن التغسير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالتغفسير فسي 

e‏ انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلسى 
شم تفسير التابعين واتباع التابعين › وتضمن هذا الغصل ايضا 

اشهر الكتب التي الفت معتمدة على المأثور » مثل : تفسیر بقی ل 
وتغسميیر الطبرى » وتفسير ابن عطية » وكذلك بعض الكتب التي الفت معتصدة 
طى التفسير الا جتهادى المحمود مثل تفسير روح المعاني » والبحر المحيط » 

وتغفسير الجلالين › موازنة بين ما اختاره مولغو هذه الكتب في تفاسيرهم ليعسض 
الآيات القرآنية وبين مارآه علماء التفسير في القرن الا ول الهجرى . 


شم عقبت ذلك كله بالخاتمة وقد لخصت فيها اهم النتائج التي توصلست 
ا اليها . 

هذا وارجو ان اكون بهذا البحث المتواضم قد قدمت الى بكتبة 
التفسير شيا جديدا ... واسأل الله تبارك وتعالى ان ينغفع به ويجعله خالصا 
لوجهه الكریم . 

هذ ه كلمة موجزة عن موضوع البحث » والاسباب التي حغزتني الى 
اختياره والخطة التي سرت عليها في اليحث والدراسة. 

ختاما ان كنت قد اصبت في بحثي هذا فذلك من فضل الله وعظميم 
توفيقه » وان تعثرت بي الخطى فأرجو الله ان يخغر لي خطئي تتقصیری انه 
اهل التقوى واهل المغغرة. 


القرآن الكريم هو النور الذى نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبسي 
صلی الله عليه وسلم لیكون د ستورا عادلا وتشریعا خالد! ونبراسا ساطما وهد يا 
ا 2 

نزل بالا حكام والشرائع منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسسب 
الحواد ث والوقائع في بضع وعشرين عاما فكان لايد ان توجد فيه مواضع لم تكد 
تصل الى فهمها العقول » ولما كانت هذه الا حكام والشرائع لايمكن العمل بها 
الا اذا فهمت جيدا »كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتد ارس ماينزل من القرآن 
مع اصحابه رضوان الله عليهم يغصل لهم المجمل ويوضح لهم المبهم › ويفسر 
لهم المشكل . 

فكان صلى الله عليه وسلم المغسر لكتاب الله تعالى بسنته القولية والفعلليسة 
کیا قال تعالی : 

۾ وانرلتا إليك الذٍكر تبن إلنامائزل اليم ۾ )١(‏ 

والذى يرجع الى كتب السنة النبوية الشريفة يجد ها قد افردت للتفسير 
بابا من الا بواب التي اشتملت عليها ذ كرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فماذا تعني كلمة تغسير مأثور ؟ 


التق الفبة: 


قيل هومن الغسر › وقيل من التفسرة › وقيل مقلوب من السفر وذلك 


كةن الفتر فال ابن خر :< الق البيان د اتر 
الشي* يغسره بالكسر ويفسره بالضم فسرا » وفسره : أبانه » والتفسير مثله » 
الفسر كشف المغطى » والتفسير : كشف المراد عن اللغظ المشكل * )١(‏ 
ذا قررابو حیان هذا المعنى ان قال 

" ويطلق ايضا التغفسير على التعرية للانطلاق » قال ثعلب : تقول 
فسرت الفرس: عريته لينطلق في حضره »وهو راجع لمعنى الكشف فكأنه كشف 
ظہره لهذا الذی یرید ه منه المجری*. (۲ ) 
وقال السيوطي : ٠‏ 

“ التفسير تفعيل من الغسر وهوالبيان والكشف * )١(‏ وشل ان ا ا 
افر وهي القليل من الما ء الذ ى ينظر فيه الا طباء للكشف عن علة المريض . 

وكأنه تسمية بالمصدر » لان مصدر فعل جا* ايضا على تغعله › 
وچ تة وكرم تكرمه ٩(‏ ) والى هذا جنح الزركشي فقال 
ONE‏ 

وقيل ان التغسير مقلوب من السفر . قال ابن منظور : ” يقال سر _ 


شعره ای استاصله وکشف قن را ¢ وا سغر : اشرق * (1) 


. ۱٠۰۹۰ لسان العرب لابن منظور : ح ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) تغفسيرالبحرالمحيط لابي حيان الاندلسي : ح ( ص .)٣۳‏ 
( ۳ ) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ح ۲ ص(۲۲. 

( > ) لسان العرب : ح ۲ ص ٠۰۹۵‏ . 

)° ( البرهان في علوم القرآن للزركشي : ح ؟ ص (٤۷‏ .0 

٦ (‏ ) لسان العرب: ح ۲ ص )هر . 
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س خلا ل ماسبق يتبين ان كلمة التفسير لفة ايا كانت ماد تہ ا 
انها تعني الكشف والتوضيح مطلقا حسا كان الكشف او معنى . 


كثرت المحاولات لوضع تعريف اصطلاحي للتغسير فتعددت الاقوال 
ومن ذلك : 
) قول ابي حيان : “ التفسير علم يبحث فيه عن كيغية النطق بالغاظ 

القرآن ومد لولاتها واحكامها الافراد ية والتركيبية ومعانيها التي تحسل 
عليها حالة التركيب وتتصات ذلك .” ثم خرج التعريف فقال : " فقولنا 
علم هو جنس يشمل سار العلوم » وقولنا يبحث فيه عن كيغية النطق بألفاظ 
القرآن هذا هوعلم القرا*ات »› وقولنا ومدلولاتها اى مدلولات تلك الالغفاظ 
وهذا هوعلم اللغة الذى يحتاج اليه في هذا العلم . وقولنا واحكامها 
الافراد ية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الاعراب وعلم البيان ولم البد يع 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب شمل بقوله التي تحمل عليم ا 
مالا لالته عليه »> بالحقيقة » وباد لالته عليه بالمجاز فان التركيب قد يقتضي 
يظاهره شيا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لاجل ذلك ان يحمل 
على غير الظاهر وهو المجاز »وقولنا وتتمات لذلك هو معرفة النسخ » وسبب 


النزول وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن ونحوذلك ” )١(‏ 


١ (‏ ) تفسیرالبحرالمحیط : ح ١‏ ص ۳(-)إ . 


( € 


وعرفه الزركشي فقال : “ هوعلم نزول الاية وسورتہا واقاصيصها 
والا شارات النازلة فیہا ثم ترتیب مکیہا ومد نیہا ومحکمہا ومتشابہ ہا 
ونا سخہا سوا دافا واا معلا واو ل ا 
ومفسرها «, (() 

وعرفه الزرقاني : بأنه علم يبحث فيه عن احوال القرآن الكريم من حيسث 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية (۲) ثم شرح هذا 
التعريف فقال : ” والمراد بكلمة : علم » المعارف التصويرية » وخرح 


بقولنا : بيحث فيه عن احوال القرآن » العلوم الباحثة عن احوال غيرهء 


وخرج بقولنا : من حيث دلالته طى مراد الله تعالى » العلوم السقي 


تبحث عن احوال القرآن من جهة غير جهة دلالته. كعلم القرا۴ت 
وعلم الرسم العشماني »وقولنا : بقدر الطاقة البشرية- لبيان انه 
لايقدح في العلم بالتغسير عدم العلم بمعانيالمتشابهات ولا عد م العلسم 
بمراد الله في الواقع ونغس‌الامر . )١(‏ | 


قال الزركشي : ” التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على 


تبيه محمد صلى الله عليه وسلم › وبيان معانيه » واستخراج احکامه وحکنه * () ) 


وعند النظر في هذ هالا قوال المنقولة في المعنى الاصطلاحي للتفسير 


نجد انها اقوال متعد دة مختلغة اللغفظ ولكنها تتفق في معناها وقد راقنسي 
قول الامام الزركشي الا خير لمعنى التغفسير اصطلاحا . 


البرهان في علوم القرآن : حا ص ۰.۱٤۸‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن > للزرقاني : ح ١‏ ص (۷). 
المرجع السايق نفس الجزه والصغحة . 

البرهان في علوم القرآن : ح ١‏ ص ۳( . 


المأشور : اسم مفعول » من اثرت الحديث من باب قتل ونقل 
٠‏ فهو مقتول ومنقول » والاثر بغتح الالف والتاء اسم منه » وحديث مأثور » 
ای حدیث منقول (۱) . ۰ 

فالتفسير بالمأثور يعني : التفسير المنقول » سوا* كان متواترا 
ام غير متواتر » فهو ماجا* في القرآن الكريم منقولا عن الله عز وجل »او ماجاء 
في السنة النبوية مأثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم او ماجاء اا جن 
كلام الصحابة - رضي الله عنهم - اوالتابعين - رحمهم الله - بيانا لمراد الله 
عز وجل في القرآن الكريم . ) 

بیان رھ و ھی ا ار کان 
كتب التفسير النظي » كتغفسير ابن جرير الطبرى وتفسير ابن كثير وغيرها . 

وبعد معرفة المعنى اللغوى والاصطلاحي للتغفسير » وما تعنيه كلمة 
مأثور اعود فأقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم الهادى المرشد يبين 
ا آيات القرآن الكريم لاصحابه رضوان الله عليهم الذ ين تغاوتوا في العلم 
بلغة القرآن » وفهم المراد من مدلولاتها فلجأوا الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليفسر لهم ما اشكل عليهم . 

قول أبن غلدون: * ٠.١‏ كان التبن صلى الله ليه وسم يسن 
المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه اصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول 
الآيات وبقتضى الحال متها منقولا عنه . .. *(۲) 
١ (‏ ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير »› للمقرى الغيومي : ح ١‏ ص ۷ » 

طا / الحلبي . 


۲(٠‏ ) مقدمةابن خلدون : ص۸+> »ط/ الرابعة. 


ورد في كتب السنة النبوية احاد يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر فيم.ا 


(١ 


كتيرا من الآيات الكريمة » من ذلك : 


مارواه الا مام البخارى دای عبد الله بن مسعود رضي الله عته قال : 


لما نزلت هذه‌الآية : ج الذين آمنوا ولخ يليسو اتهم بظلم ۾ (۱) 


شق ذلك على اصحاب‌النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : أينا لم 


لبن ابانه بق فال رسرل اللو لى الهاي ول اتال بي 
بذاك الا تسمعون الى قول لقان : ‡ ان الشرك لظلمٌعَظٌّ ۾ (۲) 
او ا ر ا 
صلى الله عليه وسلم وهوعلى المنير يقول : ي واعدوا ليما استطعت* 
ِن قسوة چ )١(‏ الا ان القوة الرمي ألا ان القوةالرمي ألا ان 
القوة الرمي ”. ١(‏ ) 


وقد ساق الامام السيوطي مجموعة تفسيرية مروية عن الرسول صلى الله عليه 


وسلم في كتابه ”الاتقان ” )١(.‏ 


وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى كان اذا 


خفي المعنى القرآني على الصحابة ولم يجد وا له تغصيلا في كتاب الله › ولا 


تفسيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » اتجهوا في تفسير الأية 


سورة الانعام : الأية ” ۸۲ ” . 


سورهۀ لقمان ٠‏ الا ية . ۳ E ٧‏ والحد يث في صحیح البخاری ¢ کات 
استتابة المرتد ين والمغاندين : ح ١‏ ص ۷إ. 


سورة الانغال : الأية” a.‏ 


صحیح مسلم بشرح النووی کتاب الا مارة » باب فضل الرمي والحسث 
عليه : ج ۳( ص )> . ) 


ح ۲ ص )٤۲‏ ومابعدها. 


ن ۸ - 


الى الا جتهاد واعمال عقولهم . فکان کل متهم بتجه في تغسیره بحسسسسسب 
مايمليه عليه فهمه واد راكه للغة وعلمه ومعلوماته عن عادات العرب واسياب 
النزول الى غير ذلك . 

ثم بعد عصر الصحابة كان‌التا بعون » ولقد ظهر منهم رواد وائة 
في مجال التفسير » وقد اعتمد هوّ لاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله عز وجل 
على ماجاء في القرآن الكريم نفسه وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم وى 
مافتح به الله عليمم من فهم وقوة في الا اط .. 

نخلص من هذا ان الخطوة الا ولى في التفسير خطاها النبي صلى الله 
عليه وسلم ففسر القرآن _ لصحابته رضوان الله عليهم - . واتخذ التفسير 
في هذ ه المرحلة شكل الحديث » ولم يكن التفسير الا مجرد روايات تروى 
منشورة لآيات متغرقة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معنى آية من الققرآن 
فيغفسرها > ويحمل ذلك منه بعض‌اصحایه فیروونہا لمن لم یسمعہا متهم او لمن 
يتلقون عنهم من التابعين وكذالك فعل التابعون . 

ويالجملة فان التفسير في هذه المرحلة لم يتجاوز طريق الرواية وهي 
بذداية او تشاة نايعرف بالتفسير الماكور . 


المفسرون من الصحابة 


لم یکن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - جمیعمم على مستوی وا حد فسسسي 
العلم والتغسير » فقد اختلغت مداركهم في المعارف والعلوم »› كما تباينسست 


افهاسهم في تد برهم لکتاب الله. 


وقد اشتهر منهم بالتغفسير عشرة . 
قال الامام السيوطي في الاتقان : " اشتهر بالتغفسير من الصحابة 
عشرة : الخلفا* الاريعة » وابن مسعود » وابن عباس » وابي بن كهب › 
وزيد بن ثابت » وابو موسى الاشعرى » وعبد الله بن الزبير » اما الخلفاء 
فأکثر من روی عنه منهم علي بن ابي طالب » والرواية عن الثلاثة ندره 
جدا ....*(۱) 
اما السبب في ظلة الرواية عن ابي بكر الصد يق وعمر بن الخطاب وعشسان 
ابن عفان فانه يرجع الى تقد م وفاتهم كما ذكر ذلك السيوطي . (۲) 
بالاضافة الى اشتغالهم بمهام الخلافة وتوطيد اركان الد ولة الاسلامية 
والجهاد في الفتوحات الا سلامية ونشر الدعوة » ووجود هم في وسط اكثر اهله 
عالمون بکتاب الله مشاهد ون لاسباب نزوله عارفون اتو ات کین 
SOE TN‏ 
اما الخليغة الرابع علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه - فقد عاش في 
وقت اتسعت فيه رقعة الد ولة الاسلامية ود خل كثير من العجم في الد ين الا سلامي 
ونشأ جيل من ابناء الصحابة كانوا بحاجة الى تفهم معاني القرآن الكريم وحكمه 
واسراره ٤‏ ولذ لك اشتهرت الرواية عنه اكثر من بقية الخلغاء الراشدين . 
اما عبد الله بن مسعود فقد روی عنه اكثر مما روى عن علي » واما عبد الله 
ابن عباس‌فهو ترجمان القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له (۴) . 
واما ابي بن كعب فعنه نسخة كبيرة في التفسير . 
١ (‏ ) الاتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص ۲۳۹. 
٣ (‏ ) المرجع‌السابق › نفس‌الجز“ والصفحة. 
(۳) المرجع السابق » نفغس‌الجز*ء والصغحة. 


انس بن مالك » وابو هريرة » وعد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله »وابو موسى 


المفسرون من التابعين : 


اما المفسرون من التابعين فانهم يعتبرون كثرة واشتهروا شهرة واسعمة 
ونبع منهم رجال فن ان اعتنوا بتفسير کتاب الله . 
قال ابن تيمية : 
وايي الشعتثاء )١(‏ » وفعت ن ج :7 )۲ : وامثالہم › وكذ لك اهل 
المدينة في التغفسير مثل زيد بن اسلم الذى اخذ عنه مالك التفسير . ..”(°) . 
١ (‏ ) الاتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص ۲)۲ . 
( ۲ ) طاووس‌بن كيسان ابو عبد الرحمن اليماني کان راسا في العلم والعمل 
مات بمكة سنة ست ومائة . تذكرة الحغفاظ : حى ١‏ ص .۹. 
(م ) ابوالشعثا* جابر بن زید الازد ی البصری احد الاعلام وصاحب ابن عباس» 
مات سنة ثلاث وتسعیين 6 وقیل : سنة ثلاث ومائة . تذ كرة الحفا ظ 
ج ١‏ ص۷۲ . ) 
( > ) سعيد بن جبير : الوالبي مولا هم الكوفي المقرى* الفقيه احد الاعلام › 
قتله الحجاج سنه خمس وتسعيین وله تسع واربعون سنة على الا شهر 
تذ كرة الحغفاظ : ح ١‏ ص ٦۷ء‏ 


. ۳)۷ مجموع فتاوی ابن تيمية: ح ۱۳ ص‎ )٥( 


باه مد ارين التقي ٠.‏ 


بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى انتشر 
الاسلام واتسعت الاقطار وتغرق الصحابة في الامصار الاسلامية وحيثشاا 
حل الصحابي في مكان اجتمع حوله الطالبون لعلم النبوة بما في ذلك 
التفسير . 

فقد كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يجلس ليعلم الناس التفسسير 
وغيره وما من احد يسأله الا ويجد عندهعلما )١(‏ وقد بلسغ بهالامرفضي 
تبليخ العلم الى اتباعه انه كان يضع القيد في رجل احد هم ليعلمه القرآن › 
والستن .(۲) 
یستقبل الصفوف رجلا رجلا یقرتهم ویعلمهم . (۲) 

وكان علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - يقول : سلوني عن 
كتاب الله . ()) 

وكان التابعون - رحمهم الله - حريصين على العلم فقد خرح مسسروق 
اين الا جدع الى رجل يسأله في البصرة عن آية فلما لم يجد عنده فيها علما 
خرج الى الشام في طلبها. (٥)‏ 
( ۲ ) طبقات المفسرین للداودی : = ۱ ص ۲۸۰. 
(۳ ) سیر اعلام النبلا* » للذهبي : ح ۲ ص .٣۳۸۹٩‏ 


)€ ( تہ يب الكمال في اسماء الرجال للمزی : حا ص .٩۹۷۳‏ 
(ه) حلية الا وليا* وطبقات الاصغيا* » للاصبهاني : ح ۲ ص ۹1. 


ثلاث 


3 - مد رسة التغفسير بمكة : 


وقد قامت على يد ترجمان القرآن وشيخ المغسرين عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما - واشتهر من تلامذتها وتخرج عليه رجال من التابعين 
اختصوا برواية التفسير عنه‌امثال : ) 

سعيد بن جبير » ومجاهد ين جبر » وعكرمة مولى ابن عباس » 
وطاووس بن كيسان › وعطا* بن ابي رياح . 


قا مت على ڀل سیف القرا* أبي بن كعب - رضي الله عنه - وا شتہهر 
وزید بن اسلم. 


۽ - مدرسة التغسير بالعرأاق 


قامت على يد عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ واشتہر من 

تلامذ تها : علقمة بن قيس » ومسروق بن الاجدع » والاسود بن يزيد (١)ء‏ 

١ (‏ ) الاسود بن يزيد بن قيس‌النخعي ابوعمرو من كبار التابعين . كان فقيما 
عابدا زاهدا توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين من الهجرة .تذكرة الحغاظ : 
ج ر جن 0 

( ۲ ) مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي » المعروف بمرة الطيب ومرة الخير - . 
تسعين ٠.‏ تذ كرة الحفاظ : ح إ ص ٦Y۷‏ . 

٣ (‏ ) عامربن شراحيل الهمداني الكوفي ولد في اثنا* خلافة عمر »› كان اماما 
حافظا فقيها . تذكرة الحغاظ : ح ١‏ ص ۹ب » مات قبل الحسن البصرى 
بيسير ومات الحسن سنة ١ ١.‏ ه . تهذديب التهديب : ح مص ه). 


القَصر الاوك 
امرون من الصحابه 


یوی ع لواح ماحل من ٦‏ 


تر جمتسه : 


عبد الله بن عياس بن عد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابو العباس : 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء حبر الاأة »وفقيه العصر »ء وا مام 
التفسي ١(‏ ) 
مولكه : 


ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالشعب بكة » فأتى به النبسي 
صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين وقيلى غير ذلك (۲ ) 

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة » وقيلى خمس عشرهة 

فعن اين عباس - رضي الله عنما - قال : ” توفي رسيل الله صلى الله عليه 
وسلم وانا ابن خمس عشرةسنة " قال عيد الله بن احمد بن حنيل : قال اسي 
قدا ف اقرا م 

قال ابن عبد الير تمعليقا على قول احمد بن حنيل : 

وماقاله أهل السير والعلم بأيام الناس عند ى اصح وهو قولهم ان ابن عيساس 
كان ابن ثلاث عشرة سنة يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم . )١(‏ 


١ (‏ ) سيراعلام النيلا* ء للذهبي : ح ٣‏ ص ر٣ج‏ ءط/ ثانية» ۲)۰۲( هھ 
)٣۳(‏ اسك الغابة في معرفة الصحاية » لاين الا ثير الجزری » ج ۳ ص ۲۹۳ »ء 
ط / دار الشعب . 
)۳( الا ستيعاب في معرفة الاأصحاب »ء لابن عبد البر » حى ١‏ ص ه۹ » 
ط / اولی ۳۹۷٣وھ.‏ 


مكا نته العلمية > 


كان يقال له الحير والبحر لكثرة علمه وذلك ببركةدعاء ال بي 

- صلى الله عليه وسلم له بقوله : ” اللهم علمه الكتاب )١(‏ * وفي رواية أخرى 
اللهم فقهه في الد یں * (۲ ) 

بالاضافة الى نشأته في بيت النيوة وبلازمته لاكابر صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعرابن عباس ء قال : “ لما توفي رسول الله صلى الله طيه 
وسلم » قلت لرجل من الآنصار : هلم نسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فانهم اليوم كثير » فقال : واعجبا لك یا ابن عباس ! أترى الناس 
يحتاجون اليك » وفي الناس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ترى ؟ 
فترك ذلك . وأقبلتعلى المسألة » فان كان ليبلغني الحديث عن الرجل » 
فآتيه وهو قائل ؛ فأتوسد ردائي على بابه » فتسفى الريح طي التراب › 
فيخرج » فيراني » فيقول : يا ابن عم رسول الله ! الا أرسلت الي فآتيك ؟ 
فأقول : انا احق أن آتيك » فأسألك » قال : فبقي الرجل حتى راي 
وقد اجتمع الناس علي ء فقال : هذاالغتى اعقل مني .)١(‏ 

اضف الى ذلك حفظه للغة العربية » ومعرفته لخغريبها وآد ابها وخصائصها 


واسالییها وبلوغه مرتبة الا جتهاد وعد م تحرجه منه . 


١ (‏ ) صحيح البخارى » كتاب العلم : باب قول النبي الله معلمه الكتاب 
ج ۱ ص۹ ءط / دار ومطايع الشعب . 

(۲ ) صحيح البخارى كتاب الوضوء* : باب وضعالما* عند الخلا* : ح ٠‏ صر>. 

() سبراعلام النیلا* : ح ٣ص ۳٤٣‏ . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ برأى ابن عباس والدليل على 
ذلك مارواه صاحب اسد الغابة عن عبيد الله بن عمر ين عتبة(١)‏ قال 
٠‏ ” كان عمر بن الخطاب اذا جا*ته الاأقضية المعضلة قال لابن عياس انها قد 
طرأتعلينا اقضية وعضل فأنت لها ولا مثالها ثم يأخذ بقيله وماكان يدعولذلك 
أحد ا اه > قال عبید الله ومر عر يعني في حن قه واجتهاد ه ا 
اا : 

وقال عبید الله ايضا : کان ابن عباس قد فات‌الناس يخصال : بعلم 
CE a‏ اليه من رأيه وحلم ونسب وتأویلل (آ) وما رأيتاحدا كان 
أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء ابي بكر وعسر 
وعشمان منه ولا افقه في رأى منه ولا اعلم بشعر للا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب 
ولا بغريضة منه » ولا اثقب رأیا فما احتیج اليه منه وقد کان یجلس یوما ولا یذ کر فيه 
الا الغقه ويوما التأويل ويوما المغازى ويوما الشعر ويوما ايام العرب » ولا رأيست 
عالما قط جلس اليه الا خضم له » وما رأيت ساتلا قط أله الا وجد يناده 


طا .۲(۰ ) 


عنه ۽ کان عالما ءثقه فقیہا کثیر الحد يث والعلم 6 شاعرا وقال المجلسي 
“كان أحد فقها* المد ينة تابعي ثقة رجل صالح جاع للعلم وهو بعلم 
عمر بن عبد العزيز . وقال ابن حبان : کان من سادات‌التابعيسن 
مات سنة ۸ هھ »> تہذ یب التهدذ يب لابين حجر العسقلا ني : eoeTT/"‏ 
ط / اولی 6 e a ۳ ۲٥‏ ںا ر صاد ر بیروت. 

ر التأويل عندالمتقد مين من العلماء ل الا روان سا سواء وافق ظاهره 
ا متقاربااو متراد فا . وفي عرق المتأخرين : 
صرف اللغفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح . لد لیل یغترن به. 
انظر مجموع فتاوی ابن تیمية : = ۱۳ ص ۲۸۸ ۰ 

(۳) اسد الغابة: ح ۳ ص ۲۹۲ . 


وقال عيد الله بن مسعود : ” لوادرك اين عباس أسناننا ماعاشره 
منا اححر “ )١(.‏ ) 

ایضا مما يدل على مد ى ميلح علم ابن عباس مارواه الا مام البخارى في 
صحيحه (۲ ) عنعكرمة ” أن طيا رضي الله عنه حرق قوما » فيلخ ابن عاس 
فقال : لوكنت انالم احرقهم » لان النيي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تعذ بوا 
بعذاب الله » ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم » من بدال دينه 
فاقتلوه ” . ) 

فيلخ ذلك طيا » فقال :ويح (")ابن ام الفضل »انهلغواص على 
المنات * ( )١‏ 

وهذا يدل على ان ابن عباس كان على د رجة عالية وعظيمة من قوة الا جتهاد 
والعلم بمعاني كتاب الله »فلا عجب ان انتهت‌اليه الرياسة في الفتوى والتفسير 
ولعل هذا الامر هوالذى جمل ابن سسعود رضي الله عنه يقول 


نعم ترجمات‌القرآن ابن عیاس* ٥(.‏ ) 


(() سیراعلام‌النیلا* : ج ۳ ص ٣٤۷‏ . 

( ۲ ) صحیح الیخارى > کتاب الجہاں : باب لايعذب بعذاب الله > 
ج ٤‏ ص ۷١‏ 

: ويح : كلمة ترحم وتوجع » وقيل هي بمعنى ويل . المعجم الوسيط‎ )٣( 
. »ط / الثانية‎ ٠.٦١ ح ۲ ص‎ 

(> ) الهنات: جمع هنه » وهي الشدائد والامورالعظام . النهاية في 
غريب الحد يث والاثر : حم ص وب »طر/ الحليي . 
وهي ايضا : الشي * اليسير » ترتيب القاموس المحيط : ح )> ص ()ه 
ط / د ار الكتب العلمية. 


(ه) سیراعلام‌النیلا* : ج ٣ص ۲٤۷-۳٤1‏ .۰ 


من جه في تفسير القرآن الكريم : 


وصل الينا تغفسير اين عباس عن طريق التفاسير التي د ونہا تلامیسدذه 
في دروسه عنه » وهو في تفسير الطبرى بهذه الرواية : حدشني 
المثنى بن ايراهيم الاعلى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدائتا 
معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحةعن ابن عباس » ويظهر أن الطبرى 
اخذ النصف الا ول تقريما بهذه الرواية » اما النصف الثاني فقد أخذه برواية 
شيخ آخر هو علي بن د اود التميسي . ١‏ 
وهمراجعة النصوص في تفسير الطبري ويره من كتب التفاسير بالمأشسور 
نستطيح ان نقول ان اين عباس في تفسيره للنص القرآني تميز بالأتي : 


الرجوع في فم معاني الألفاظ القرآنية الى كلام العرب وخاصةفي 
شعرهم القد يم » استخد م اين عباس هذه الأأداة ببراعة يساعده في ذلك ذاكاه 
مغرط وحافظة قوية » فنجده يصو التفسير في قالب ادبي ويغسر قوله تعالى : 

۾ جل لم لَيلَةالصیام الرفت إلى بسَایم“ ۾ )١(‏ 

قال : ” الرفث : الجماع ولكن الله كريم کا 


ت ا 2 
ويقول في الآية : ي الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله” 


٣ (‏ ) سورة البقرة : الأية ” ۷برر”. 
( ۳ ) تفسیر الطبری » جام الییان عن تأویل آی القرآن : ح۳ ص ۷ړ) » 
ر اة دار الاق 


( €( سورة البقرة : الا ية ” OA‏ 


9 7 
ر 
الغقرَ ) ويقول لاتنفق مالك وامسك عليك » فانك تحتاج اليه » ر( ويأمركسسم 
بالفحشام ) » ( والله يعد كم" مخغرة منه ) على هذه المعاصي ( وفضلا ) 
في الرزق ()) 
هذه الناحية الاد بية من تفسير أبن عباس کا نت تستولي على مشاعسر 
الناس والیاپهم فنجد التابعمي الجليل سعيد بن جبير يقول : 
كنت اسمع الحد يث عن ابن عباس فو يأذ ن لي لقبلت رأسه * (۲ ) 
کان ابن غاس بلجا الى الشعر بحثا عن معنى اللفظ القرآني بول 
ابن عباس : ” اذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فان الشعصسر 
د یوان العرب * (۲ ) 
ونجد سعید بن جبیر ویوسف بن مهران ( ) يقوان : 
اما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا ” . 
( ۲( الاصاية في تمييز الصحابة » لابن حجر : ح ۲ص ۸(۲ » ط/ اولى 
۷ھ . 
( ۳( تفسير القرطبي 6 الجامعلا حكام القرآن »> حا ١‏ ص )م > ط/ دار 
الكاتب العربي / القاهرة A AY‏ . 
( > ) يوسف بن مهران البصرى » قال ابو زرعةعنه : ” ثقة” وقال ابن سعد : 
ثقة قليلى الحديث ءروى عن ابن عباس وابن عر يرهم . 
تہذ يب التهذیب : ح رر ص )إا . 


وعن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن قول الله عز وجل : 
نيابت فطهر » ( ۱( 

قال : "“ لالس ثيابك على غدر ” . 

وتمثل بقول غبلان الشقفي 


فاني پحمد الله لا ثوب غاد ر 


وعن عطا* قال : سمعت اين عياس اذا سئل عن عربية القرآن انشد الشعر 


فقیلی له مازنیم (۲) ؟ فقال : 


زنهم تد اعاه الرجال زیاں ة 


ولعل اوسع ماروی في هذا الباب عن ابن عباس مسائل نافع بن الا زرق 
الذ ی اراد ابن عباس لیفسرله آیات من كتاب الله ويأتيه بمصاد قة من كلام 
العرب اورد ها الامام السيوطي في الاتقان. )١(‏ 
)١(‏ سورةالمدثر : الأية "> ”. 
( ) تفسیرالقرطبي : ح ( ص )۲ . 
( ۳( في قوله تعالى في سور القلم : الآية” ٣ر‏ “ ي عتل يمد ذلك زنمم ۾ 
(> ) مقدمتان في علوم القرآن - المقد مة الا ولى - الفصل الثامن : ص ۹۸(› 
ط / ثانیة › ۳۹۲( ھ . 
عبد الياقي في کتابه معجم عریب القرآن مستخرجا من صحیح البخارى 
ص ٣۳٤٢‏ الى ۲۹۱ »> ط / ثانية » دار المعرفة - بيروت . 


ملقد كانت ثقافة ابن عباس الاد بية هذه اكبر معوان له على المعالجمات 

اللغوية التي عالج بها لغة القرآن فهو يفطن للمعنى المقصود من اللفظة 
المتضاد ة مثل لفظ بلاء في الأية : 

وش فلکم بلا من ریک عظیم" چ (۱) . 

عن علي بن ابي طلحة (۲) عن ابن عياس في قوله تعالسسى 
۾ بلا“ بن يکم عظمم ل < 

وهو بهذ ه الشقافة اللغوية استطاع ان يعرضلمعظم اللفظ الغريسسسب 
في القرآن بالتفسير . 

يقول الا مام السيوطي عن ابن عباس : 


ولکننا نجد ان اين عياس يصرح بقه : 
فقال احد هما : انا فطرتہا » قول : انا ابتدآتہا ”. 


۰ 
um «Pp a aD Gp GD ap > dn aD aD a oD b5 a ow 


( ۲ ) علي بن ابي طلحة » واسمه سالم بن المخارق الہاشمي يكنى بابي الحسن › 
واصله من الجزيرة وانتقل الى حمص » روى عن ابن عباس ولم يسمع منسه 
بينهما مجاهد » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال النسائي ليس به 
بأس . مات سنة ٣‏ رھ ١انظرتهذيب‏ التهذيب : ح ۷ صو+م 

(۳) تفسیرالطبری : ح ۲ ص ۲۸ . 

)€( الا تقان في علوم القرآن » للسيوطي » حه ١‏ ص ١و٠‏ ءط / رابعة 
۳۸ هھ »۰ مصطفى البايي الحليي . 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جیير انه سل عن قله : 
و 


فقال : ” سألت عنھا ابن عباس فلم یجب فیا شيا E‏ 


واخرج الغريابي عن طريق عكرمةعن ابن عباس قال : ” كل القرآن أعلسه 


ا 


) فسلين ) ( ۲ ) و ر حنانا )( ٩‏ ) و ر آواه ( (٥)‏ و (الرقيم )٦()‏ 


وابن عباس وان لم يستوعب تفسير غريب القرآن فقد ات على جملة 


صالحة منه وقد ذكر صاحب الا تقان ماورد عنه من طريق ابن ابي طلحة خاصةلأنها 


) ٦( 


(۷ ( 


الا تقان في علوم القرآن : غ ا کک و 

في قوله تعالى في سورة الحاقة :الآيتان” ه۲٤٠۳"‏ ءي كليس له اليسو 
هنا حسم ۾ ولا طمَام الا من سملن . 

في قوله تعالى في سورة مریم : الأاية” ٣ر‏ ”: يج وحنا: ملدنا 
وز كاه وكان تيا ۾ . 

في قوله تعالى في سورة التوية : الآية" ٠٠٠‏ ” : # ان ابراهیم لا واه 
حلمم ٭ 
في قوله تعالى في سورة الكهف : الأية” ‏ ” : * ام حسبلت ن 
أصُحابَ الكهفٍ والرقيم كا نوا من آیاتنا با ٠#‏ 

الاتقان : ح ر ص ٠٠١‏ - ۷هر »ايضا وضمعالاستان محمد فول 
عيد الباقي كتابا بعنوان معجم غريب القرآن ستخرجا من صحيح البخارى 
وفيه ماورد عن ابن عباس من طريق ابن ابي طلحة خاصة» ط/ دار 
المعرفة. * كما انه يوجد مخطوط" في "غريب القرآن ”* يتناول تفسيرات 
عید الله بن عباس قام بتہذ ييا تلميذ ه عطاء بن ابي رباح ويوجد هذا 
المخطوط في مكتبةعاطف افند ى : ۸/۲۸٠١‏ من ۲ء٠‏ رأ - ۷٠ر‏ أ» 
في القرن الثامن الہجری ” افاد هذا فو*ار سزكين في کتابه تاریخ 
التراث العربي : ح ر ص ۲ء » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ٩۷۷‏ | 


سلك ابن عباس في رجوعه في فهم معاني الالفاظ القرآنية الى الشعمر 
العربي سلك طريق غيره من الصحابة فها هوعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
في قطه تعالی : ۾ اویأځدهمعلى تخوفر ۾ )١(‏ 
سال عن التخوف وهوعلى المنبر فقال له رجل من هذيل : ” التخوف عندنا 
التنقص ”* ئم انشده : 
تخوف الرحل منہا تامکا قررںا 
كما تخوف عورد النيعمة السفن (۲ ) 
فقال عر : . 
* تسکوا بدیوان شعرکم في جاهلیتکم فان فیه تفسیر کتابکم * (۲) 
قال ابو یکر الا نیاری : 
قد جاء عن الصحاية والتابعين كثيرا .الا حتجاج على غريب القرآن 
ومشكله بالشعر » وأنكر جماعةلاعلم لهم على النحويين ذلك » وقالوا : اذا 
فعلتم ذلك جعلتم الشعر اصلا للقرآن » وقالوا : وكيف يجوز ان يحتج بالشعر 
على القرآن وهو مذ موم في القرآن والحد يث » قال : وليس الامركما زعموه مسن 
انا جعلنا الشعر اصلا للقرآن بل اردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن 
بالشعر )٩(‏ لان الله تعالى قال : ي إنا جعلناه قرآناً ييا بي )١(‏ » 


وقال : ي بلسان عربي مين ۾ )٩(‏ 

.” سورة‌النحل : الأية ” بع‎ )١( 

رج ) التاطك : السنام » لسان العرب : ح ر ص ر٣ج‏ » القرد : ماتمعط من 

الوير والصوف وتلبد » ج ٣ص‏ .هم . النيعم : شجرمن اشجار الجبال 

تتخذ منه‌القس : ح ٣ص‏ 4۹م » السفن : حجرينحت‌به ويلين 
ح ۲ ص ٠١۹‏ . ط/ مصورةعن طبعة بولا ق . 

( ۳ ) الموافقاتفي اصول الشريعة: ح ۲ ص ۸۸ »ط / ثانیة ۰٥۹٣ھ‏ . 

(> ) الاتقان في علوم القرآن : حر ص ۷هر . 

(ه) سورة‌الزخرف : الآية ” م ° )٦(‏ الا ا 2 


ثانیا ّ 


استيضاح اهل الكتاب الذين كانوا قد د خلوا الاسلام في بعض مالم 
توضحه السنة امثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وابي الجلد » وذلك ضمن 
حد ود معينة » قكان يستمين بهم في تفسير . القصص القرآني » والأخبار الباقيَة. 
طلم يكن سوله لهم عن شي * من‌المقائں او مايتصل بالا حكام » والصحابة عموما 
یما فیهم ابن عباس لم یکونوا یقبلون کل مایروی لهم من اهل الکتاب فلا يحكسون 
عليه بصد ق اوبکذب مادام يحتطل كلا الا مرین 
فالا حاد يث الا سرائيلية التي تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد علسسى 
ثلاثة أقسام : 


أحدهسا : ااعلمنا صحته مما بأيد ينا مما يشهد له بالصد ق فذلك صحيح . 

الثاني : ماطلمنا كذيه بما عند نا سما يخالفه . 

الثالسث .: مسكوت عنه لا من هذا القبيل لا من هذا القييل فلا نو*مسن 
مه لا نكذبه وتجوز حكايته » والب ذلك مما لافائد ة فيه 
تعوں على امر ديني ” (۱) 

روی البخارى في صحيحه بسند ه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 
* كان اهل الكتاب يقرون التوراة بالعيرانية ويفسرونما بالعربية لاهل الاسلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمے » 


و" قروا آنا بالل وا ازل اليتا * (۲ ) 


١ (‏ ) مجموع فتاوی ابن تیمية : حى ۳ ص ۳٦١‏ . [ 
( ۲( صحيح البسخارى »کتاب التفسير » باب قوله تعالی : % قولوا آمتا باللەر 
وما ازل لينا .. ي سورةالبقرة : الآية” ١٠۳ر‏ ” حاص ه٠‏ 


وقوله : ” لا تصد قوا آهل الكتاب وا تکذ بوهم ” ی اذا کان 


ما یخبرونکم به محتملا لئلا يکون في نفس الا مر صد قا فتکذ بوه أو كذ با وتصل ووه 


فتقعوا 


في الحرج . 


شرعنا بوفاقه ءكما قاله ابن حجر ونبه على ذلك الشافعي )(٠(.‏ 


( ۲ 


والاّمظةعلى استمعانة ابن عباس بيعض أهل الكتاب : 
ما اخرجه این ايي شيبة واين المنذر عن ابن عباس انه سال کمبا عسسن 
اصحاب الرس (۲) فقال : صاحب البئر الذى قال : ” ياقسوم 


اموا المرسلينَ ” )١(‏ فرسه قومه في بر الاحجار . )١(‏ 
/ 


م 


واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن عبد الله بن الحارتث الهاشمي ان 
ابن عباس سأل كعبا عن قوله تعالى في سورة الد خان : الأية ۲۲ ” 


ےو ~~ ھر ^ e‏ 2 
ي واترك البحر رهوا م ء 


فتح البارى بشرح صحيح البخارى » لابن حجر » كتاب التفسير > 
ای له الى .* قولوا ّا باللو ّا ازل اليا /A‏ 9۷°‘ 
المكتبة السلغية . ۰ ) 

في قوله تعالى في سورة الفرقان : الأية” ۳۸ ” : ل رادا ا 
واصحاب الرس » 

سورة يس , الآية ”.م ” 

الد ر المنثور » للسيوطي : ح م ص إ۷ / ط / دارالمعرفة - بيروت. 
الد رالمنثور : ح ¶ ص١۲‏ . 


٣‏ ) واخرج ابن جرير عن ابي کثیر قال : کنت عند ابي الجلد ان جاء 

رسول ابن عباس بكتاب اليه » فكتب اليه : كتبت الي تسآلني عسسن 

البرى )١(‏ » فالبرق الماء )١(‏ . 

ومع استعانة ابن عياس بأهل الكتاب في بعض القصص نجد ه يد عو اللسى 
عد م الرجوع اليم . 

فقد روی البخارى بسند ه٠‏ عن عبيد الله بن عتبه عن ابن عباس قال : 
يامعشر السلمين كيف تسالون أهل الكتاب وكتايكم الذى أنزل على نبيككسمم. 
احد ث الا خبار بالله تقرأونه لم يشب ؟ وقد حدنكم الله ان اهل الكتاب دلوا 
ماكتب الله وغیروا بأد يهم الكتاب فقالوا : ي هذا من عندر الله ليشتروا هر 
سا قليلاً ۾ )١(‏ » افلا يناكم بما جاء من العلم عن مساعتهم ولا والله مارأينا 
منهم رجلا قط يسألكم عن الذ ى انزل علیکہ * ,( ٩‏ ) 

التوفيق بين رجوع ابن عباس‌الى اهل الكتاب ونهيه من الرجوع اليم : 

الواقع انه لا خلاف بين مايقول اا وما فعل » ذلك انه کان حیسن 
يرجع الى اهل الكتاب مستفسرا فانما يرجع رجوع العالم الذى يعيرسمعه لما 
بقال » ثم يعمل فکره وعقله فیما سمح ثم ینخله میعداعنه الزيف »فهو اذاكان 


)١(‏ في قوله تعالى في سورة البقرة : الااية ۹ر" : 4 اوكصيبر مسن 
چ 7ر سے وو ےر رو 
السماء فيه ظلمات ورعد 0 »“* ¢{ e‏ 

( ۲ ) تفسیرالطبری : ح وص ٣٤۳‏ . 

(۳) سورةالبقرة , الأية " وب“ . 

( > ) صحیح البخارى : كتاب ‌الشہادات » باب لايسأل اهل الشرك عسن 


يدعو الى تجنب الرجوع الى أهل الكتاب لما يد خل بسبب ذلك من فساد 
على عقول العامة » اما العلما* فان معهم من الا سباب مايجعلمم يقفون طويلا 
قل ان يصد قوا ما يلقى اليهم من قول . 


- الافاد ة في a‏ الا يات من عله باسباب نزولها : 


نجد ان این عباس يسال ويستقصي عن سبب النزول او فيمن نزلت الآى ء 
فكان حريصا على أن يسأل عر بن الخطاب عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله 
طيه وسلم اللتين قال الله تعالى فیا 

۴ ان تتوا الى اللمفدْصَمَت كا ۱(4( 

قال ابن عباس : مکثت سنتين أريد ان اسأل عمر عن المراتين اللتيسن 
تظاهرتا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فما يمنعني الا مهابته فسأالته 
فقال : هما حفصة وعاعفة .(۲) 


ولقد بلغ اين عباس في ذلك الغاية حتى لنجد اسمه يد ور كثيرا في اقد م 
المراجع مثل سيرة ابن اسحاق » فمثلا قال ابن اسحاق: كان ابن عباس 
رضي الله عنما يقول فیا بلغتي : زل في النضر بن الحارث ثمان آيات 
من القرآن ٠‏ قول الله عز وجل : 

۴ انا تطی عليه آیا تنا Ju‏ اساطير الاأولين ۾ (۳( 


. ” ) " سورة التحريم : الآية‎ )١( 
) . ۲٣ص‎ ( تفسیرالقرطيي : ح‎ ) ۲ ( 
” ر٣ سورة‌القلم : الأية” مر "” » وسورة المطففين : الأية"‎ )۳( 


وکل ماذ کر فيه من الا ساطير من القرآن ( 

ونرى اين عباس حين يعرض للآى يغسرها » يضي * المعنى ويوضحه 
بييان سبب النزول . 

عن ابن عباس قال : لما ضرب الله هذ ين المظين للمنافقين يعني 
قله تعالی : ي ges‏ الذّى استوقد نارا ي )١(‏ »> وقرله 
۽ أو وکت السماء فيه ظلات وعد رة ۾ (۲) 


/⁄ 
E E :‏ 
الاأمثال » فأنزل الله ,()) و ان الله لايستحي ان يضربَ مثلا ما بعوضة 
فما فوقيًا فالا الذ ين منوا یحاون ان الحق رن ری ان الذ ين كفروا فيقو ون 
مانا ارات الله بدا تلا يفل بم کثیرا ویهدری به کثیرا وما ضل بالا e‏ 
E eet,‏ الله من بعد ميشا قر TS‏ ما مر ل بان ومر ویس ون 
في الارض اولك هم الخاسرون ۾ )١(‏ 
ولقد برع ابن عياس‌في هذه الناحية من نواحي اد وات‌التفسير حتسى 
كان يخلص آى القرآن المد ني من المكي (1 ) ويحيط علما بترتيب السور القرآنية 
کلہا » يقول : کانت‌اذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيم ا 
مايشاء وکان اول مانزل من القرآن : ۾ اقرا باسم ربك شم ت لسم 
ص وہ 7 ص > 
يا أيها المزبل شم يا أيّها المد ثر ء شم تبت » م اذا الشسس کوت ۾ (۷) 
)۱١(‏ السيرة النبوية ءلا بن هشام : ح ١‏ ص ۲ ٣‏ » مطبعة مصطفى البا 
الحليي : ط / ۳٥۵‏ ھ . 
(۲) مورة البقرة : الأاية ” إر”. 
(۳) سورة‌البقرة : الأية ور" 
( > ) اسباب النزول ٬للواحد‏ ی: ص ۲ ١‏ »ءط/ ثانية ۳۸۷ ه > مصطفى البابي 
الحلبي مصر ٠.‏ 
(ه) سوة‌البقرة : الأيستان : “۷٠ ۲١‏ 
)٩(‏ الاتقان : ح ر صر . (+) الاتقان : حرص )ر 


ولقد تقصى ابن عباس اسباب النزول فأحسن التقصي فكان يعرف 


النہاری من الليلي قال. : نزلت سورة الا نعام بمكة ليلا جملة واحل ة » حولم ا 
سبعون الف ملك يجارون بالتسبيح . )١(‏ 


ايضا كان يعرف السغرى من الحضرى 

فقد خرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله تعالی : 
لوكان عضا قرييا وسغرا قاصدآ لا تيعو ۾ (۲) 
قال نزلت في غزوة تيوك . (۲) 


وأخاط خبرا پار انل ن القرآن (©) ٠‏ 


الا تقان في علوم القرآن : ح رص مه . 
هذا الموضوع ليس فيه احاد يث مرفوعة الى النبي صلی الله عليه وسلم » 
وانما هي آثار عن بعض‌الصحابة والتابعين » استنتجوها مما شاهسد وه 
من نزول الوحي »> وملایسات الا حوال »ء وقد یسمع‌احد هم مالا پسمعه 
لاخر ٠‏ ويرى مالا يرى الآ خر » ومن ثم كثر الا ختلاف بين العلما* في 
آخر مانزل من القرآن » وتعدد تالاقوال وتشعبت الارا* » وسسن 
ذلك قولهم 
- ان آخر e E‏ ار جو ار ا 
۸۱ ۾ واتقوا ونا رجَحُونَ فيم الى الله م توفی کل فت 
سماکسَبت وهم لا يظلسون ۾ 
والأأدلةعلى ذلك : 
أ ) ” مارواه النسائي من طريق عكرمةعن أبن عباسقال : آخر مانزل من 
القرآن : ۾ واتقوا وما ترجو . . . ۾ 2 


اخرح الیخاری في صحيحه بسند ه عن ابن عباس قال . آخرآيسة 


نزلت آية الربا . * )١(‏ 


دد ب - واخرح ابن ابي aS‏ آخر مانزل 
من القرآن کله ي وا تقوا یوما ترجَمُونَ فيه الى الله ..# وعاش 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال » ثم مات 
ليلة الا ثنين لليلتين خلتا ن ھر رت الال E‏ 
جه ١‏ ص وله ا 
وهذ ا القول هو اختيار العلماء ااا م السيوطي »> وهو الرا جح 
من الآ راء وذلك لما يأتي 
أ ماطف ها القيل. ى تد ين ا 
صلى الله عليه وسلم » ولم يظغر قول غيره بمثل هذا التحديد . 
ب - ماتشير اليه هذه الآاية في ثنا ياها من التذكير باليوم الآأخر › 
والرجوع الى الله عز وجل » ليعرف كل جزاء# عله وهو أنسسب 
بالختام . 
اکچ کی ای ان کر امل چن اتت ای ی سو 
البقرة , الآاية” Y۸‏ > ۾ یا أيهًا الذين آمنوا اتقوا الله 
ون روا مابقي ‏ من الربا آل کے ر چ ن یقال بانہا آخر 
آية نزلت في شار ن الريا » او بان المراد انها من اواخر الا يات نزولا . 
راجع : مناهل العرفان في علوم القرآن : ح ( ص ۸٩‏ ومابعد ها . 
)۱( صحيح البخارى » كتاب التفسير » سورة البقرة : ح ٩‏ ص .) . 


~ Tm 


و يتصل بمعرفة سبب النزول معرفة الناسخ والمنسوخ » وذالك أن 
المنسوخ يتقد م على الناسخ نزولا .. وقد استعان اين عاس يذه ٠‏ 

الاد اة حين يفسر . 

اخرج ابوعبید وغیره عن ابن عباس قال : 

أول مانسخ من القرآن القبله )١(‏ 

عن علي بن ابي طلحةعن ابن عباس قال : لما هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى المد ينة وكان اكثر اهلها اليهود امره الله عز وجل ان يستقيل 
بيت المقد س » فغرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضهة 
عشر شرا » فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب قبلة ابراهيم عليه السسلام > 
وكان يدعو وينظر الى السماء » فأنزل الله : 

۾ قد رى طب وجهك فاشام ۾ )١(‏ 

فارتاب من ذلك اليمون وقالوا : اا هَمْحَن قبقهم التي كاو 
lL‏ ي - سورةالبقرة : الآاية” > ر ” - فانزل الله : )١(‏ 
و فل لله ليم المشرق والمفرب 4 )<( 


رایعا ~ الا فاد من المنهج النقلي : 


فقد عاصر منذ صباه الياكر النيي صلى الله عليه وسلم وسمع مه مسا 
اكسبه معرفة لم تتح لنظرائه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »> قال 


)۱( الاتقان : ح ۲ ص .٣۲‏ 

(۲( سورة البقرة : الأية 7 6)( ”. 
(۴) اساب النزول » للواحدى: ص٠٠.‏ 
(>) سورةالبقرة : الأية” ۲) ل 

(ه) سیراعلام‌النیلا* : ح۳ ص٣۳٣۳‏ 


ومثال نز لك مارواه البخاری بسنل ه عن نافع ین جبیر ١(‏ ) ی 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قله تعالى : 
۾ وقالوا اتخ الله ودا سبحاتة ۾ (۲) 


قال ؛ قال الله ٠‏ : کذ بني ابن آد م ولم یکن له ذ لك وشتمني ولسم 
يكن له ذلك فا ما تکذ یه ایای فزعم اني لا اقد ران اعید ه کما کان > واما تمه 
ایای فقطله لي ولد » فسبحاني ان اتخذ صاحبة أو ولدا * (۲) 
اضف الى ذلك ما لقا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا کثیر فقد کان يترد د على اولي e‏ الله صلى الله عليه 
کتاب الله عز وجل واشهر من تلقسى عنه في ا 
قال ابن عباس :"ما أخذ ت من تفسير القرآن فعن علي بن ابي طالب * ٩(‏ ) 
(۱) نافع بن جبیر بن مطعم بسن عد ی »ابو محمد ويقال ابوعيد الله المد ني ء 
ثقه كثير من العلماء » قال العجلي : مدني تايعي ثقة » وقال ابوزرعة: 
ةه » وقال این فراش : ثقۀ مشم ور | حل الا ثمة » ون کره ابن حبان 
في الثقا ت وقال : من خيار الناس » کان پحج ناتا وناقته تقاں > 
ں ا راحياء التراث العربي 
(۲ () سورة البقرة :الاية” ۱۱1 Ee‏ اتو لزي کلت ي ٤‏ 
فح اغارۍ :کاب انف باب تو وار اح الك وها 
AE‏ ح. ٦١‏ ص ۲C)‏ ) 
)€( مناهل العرفان : ح ١‏ ص ٤)۸1‏ ط / د ار احياء التراث العربي » 


بیروت ۰ 


وقال معمر )١(‏ عامةعلم ابن عباس من ثلاثة عن عر اسي 
وایي بن کعب .(۲ ) 
وما یوید ماقاله معمر مارواه البخاری بسنده عن این عباس قال 
عر رضي الله عنه يوما لا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم : فيم ترون 
نزلت هذه الاية :۽ 
E OT‏ 
قالوا : الله أعلم » فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أولا نعلم فقال 
ابن عباس : في نفسي منها شي * يا اميرالمو“منين » قال عمر: يا ابن اخي قل 
ولا تحقر نفسك » قال این عباس : ضربت مثلا لعمل » قال عمر : ایعلل »› 
قال اين عباس : لعمل » قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل شسم 
بعث الله له الشيطان فعبل بالمعاص حتى اغرق اعاله. )١(‏ 


(۱) معمر ين راشد الا زد ى الحداني مولاهم » ابوعروة » سكن اليمن ءقال 
الميموني عن احمد عنه : ماانضم احد الى معمرالا وجدت مهمسرا 
يتقد مه في الطلب - اى في طلب العلم - » مات في رمضان سنة انيسن 
او ثلاث وخمسين ومائة » وهو ابن مان وخمسين سنة » تہذ سسسب 
التهذ يب : حى ٠١‏ ص .۲)٣‏ 

( ۲ ) البدایة والنهاية لابن کثیر » ح ۸ ص ۹۸ ›ط /ثانية ۹۷۷م › 
مكتية المعارف / بيروت. 

(۳) سورة‌البقرة : الأية” 11" . 

فو الغانی ایال اب ف و ای اکا کی ا 


مر اا 


جنة الى قوله تتفكرون ٭ = ٦1‏ ص .٠۳۹٩۹‏ 


- o ~~ 


وروی محمد بن سعد عن ابي سلمة » قال : سمعت ابن عباس يقول 
كنت‌الزم الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجريسسن 
والانصار فأسألهم عن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومانزل في القرآن 
من ذلك وکنت لا آتي احدا منم الا سرباتياني اليه لقربي من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فجعلت اسأل ابي بن کعب يوما » وکان من الراسخين في 
العلم عما نزل من القرآن بالمد ينة فقال : نزل يما تسع وعشرون سورة وسائرها 
IS‏ ) 

شم ان ابن عباس كان يغسر القرآن بالقرآن » فغي قطه تعالى : 
و اتا اشنتین ايا اشتقين ۾ (۲( 

قال : کنتم اکل ان پیا فب ميتة » ثم احياكم فخلقكسم 
فهذه احيا*ة » ثم يميتكم فترجعون الى القبور » فهذه ميتة أخرى کم 
يوم القيامة » فہذه احيا*ة › فما میتتان وحیاتان » فهو كقوله تعالى )١(:‏ 
3 کک كفو“ باللم رکنم اموا فاخیاکم 0 LR‏ اليم ترجَمّون ۾ ©) 


التفسير بالمقتضى من معنی الكلام والمقتضي من قوة الشرع : 


کان این عباس یستشفی ماورا ۶ النص من معنی بت بتعمقه فی فہم الن م 
القرآنی ولہذه الخاصية قال عنه على بن ابی طالب رضي الله عنه : 


كانما ينظر الى الغيب من ستر رقيق ” (*) 


رو ) البداية والنہاية لابن کثیر : = ۸ ص ۲۹۸ . 
(۲) سورة‌المومن : الأية 

(۳) في سورة البقرة : الأية ” ۸ ” 

( > ) تفسیرالطبری : ح ( ص )(٩۹‏ . 

(ه) ااصابةفى معرفةالصحابة : حى ص ۸4ء 


- T1 


وهذ ا النوع من التفسير هو الذ ى دعا به النبي صلى الله عليه وسلسسسم 


لا بن عباس حين قال : ” اللهم فقهه في الد من * )١(‏ وفي روایة اخ ری : 


” اللهم علمه الكتاب * (۲ ) 


وهذا هوالذى عناء علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه - بقوله : 


” اوفهما يوتاه الرجل في القرآن * )١(‏ 


( ١ 


( €<) 
( e) 


والا مثلة على ذلك : 

عن قتاد ة وعاصم انما سمعا عكرمة يقول : قال اين عباس : دعاعمر 
ابن الخطاب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسآليم عن ليلة القسد ر 
فأجمموا أنها في العشر الاواخر » قال ابن عباس : فقلتلعمر اني 
لأعلم أواني لظن اى ليلة القد رهي ء فقال عم : وأى ليلة هي ؟ 
فقلت : سابعة تمضي او سابعة تيقى من العشر الأواخر » فقال عسر : 
من اين علمتذلك ؟ قال ابن عباس : فقلت : ”خلق الله سبسسسع 
سموات وسبع ارضين وسبعة ايام وان الشهر يد ور على سبع » وخلسق 
الانسان من سبع ويأكل من سبع ٩(‏ ) ويسجد على سبع » والطواف بالبيت 


صحيح البخارى كتاب الوضو* : باب وضع النا* عند الخلا* :ح ١‏ ص ۸> 
صحیح البخاری کتاب العلم : باب قول النبي اللهم علمه الکتاب ۲۹٣/۱‏ 
ونص الا ثر كما في البخارى عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال : ” قلت 
لعلي رضي الله عنه - هل عند كم شي * من الوحي الا مافي کتاب الله ؟ 
قال : لا والذ ى فلق الحبة وبرأً النسمة »ما أعلمه الا فما يمطيه الله 
رجلا في القرآن ء ومافي هذه الصحيغة. قلت : ومافي الصحيغة ؟ قال : 
العقل وفكاك الا سیر » وان لایقتل مسل بکافر ” صحیح البخاری ء كتاب 
الجہاد باب فكاك الااسیر : ح ج ص٤۸‏ 

قوله : ” خلق الانسان من سبع » ويأكل من سبع ” هكذا. 

تفسیر ابن کثیر : ح ٤‏ ص ۳ ٣ن‏ +وفتح البارى: كتاب فضل ليلة القد ر ء 


وقا لا بن‌كثير تعليقا على هذا الاثر : وهذا اسناد جيد قوی ومتن غريب جدا . 


- وÙعن‏ سعید بن جبير عن ابن عباس قال کان عمر يد خلني مع أشياخ 
بد ر » فکأن يعضهم وجد في نغسه » فقال : لم تد خل هنذا معنا ولنا أبناء | 
مظه ؟ فقال عمر :انه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخله معهم فاا 


ر انه دعاني بومئذ الا لیریہم » قال : ماتقولون في قول الله عز وجل 


۾ اذا جا تصر اللو والغتح” ۾ )١(‏ 


و 
فقال بعصم امرنا تحمد الله ونستعفره انا نصرنا وفتح علينا 6 


وسكت بعضهم فلم يقل شيئا »۰ فقال لي : اكذلك تقول يا ابن عياس ؟ فقلىت, 
لا » قال : تقول ؟ ظت : هواجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه 
له ء قال : يم اذا اء تَصرٌ الله والفتح” ۾ وذلك علامة اجلك يج فسیح یحمدر 


الا ماتقول . (۳ ) 


)١(‏ سورة النصر: الآية " ر 
)۲( سورة النصر : الاس َ 
(۳) صحيح البخارى ء كتاب التغسير » باب قوله 
ا UE KI aka‏ 
و س بسر رة واستفنر ت کان توا ۽ 


حه 7ص ۲)١‏ . 
راجع في - منهج ابن عباس في التفسير - كتاب مناهج في التفسير 
للد كتور / مصطفى الجويني » الناشر : منشأة المعارف بالا سكند رية 


ص ۳م الى رج . 


طرق الروايةعن ابن عباس : 


ورد ت أسانيد عن ابن عباس كثيرة لا تحصى » نجد هامنتشرة في كشب 
التفسير » وقد تتيسع ماه الجرح والتعد يل هذه الطرق بالنقد تجري ا 
وتعد يلا » فمازوا الجيد من ‌الرد ى* » ومن جيد هذه الطرق ٠:‏ 
آلا - طريق علي بن ابي طلحة الهاشمي عنه : 
قال احمد بن حنبل ۽ ° يمصر صحيغة في التفسير رواها علي 
ابن ابي طلحة لورحل رجل فیا الى مصر قاصدا ماکان كثيرا »> 
هة السا امت فيا الاي مه فا اف فة 
ابن عباس . 
وقال قوم : لم يسمع ابن ابي طلحة من ابن عباس وانما أخذه عسن 
مجاهد أو سعيد بن جیير ! 
قال اين حجر : بعد ان عرفت‌الواسطة وهو ثقة فلا ضير . 
ثانيا - طريق قيس‌عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه : 
وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيرا مايخرج منها 
الغرایی ناک فی کدف ک.. 


ثالٹا ہے طریق ابن اسحاق عن محمد بن اي محمد مولی آل زید بن ثابت عسن 
عكرمة او سعید بن جبیر ( هکذا بالترد ید ). 
وهي طريق جيد ة واسناد ها حسن » وقد اخرج منها اين جرير واين 


ابي حاتم كثيرا وني معجم الطبراني الكبير منها أشيا*. 


کہا توجد طرق أخری اختلفت اقوال علما* الجرح والتعد يل في 


رجال اسانید ها » منیا : 
ألا _ . 
طريق العوضي(١)‏ عن ابن عباس » اخرج منها اہن جریر وان آیی حاتم 
كثيرا » والعوفي ضعيف ليس بواه » وريما حسن له الترمذى . 
ثانيا - طريق الضحاك بن مزاحم (۲) عن ابن عباس : 

فان الضحاك لم يلقه » فان انضم الى ذلك رواية بشر بن عمارة سن 
بي روق وزم فضعيغه لضعف بشر »> وقد اخرجح من هذه النسخة كثيرا أبن جرير 
وابن ابي حاتم وان كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعغا » لان جويير 
شد يد الضعف متروك » طم يخرج اين جرير وان ايي حاتم من هذا الطريسسق 


شيشا » وانما خرجہا ابن مرد ويه وابو الشيخ اين حيان 

ر( ) مطيةبن سعيد العو في الكوفي : تابعي شه ضعيف » قال 
ابو حاتم : یکتب حد یثه » ضعیف »۰ وقال سالم المراد ی : كان عطية 
يتشيع » وقال ابن معين : صالح » وقال احمد : ضعيف الحديث » 
وقال ايضا : بلغني ان عطية کان يأتي الكليي فيأخذ منه التفسير . 
ميزان الاعتدال : ح ۳ ص ۹ب » ط/ اولى » دار المعرفة - بيروت 
۳۲ھ . 

ر٣‏ ) الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر » قال يحيى القطان : كان شعبة 
ينكر ان يكون الضحاك لقى ابن عباس وقال يحيى بن سعيد : الضحاك 
ضعيف عند نا »ووثقه احمد وابن معين وابو زرعة. ميزان !ا لاعتد ال 


حه ج صضصضصض 0ج "۳ ° 


ثالٹا ۔ 


طريق مقاتل بن سليمان )١(‏ » فقاتل في نفسه ضعغوه » وقد اد رك 
الكيار من التابعين والشافعي شار الى أن تفمسیره صالح é‏ وقال عنه السيوطي 
ان الكلبي يفضل على مقاتل لما في مقاتل من المذاهب الرديه . 


رایعا - طریق اسماعيل ين عبد الرحمن )١(‏ السدى الكبير : 


يورد ه بأسانيد الى ابن مسعود وابن عباس » وروى عن السدى الائمة 


مثل الئوری وشعبة » لكن التفسير الذ ى حمعه رواه اسباط بن نصر واسباط لم 


: قاتل بن سليمان البلقي المغفسر » ابوالحسن ء قال اين المبارك عنه‎ )١( 
- ما احسن تغسيره لوكان ثقة »وعن مقاتل بن حبان - وهو صد وق‎ 
قال : ماوجد ت علم مقاتل بن سليمان الا كالبحر . وقال الشافعي‎ 
> الناس عيال في التفسير على مقاتل » وقال وكيع : كان كذابا‎ 
. وقال النسائي : كان مقاتل يكذب‎ 
. (۷۳ ميزان الاعتدال : ح ) ص‎ 

(۲) اسماعيل بن عبد الرحمن - السدى الكبير- اختلف في توشثيقه » 
قال يحيى القطان عنه + لابأس به » وقال احمد : ثقة » وقال 
ابن معين : في حد بثه ضعف »> وال ابو حاتم : لا يحتج به > 
وقال ابن عد ی : هوعندی صدوق . وقال‌الغلاس عن ابن 
مهد ی : ضعیف ورمي بالتشيح . 
ميزان الاعتدال : حى ( ص ٣١‏ . 


غير ان امثل التغاسیر تفسیر السدى » وابن جریر يورد منه كثیرا 
من طريق السد ى عن ابي مالك عن ابي صالح عن ابن عباس » وعن مرةعن ابسن 
مسعود وناس من الصحابة هكذا .. 

ولم يخرج منه ابن ابي حاتم شيا لا نه التزم ان یخرج اصح ماورد »> 
والحاكم يخرج منه في المستد رك اشيا* ويصححه » لكن من طريق مرةعسن 
ان کید وان فف ت ون الغ ی آلا ل وه قال اين كو أن ةا 


خامسا - طریق ابن جریج )(١(‏ 


وقد روى عنه جماعة » منهم بكر بن سمل الد مياطي عن عبد الغني بسن 
سعيد عن موسی بن محمد عن ابن جريج عن ابن عياس وهي اطول الروايات 
وفیم‌ا نظر . 

ورواية ممل بن تور عن ابن جرح نحو ثلادة اجزاء کبار 6 ورواية الحجاج 
ابن محمد عن ابن جريج نحو جز“ وذ لك صحيح متفق عليه . 

(۱) عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج » ايو خالد المكي » أاحل الاعلام 
الثقات » يدلس - ميزان الاعتدال : حا ص ۹م » وقال الميمونى : 
وقال اين ابي مريم عن ابن معين ثقة في کل ماروی عنه من الكتاب » 
وقال جعغر بن عبد الواحد عن یحیی بن سعید کان ابن جریسج 
صد وقا » فاذا قال حدثني فهوسماع » واذا قال أخبرني فهوقرا*ة » 
تهذ يب التهذ يب : ح ١‏ ص .)> ومابعدها. 


ساد سا ہے 


واوهى طرقه الكليي عن ابي صالح عن ابن عباس » فان انضم الى ذلك 
رواية محمد ین مروان السد ى الصغير في سلسلة الكذ ب € وکثیرا ما یخرج اا 
الشعلبي والواحد.ى. )١(‏ 


تفسير ابن عباس المنسوب اليه : 


یوجد کتاب باسم ” تنویر المقياس من تغسيرابن عباس “ منسوب الى 


موو لے بن يعقوب الغیروز آیاد ی الشافعي = صا حب القا موس المحيط ۰ 


وهنا التفسير تد ور روایته حول محمد بن مروان ت السد ى الصغير _(۲ ) 


(۱) يراجع في هذا الموضوع - طرق الرواية عن ابن عباس - الاتقان في 
علوم القرآن : ح ٣‏ ص ٣١٣۲ - ٣٤(‏ 


( ۴) محمد بن مروان السد ى الكوفي » وهو السد ى الصغير » قالالذ هبي في 
ميزان الاعتد ال : ترکوه »› واتہمه بعضہم بالکذب » وهو صاحسب 
الكذيي »> قال البخاری : سکتوا عنه »> وهو مولى الخطابيين » لا يكتب 
حد يئه البتة . 
وقال ابن معین : لیس بثقة » وقال احمد : ادرکته وقد کبر فترکته. 


ج ج 2 


عن محمد بن السائب الكليي )١(‏ عن ابي صالح عن ابن عباس . 

وقد مر قربيا - في طرق الروايةعن ابن عباس - ان اوهى طرق 
الرواية عنه » طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس » وان انضم الى ذلك 
رواية محمد بن مروان فهي سلسلة الكذب . 

ولنضف الى هذا قول الشافعي : انه لم يثبتعن ابن عباس مسن 
التفسير الا شبيه بمادة حديث . (۲ ) 

يقول الدكتور الذ هبي تعليقا على قول الشافعي المتقدم : وهذا 
الخبر ان صح عن الشافعي يدل على مقدار ماكان عليه الوضاعون من الجسر“ة 
على اخطلاق هذه الكثرة من التفسيرالمنسوب الى ابن عباس » وليس ادل على 
ذلك من انك مس التناقض ظاهرا بين اقوال في التغفسير نسبت الى ابن عباس 


ورویت عنهع. ( 0 ) 


: محمد بن الساب الكلبي » ابو النضر » الكوفي المفسر » قال سغيان‎ )١( 
قال الكلبي : قال لي !يو صالح : انظرکل شي“ رويتعني عسسسن‎ 
اين عباس فلا تروه » وقال الثورى ايضا : اتقوا الكلبي » فقيل‎ 
: فانك تروی عنه . قال : انا اعرف صد قه من کذبه » وقال البخاری‎ 
: ابو النضر الكلبي ترکه یحیی وابن مهد ی . ثم قال البخاری : قال علي‎ 
حد ثنا يحيى » عن سغيان » قال لي الكلبي : كل ماحدثتك عسن‎ 
.ه٥٦ ابي صالح فهوکذ ب . ميزان الاعتدال : ح ج ص‎ 

(۲ ) ااتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص ٤)۲‏ . 

)۳( رارجع ص ( ١ ١‏ ) التعليق رقم ( ١‏ ) وفيه مثال لدا التناقض. 

( > ) التفسير والمغفسرون » للد كتور محمد حسين الذ هبي : ج ١‏ ص ۸١‏ 

ط / الثانية ٠۳۹٦۹‏ ه ١‏ دار الكتب‌الحديئة . 


اختلف في تحد ید تاریخ وفا ة ابن عباس - رضي الله عنما وعمره ٬‏ 

4 سنة » مات بالطائ 

والراجح انه توفي سنة ثمان وستين وله من العمر سبعون سنه مات بالطائف 
ود فن بها » وصلى طيه محمد بن الحنغية )١(‏ » وقال : ” اليوم مات ربانسي 


هن مء الاية * (۲ ) 


رضي الله عنه - » ولد في خلافةابي بكر » ماتسنة احد ى وشانيسن 
وعمره خمس وستون سنة » سير اعلام النبلا* : حص ٠(١‏ . 
(۲ ( تهذ يب التهد يب : ح ى ص ٠)٣١‏ 


تر ەتس : 


عبد الله بن مسعود بن فا فل ہن حبيب بن شخ بن مخزوم الهدلي 
ابوعبد الرحمن » صحابي » من اكابرهم فضلا وعقلا )١(.‏ 

ترجم له الا صبهاني بقوله : 

من طبقة السابقين المهاجرين » المعروفين بالنسك من المعسرين ‏ 
القارى* الملقن » والغلاء المعلم » والفقيه المفهم » صاحب السواد والسرار > 
والسباق والبدار » اقربهم وسيلة » وارجحهم فضيلة › كان من الرفقاء والنجباء 
والوزرا* والرقبا*ء » عبد الله بن مسعود » الكلف بالمعبود » والشاهد للمشهود › 
والحافظ للعہود . والسائل الذی لیس برد وں ” (۲) 

کان اسلامه قد یما اول الاسلام » حین أسلم سعید بن زید وزوجته فاطمة بنت 
الغطاب وذلك تيل اسلاء عبر بن الطاب رض الله عنه يزان . 

روى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : قال عبد الله : لقد 
راأيتني ا ستة > ماعلى ظهر الأرض مسلم غيرنا » (r).‏ 
کان رضي الله عنه رجلا قصیرا نحیفا ياد طوال الرجال يوازونه جلوسسا وهو 
قاعم )٤(‏ .» هاجر الهجرتين » وصلى القبلتين » وشہد له رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم بالجنة ” . )١(‏ 


)١(‏ الاعلام » للزركلي : ح > ص ۲١.‏ ›ط / الثالثة. 

(۲ ) حلية الا ولياء وطبقات الاصفيا* › للاصبهاني : ح ١‏ ص (٠٣۲‏ ط/ الثانية 

ر( ) اسد الغابة : حى ۳ ص ٣۳۸)‏ . 

. ٠١ ص‎ Y۷ الاستيعاب : ح‎ ) ٤( 

(ه ) شذرات الذهب : لاي الغلاح بن العماد الحنبلي : حى ١‏ ص ۳۸» 
ط / المكتب التجارى للطباعة والنشر / بيروت . 


= لآ ~~ 


وقد کان یلج على الرسول صلى الله عليه وسلم داره كثيرا حتى لقد ظنه 
ابو موسی الاشعری رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١(‏ ) 

وغي البخارى ومسلم ف آي موسی الاشعری رضي الله عنه قال : قدامسست 
انا واخي من اليمن فمكثنا حينا لانرىابن مسعود وامه الا من اهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما نرى من كثرة د خوله ود خول امه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولزو مه له“ (۲) 


وهو اول من جر بقرا*ة القرآن الكريم بمكة )٣(‏ . 


مكا نته العلمية 


كان ذا مكانة عالية بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يشهد ون له 
ويقد مونه على غيره » ولما قد م علي - رضي الله عنه - الكوفة حضر عند ه قوم فقالوا : مارأًينا 
رجلا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما » ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من ابن مسعود » 
فقال علي رضي اة اوەک الله أهو الصدق من قلوبكم ؟ قالوا : نعم › 


قال : اللهم اشهد اني اقول مثل ماقالوا وافضل ” ١(‏ ) 


وهناك كدير من الآتار التي تشهد بمنزلة ابن مسعود ومبلغه من العلسم 
اليك بعض منها : 

قيل لحذ يفة بن اليمان حدثنا بأقرب الناسمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هدیا ودلا فنأخذ عنه ونسمع منه » قال : کان أقرب الناس‌هديا وست ا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود . حتی بتواری منا في بيته ولقد علسسسم 
المحفوظون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان ابن ام عبد هو من اقريهم الى اللهزلغى . 


(() اسد الغابة: ح ۳٣‏ ص .٣۸٤‏ 

(۲ ) صحيح مسلم بشرح النووى › كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل عبد الله بن 
مسعوك : حى (١‏ ص )(. 

ر( ) الاعلام » للزرکلي : = ۱ ص ۰.٣۸۰‏ 

(> ) اسد الغابة: ح٣‏ ص .٣۸٤‏ 


ومن أقوال عمر - رضي الله عنه ‏ ماجا* على لسان زيد بن وهب قال : اني 
لجالس مع ر ان جا*ه ابن مسعود يكاد الجلوس يوازونه من قصره فضحك عر حيسن 
رآه » فجعل یکلم عمر ویضا حکه وهو قائم ثم ولى فاتبعهعمر ببصره حتی تواری فقال : 
کنیف )١(‏ ملي علا (۲) . 

وتال علقبة : 

جا* رجل الى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال : اني جئتك مسن 
عند رجل يلى المصحف عن ظهر قب › فغفزع عمر وغضب › وقال : ویحك انظر 
ماتقول ! قال : ماجثتك الا بالحق » قال : من هو ؟ قال : عبد الله من 


مسعود » قال ۽ ما أعلم احدا احق بذلك منه (YT).‏ 


وسئل علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - عن ابن مسعود فال : ” علسم 
القرآن والسنة ثم انتہى 6 وکفی بذ لك علما » )€( ) 


)١(‏ كنيف : تصغير كنف وهو وعاء طويل يكون فيه متاع التجار » والمراد هنا 
انه وعاء للعلم بمنزلة الوعا* الذى يضع فيه الرجل اداته » وتصغيره على 
جهة المدح له وهو تصغير تعظيم له . 
لسان العرب : مادة ( كنف ) : حا جص ).ج+. 
( ۲ ) اسد الغابة: ح ۳ ص ۳۸۹ . 
(۳) حلية‌الاولیا* : ح ١‏ ص)٣ر.‏ 


( > ) المصدرالسابق › نفس الجز* ص ۲۹)(. 


E‏ د 


منهجه في التغسير : 


يعتبر این مسعود من نبلا* الفقهاء والمقرئين › كان ممن يتحرى في الأدا* › 


ويشد د في الرواية ويزجر تلامذ ته عن التهاون في ضبط الألغاظ . 


حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعين سورة وتسمع عليه النبي 


صلى الله عليه وسلم ليلة وهو يدعو( ) فقال : " سل تعطه (۲ )»> وقال س 2 


سره أن يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قرا*ة اہن ام عبد ۳(۰ ) 


زوکی 


حظي اہن مساسوك رضي الله عنه ل الله صلى الله عليه وسلم فحف ظ 
الكذير من الحد يث والغقه في الد ين لانه كان من اكثر الصحابة ملازمة للنبسسي 


صلى الله طيه وسلم في حله وترحاله وغزواته فهو صاحب السواك والنعلين وكان له مسن 


هذه الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم > وله في كتب السنة ثمانية واربعون 


وثمانمائة حديث ١(‏ ) فهواذن من اصحاب المنهج النظي وهذا يبد و واضحا في 


تفاسيره الكثيرة التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم › ومنها : 


=١ 


(o) 
( ( 


مارواه الا مام السيوطي في الد ر المنثور عند قوله تعالی في سورة الرحمن : 


7 وو ٣292ء‏ 


۽ خور مقصورات في الخيام ) 9 
عن اہن مسمول رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : الخياام 


تذكرة الحفاظ : ح ١‏ ص)إ . 
الحد يث رواه البزار واسناده حسن › مجمع الزوائد : ح١٩‏ ص ۲)۸۸ ۰ 
قال الہيشي : الحديث رواهاحمد والبزار والطبراني وفيه عاصم بسن 
ابي النجود وهوعلى ضعفه حسن الحديث وبقية رجال احمد رجال 
الصحيح » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير فرات ہن محبوب » وهو 
ثقة . مجمع الزوائد : حى ١4ص ۲۷١۹‏ . 
الاعلام للزرکلي : ح † ص۰۲۸۰ 
الآية: ١‏ ٢ب".‏ 
الد رالمنثور : ح ص ( ه١٠‏ › وتحفة الا حوذ ى بشرح جامع الترمك ى : 
ابواب صغفة الجنة » باب ماجاء في صغة غرف الجنة : حى Y۷‏ ص ٣۴)‏ › 
وقال ابوعیسی : هدا حدیث صحیح . 


۽ - عن سروق قال : سألنا ابن مسعود عن قول الله تبارك وتعالى : 

۾ ولاتحسَيَن الذي قظوا في سبيل اللمامواتا بل اسیا چن رمج E‏ 

قال : ارواح الشہداء عند الله كطير خضر » تأوى الى قناد يل معلقة 
بالعرش : تسرح في الجنة حيث شاءت » فاطلع اليما ربك اطلاعه » فقال 
" هل تشتہون من شي * فأزيد کم * ؟ فقالوا : ربنا اليس آتيتنا الجنة ء نسرح 
فيها حيث نشاء ؟ ثم اطلع ثانية : فقال لهم مثل ذلك » وقالوا مثل ماقالوا اول 
مرة .شم اطلع اليم الثالثة : فسالهن : هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟ قالوا : 
ف ياعا الى اجساناا ٠‏ فنقل فى بيلك رة أعرن * )١(,‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع منه القرآن › وقد ا خير 
ابن مسعود بنغسه عن ذلك فقال : 

قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : اقرا علي > ت : اقرا عليك وعليك 
انزل ؟ قال: نات اجب ان جهن ارق : ا ا ى 
بلغت قوله تعالى : 
م بشهير وجئتا يك على هوهلا يدا ۾ (۳) 


قال امسلك » فاناعیناه تذرفان .( ) 


( ) سورة آل عمران : الأية  ٠1۹‏ ”. 

( ) تغسیر سغیان الثوری : ص ۸ » ط / اولی » دارالكتب العلمية › 
بیروتا » ( ۱۲۰ هھ ) 

(ج) الأآية : “(ر>”. 

( ) صحيح البخارى» كتاب التفسير ١‏ باب ( َكيف إذا جتنا مل كل اة 


بشهيلر - حى 1 ص ۷ه 


ټ 


وقد توفرت لاین سوك رضي الله عنه كل الاد وات التي یحتا حا المفسر 
لكتاب الله فقد احاط طما يأسباب النزول ووقف على كثير من احوال الذ ين نزل فيهسم 
القان . ۰ a.‏ ) 


روی الامام احند والطبراني وابن ابي حاتم عن ابن سمعود قال : مر 
الملا من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ه خياب بن الارت » وصهيب › 
ا ا ای س 
بيننا » لوطردت هولاء لاتيعتاك “ فأنزل الله فيهم القرآن » من سورة الأنحام: 
ut E CCE SC >‏ 


o 
س‎ e ۴ خش .® سے ت‎ 
۾ وانذر به الذين يخافون ان يحشروا » الى قوله : ‡ سبيلل‎ 


واخرج البخارى عن ابن مسعود »› قال : ان قريشا لما استعصوا على 
النبي صلى الله طيه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم القحط حتى 
اكلوا العظام » فجعل الرجسل ينظر الى السما* فيرى مابينه ومينها كهيشة 
القاخان فن الجيت فاتزل. الله:: 

۾ فارتقب يوم تاتي السماء بد خان سين ۾ (۲) 


فاتی رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقيل : يارسول الله استسق الله 


١ (‏ ) لباب النقول في اسباب‌النزول ٠‏ للسيوطي ص ٠..‏ » ط /الثالثة › 
٠ھ‏ » داراحیا* العلوم / بیروت. 
وسنن ابن ماجة › كتاب الزهد ›» باب مجالسة الغقرا* : ج ۲ ص (٣۸۲‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووى كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل سعد بسن 
ابي وقاص : ح ۱۵١‏ ص ۱۸۷ . 
فو الان الا 


وة التان: الاي ى 


إن - 


فلما اصابتهم الرفاهية عاد وا الى حالهم » فأنزل الله عزو جل : 
۾ يوم تيطش البطمّة ت الکیری إنا نتقو م )١(‏ 


واخ الام خد ضف كن ابن عو ال > أغن رل ال 
صلى الله عليه وسلم صلاة العشا* ثم خرج الى المسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة » 
فقال + “ اما انه ليس من اهل هذه الآاديان أحد يذكر الله هذه الساعة فرك ٠١‏ 
وانزلت هذ هالأيات » من سورة آل عمران : ” ١۳(٠-٤((-١٠إ"”‏ 

۾ ليوا راء من اهل الكتا ب امة قاقمة. > حتى بلغ ۾ والله عليسم 
بإلحتقین ۾ (۲ () 

كما كان ابن مسعود رضي الله عنه حريصا على تغهم كتاب الله عز وجل والوقوف 


ر 


على معانیه . 

روی ابن جریر الطبری عن ابن مسعود قال 

” کان الرجل منا اذا تعلم عشرآیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانی ہن 
والعمل بهن (۳) 

وكان ايضا شد يد الحرص على تعرف ماعند غيره من العلم بالقرآن الكريسسم 
ولولقى فى سبيل ذلك المشقة والعنت 


” ٦” سورة الدخان : الآية‎ )١( 
وصحیح البخاری ا ا‎ ٠۸۹ لباب النقول في اسباب النزول : ص‎ 
.(1١ ص‎ ١ سورة الد خان : ح‎ 

(۽ ) لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي » ص ٦ء‏ › ومسند احمد 
ج ٩‏ ص ٩‏ ط / دارصادر. 
قال الحافظ الهيثمي : رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني في الكبير › 
شم اورد هذا الحديث عن ابن مسعود بالغاظ فيا اختلاف وقال : ورجال 
احمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن ابي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به ». 
وفي اسناد الطبراني عبيد الله ين زحر وهو ضعيف . مجم الزوائد ومنبسع 


(۳( تقبسير الطبرى : ج ١‏ ص ۸۰ 


روی ابن جریر عن عبد الله بن مسعود قال : 
والذى لا اله غيره مانزلت آية من كتاب الله الا وانا اعلم فيم نزلت ؟ واين 
نزلت » ططلواعلم مكان احد اعلم بكتاب الله منی تناله المطایا لاتیت )١٠(*‏ 
وقد استفاد ابن مسعود رضي الله عنه في تغسير القرآن الكريم : 
أولا : بعلمه يمحكم القرآن ومتشابهه لاسيما وقد كان حاضرا للعرضة الاخيرة التي 
٠‏ عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام . 
عن الأعمش قال : قال لي عبد الله بن عباس اى القراء تين تقرأ ؟ ظت : 
القرا*ة الاولى قراءة ابن ام عبد » فقال : اجل هي الآخرة ان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة فلما كان العام الذى قبض فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين » فحضر ذلك عبد الله فعلم مانسخ من 
ذلك ومابدل. (۲) 
لذا تنجد ه يقول في قوله تعالى في سورة النساء : الأية ” ٣‏ ” : 
٭ وتن يئل موسستا متمد قراو جنم الد ا فيها فض الله ييه 
رلته باد له دابا عظيما ۾ 
۶ اتا لتك وا دان ال دة (۲) 


)۱ ) تفسير الطبرى : حد ١‏ ص ۸۰ ۰ ) 

٣ (‏ ) الاستيعاب : ح إ۷ ص .۳ »وحديث عرض جبريل عليه السلام الققرآن ‏ 
على النبي صلى الله عليه وسلم » اخرجه البخارى في صحيحه › كتاب فضائل 
القرآن » باب كان جيريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم : 
حہ ٦‏ ص ۹ ° 

(۳ ) تفسیر الطبری: = ٩‏ ص ۸ا .۰ 


عز وجل 


قول الله فول 


ثانيا - بعلمه بالحلال والحرام وكان يقول - رضي الله عنه - في 
۾ یظوته حى تلاوت ۾ )١(‏ 
ان حق تلاوته : أن بل حلاله ویحرم حرامه » وان يقرأه كما انزله الله 
> ولا یخرجه عن مواضمه. (۲) ) 
فكان رضي الله عنه قمة في الفتوى تصدر عنهعن علم وادراك . 
روی ابن جریر عند قوله تعالی : ٤‏ 
آوالوالد ات يرضعن اولان هَن حولین کاملین لس اراد ان يتم الرضًاعت (۳ ) 


الفطام فلا رضاع ” ١(‏ ) 


فکرهه 


س و ”ر 


ا و ر e‏ س 
وفي قوله تعمالى : ‡ ان تجمعوا بين الاختين الا ماقد سلف ۾ )١(‏ 


روی ابن ابي حاتم عن ابن مسعود انه سئل عن الرجل يجمع بين الا ختين 


فقال له يعني السائل يقول الله تعالى : 


$ الا الگ آیانکه ¢4 (() 


فقال له اين مسعود رضي الله تعالى عنه : وبعيرك ما لكت يمينك . (۷) 


خو ال اا و ا ا 0 
الكتابَ لوه حق ټلاوتم اولئك يو منون به وتن يكفر بم اولك شس 
الخاسرون ‡ ° 

تفسير الطبرى : ح ۲ ص 01۹4ء 

سورة البقرة : الاية ” ٣٣م‏ ”. 

تفسیر الطبری: ح ه ص ٦۳ء‏ 

سورة النساء : الأاية ”٣م‏ ”. 

سورة النساء : الأية ٠‏ )۲ ” ۾ المحصنات س النساء ا الک اا 
کاب الله لک واجل کم توراه ذلك ۾ 
تفسیر ابن کثیر : حا ١‏ ص ۷٣‏ . 


وني الطبرى عن عبد الله بن مسعود في قله تعالى : 


ت 
ê‏ رصقو ت ئی ہے gg‏ 
el‏ 


و فان الله غور 
4 


چ 


ا 82~ ° .٦ء‏ 7 . ق 
و للد بن يولون من نسا ې تربص اربعة اشهر فان 
زرحم ۾ )١(‏ 
انه كان يقول في الايلاهء )١(‏ : اذا مضت ‌الاربعة الاشهر فهي تطليقة 


بائنة (۳) . 


ثالثا - ويعلمه بقصص القرآن الكريم » حتى نجده يحيط علما بأدق التفاصيل فضي 
القصص القرآني مشل عل ل بني اسرائیل عبد د خولهم وخروجهم من مصر ۰ 
روی الطبرى عن عبد الله ہن مسعود قال : خرح اهل یوسف من مصر وهم 
ستما ئة الف وسبعوؤن الغا »ء فقا ل فرعون : 
Cad‏ 
وفن عبد الله في روا ية اخری قال : د خل بنو 'سرائيل مصر وهم ثلاثة وستون 


انسانا وخرجوا منہا وهم ستمائة الف ."” (٥)‏ 


." ۲۲١  ةيألا‎ : سورة البقرة‎ )١( 

ر( ) الايلاه في اللغة :الحلف يقال الىيولى ايلاء واليه » لسان العرب 
۱ ص ۰.۸٩‏ 
واما الا يلا“ في الشرع فهو : ان يحلف الرجل ان لايطاً زوجته اما مدة هي 
اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشر او باطلاق . بداية المجتهد : حا ص١4٩‏ 
ط/ السادسة » دار المعرفة. 

(۳ ) تفسیرالطبری : ح > ص )۷۹٩‏ . 

() ) سورة الشعرا* : الآية: )ه. 

(ه) تفغسیر الطبری: ح ٠١‏ ص ۲۷١‏ . 


القرا ٣۲ت‏ التفسيرية في مسج ابن مسعصوك : 


هناك كلمات اضيغت الى النص القرآني في معرض التفسير والبيان وهي 
قرا*ات شان ة تروى في كتب التفسير »وهي غير مستوفية للشروط التي يعتمد عليها 
العلما* في الحكم بتواتر القراءة . 

ونلا حظ ان معظم هذه القرا ات الشان ة ينتهي سند ها الى عبد الله بسن 
مسعود وابي ین كعب رضي الله عنہما › وکلاهما کان مغسرا فقیہا يمارس الا ستنباط 
ا 

والراجح ان هذ ه القرا*ات كانت تفسيرات اضافاها الى النص الذى كان 
مکتوبا عند هما » حتی یمکن فهمه ویستطاع الا نتفاع بما ورد به من تشریعات واحکاام 
فتكون عونا على معرفة صحة التأويل . 

ولم يترد د بعض العلنا* فى اطلاق القول بان ” توجيه القراءة الشاذدة 
اقوى في الصناعة من توجيه المشهورة ” )١(‏ 

فقر #1ة. سعد بن ابي وتاص- رضي الله عنه في قوله تعالى : 

و وان کا کان رل يورت كلاد او اترا ةله ا اوخت الكلواحدر مهسا 
السَدّس ۾ (۲) 

باضافة لفظة 1. TO‏ له ال اواخت من ام ” . 

شرحت نتن الاخوذف هذه القضية التشريعية المتعلقة بالميراث . 

وقرا*ة عمر بن عبد العزيز التي تحكى عن الامام ابي حنيغة : 

انما يخشى الله من عباده العلماء ۾ (۳) 


. ۳٤٠ ص‎ ١ البرهان في علوم القرآن : حى‎ )١( 
سورة‌النساء : الأية‎ ) ۲( 


() سورةفاطر : الأية ”۸ 
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برفع اسم الجلالة ونصب العلما*ء بينت ان الغرض من تخصيص العلماء بالخشية 
اظهار مانتهم ودرجتهم عند الله > وتأويله كسا يقول الزركشي + ٠‏ 

* ان الخشية هنا بمعنى الا جلال والتعظيم لا الخوف * )١(‏ 

ويضيف الزركشي » فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مغسرة للقرآن › وقد 
کان یروی مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك » فکیف اذا روی 
من كبار الصحابة شم جا* في نفس‌القراة » فهو الآن اكثرمن التغسير واقوى » فاد نى 
اط ن دة الف صح النا ول ..:( ٠۲‏ ._ 

ومن هنا شاع على السنة العلماء : ” اختلاف القرا*ات يظهر اخت لاف 
الا حكام » )۳( 

ر و ا الكريمة المفسرة على هذا النحو والتي ينسبها 
تلامیذ ابن ن اليه» 
۽ قال تعالى : 

% وها خد کم الله با للخو في e‏ وها خد که با عقد 
فقا ره (طمام شرق مسَسّاکین من آ اوس ا تطومونَ هلیم اوک N E‏ 
ق ا جل مام د ثة ايام » ذلك کفارة انگ اذا حلفم )٩(‏ 


وو 


الا يمان × 


.۳٤( ص‎ ١ البرهان في علوم القرآن : ح‎ )١( 

( ۲ ) المصدر السابق نغس‌الجز* : ص .٣٣۷‏ 

(+) الاتقان في علوم القرآن : ح ١‏ ص ٠١۸‏ . 
وميا حث في علوم القرآن » للدكتور : صبحي الصالح : ص ۲۲۷ ومابعد ها 
ا ا 4 ۰دا ا 

() ) سورةالمائدة :الأية” ۸٩‏ ”. 


o¥‏ ت 
قال ابراهي )١(‏ : في قرا*ة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة ايام 
متتاہعات * (۲ ) ) ) 
وقال الاعمش(۳) : كان اصحاب ابن مسعود يقر*ونها كذلك . 
قال الحافظ ابن کثیر : وهذہ اذا لم یثبت کونها قرانا متواترا فلا اقل ان 
يكون خبر واحد او تغسير من الصحابة وهو في حكم المرفوع . ٠(‏ ) 


۲ - ففي قوله تعالى في سورة المائدة » الأية أ ۸م ” : 
: ۴ با كسب تالا من الله والله” 
غزيز حکيم ۾ 
قال ابن کثیر : روی الثوری ان ابن مسعود كان يقرؤها : ” والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايمانهما " . 
ثم قال : وهذه قراة شان ة وان كان الحكم عند جميع العلما* موافقا لها » 
لا بها » بل هومستغاد من دلیل آخر . )٥١(‏ 


البجول.: ا 
وهذ ه القرا*ة ساعد ت على فهم مايقطع في حد السرقة . 


١ (‏ ) ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ١‏ ابوعمران › تابعي ولد سنة .وه ه»› 
الاعلام للزركلي : حى ١‏ ص 1ل 

(۲ ) انينى على قرا*ة ابن مسعود هذه خلاف فقهي › فالا حتاف والحنابالة 
يشترطون التتابع في صيام كفارة اليمين › وقال الشافعي ومالك : لايجب 
التقابع . 

(۳ ) سليمان بن مهران » ابو محمد الاسدى الكاهلي › تابعي › اصله من 
نواحي الرى ولد سنة احدى وستين ومات سنة ثمان واربعين ومائة وله مسن 
العمر سبع وثمانون سنة › سير اعلام النبلا* : ح 1 ص ٣1)‏ . 

٤ (‏ ) تفسیرابن کثیر : ح ٣‏ ص (ډ. 

ه٤) تغسیر ابن کثیر : ح ۲ ص‎ )٥( 


وفي قول الله عز وجل في سورة النور : الأية ” + 
ا عص ل اط ٤‏ ر ل او ر 
% ولا تکرهوا فتياتك” على ly‏ ان ارد ن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
/ 


ق 


ر ر 


و2 رر o i... a‏ م 
الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعدر كراهن عفور رحيم ) 
⁄/ / / 


قال سعید بن جبير : في ا ال ین کن : ‡ فان الله“ 


۾ ^ ن e‏ 2 | 
من بعد كرا ههن غغور رحیم لہن وائمہن على من اکرهہن .)1( 


طرق الرواية عن ابن مسعود : 


يعد ابن مسعود رضي الله عنه من اكثر الصحابة تغفسيرا لكتاب الله عز وجل 

بعد ابن عياس رضي اللهعنهما › فغي الاتقان ... واما ابن مسعود فقد روى 
عنه اکثر مما روی عن علي بن ابي طالب (۱) . 

وكان له تلاميذ كثيرو ن في الكوفة يروون عنه وسيب ذلك ان عر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - سيره الى الكوفة معلما ووزيرا وقال لأهلها : اني قد 
بعشت عمار بن ياسر اميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجبا* مسن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل بدر فاقتد وا بهما وأطيعوا واسمعوا 
قولہما وقد آثرتکم بعبد الله على نفسي . (۲ ) ) 

وبنا* عليه كان اهل الكوفة يجلسون اليه » ويأخذ ون عنه ویروون له › واشتهسر 
من تلامذ ته: علقمة بن قيس » سروق بن الا جدع » الاسود بنيزيد » ومره الهمداني 
وغیرهم کثير ممن رووا عنه » ونجد اسانيد روايتهم عنه في كتب التغسير بالمأثور والحد يث 
ومن اشهر طرق الرواية عن ابن مسعود 
أولا : طريق الاعمش عن ابي الضحى )١(‏ عن مسروق عن ابن مسعود » وهذه 

الطريق من اصح الطرق وأسلمها . 


ثانا ؛ طریق محاهد عن معمرعن عبد الله بن مسعود ۰ 


وهذ ه الطريق صحيحة 4 وقد اأعتمد علیہا البخاری في صحیحه . 


(۲) اسد الغابة : حا ٣‏ ص )۳۸. 

(۳) ابوالضحى : مسلم بن صبيح القرشي الكوفي › مولى آل سعيد بن العاص » 
كان من ائمة الفقه والتغسير › ثقةَ حجة مات تحو سنة مائة في خلافة عمر بن 
عبد العزیز » سيراعلام‌النبلا* : حى ه ص إإإ . 


ثالثا : طريق الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود . 
زھت :اا ری م کے لای ا : 
رابعا : طریق السدى الكبير » عن مرة الهم داني عن ' بن نوق ۰ 
وهذ ه الطريق يخرج منها الحاكم في مستد رکه ویصحح مایخرجه › 
ویخرج نها ابن جریر الطبری في تفسیره كثيرا . 
خامسا: طريق ابي روق )١(‏ عن الضحاك » عن ابن مسعود : 
ويخرج منها ابن جرير في تغسيره » وهذ ه الطريق غير مرضية لان الضحاك 
لم يلق ابن مسعود فهي طريق منقطعة . 
ساد سا : طريق الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن السود عن ابن مسعود (۲ ) 


وواه : 


توفي ابن مسعود بالمد ينة سنة اثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع ليلا تنفيذا 
لوصيته 6 وکان عمره یوم توفی يضعا وستين سنه . ولا مات ابن سعود نعی الى 


ايي الد رد ا* فقال : ماترك بعده مثله. (۲ ) 


١ (‏ ) ابوروق : واسمهعطية بن الحارث الهمداني الكوفي › قال احمد والنسائي عنه: 
لیس به باس . وقال ابن معین : صالح »وقال ابو حاتم : صدوق › وذاکره 
این حبان في الثقات › تهذیب‌التهدیب : ح ۷ ص ۲۲٤١‏ . 

( ۲ ) التغفسير والمفسرون : ح ١ص‏ ۸۷. 


(۳() اسد الغابة : حح ۳ ص ۳۸٤‏ . 


علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي › ابوالحسن »امير 
المو*منين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كناه رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ابا تراب » وامه فاطمة نت اسد بن هاشم الهاشمية وهي اول هاشمية ولسدت 
لهاشي ” (۱) 

وال ن امن الأ دات « ول غلك من بى هاشم 

ار آل الد + فف جد اعا والدق هة الرقزان زيح 
الاهة ج رشزل. أله جلى الل عه رمل ال ركف خان مرل :الله حى الك في 
ل انى اهاه لوف الي ا فقي ار ن 

اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللوا* في مواطن كثيرة بيده » ولنا قل 
يټ ن غر يوم احد وكان اللواء بيده » د فعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
علي . 

وقال يوم خيبر : " لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله ثم اعطاها لعلي رضي الله عنه ” )١(‏ وهو من العشرة الميشرين بالجنة. 

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انت مني بمنزلة هارون من موسى 


الا انه لا نبي بى 0۳7(7 


(۱) تهذ يب الكمال في اسماء الرجال > للمزى : ح ۲ ص ٩۹۷(۱‏ ط / دار 
المأمون للتراث تنسخه مصوره . | 

(۲ ) صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب فضائل الصحابة » فضائل علي بن 
ابي طالب : جه 0إ ص ¥1( . 

رم ) المرجعالسابق » نفس اللجز* والصفحة . 


وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل حرا* حين تحرك فقال 
له صلى الله طيه وسل : * اثيت حراء فنا طيك الا نبي أوصديق أوشهيد )٠(١‏ 

قال عبد الله بن عياس : "” لعلي أربع خصال ليستلاحد يعده” : ٠‏ 

خو ايل ري ي لى ب رول الله مى اللد فة ول ٠‏ وهو الاق 
کان لواو*ه معه في کل زحف » وهوالدی صبر معه حین فرعنه غيره » وهو الدى 
غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأد خله قبره ”. 

وقال اتسين مالك : 

” استنبى* النبي صلى الله عليه وسلم يوم الائثنين وصلى علي - رضي الله عنه - 
يوم الثلاثاه . 

زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثنتين من الهجرة ابنته فاطمة 


سيد ة نسا* اهل الجنة (۲) . 


كان علي - كرم الله وجهه - بحرا في العلم » صاحب ظب مستنير » وعقضل 
کي » وکان يقول : ان ريي وهب لي ظبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا (۳) ۽ 
وقد اوتي حظا وافرا من العلم والمعرفة بتأويل القرآن والغتوى غيرهما حتى انه 
كان يقول سلوني ولم يكن احد من الصحابة رضي الله عنهم يفعل ذلك )٤(‏ » وذلك 
بحكم صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم التي افاد ته کثیرا 


١ (‏ ) صحيح مسلم بشرح النووى كتاب فضاعئل الصحابة » باب فضائل طلحة والزبير: 
ح ۱٥۰‏ ص (۱۹ ء وتهذ‌یب‌الکمال : < ۲ ص ٩۲۱‏ ومابعد‌ها. 

(۴ ) تہذیب الکمال : ح ۲ ص ۰.۹۷۳ 

( ) تاريخ الخلفا* » للسيوطي : ص ه۸ › ط /الاولی ۰ ۲٥۹١م‏ 

(> ) المصدرالسابق : ص (۷(١‏ . 


FT ~~‏ ت 


فقد تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشأً في بيت النبسسوة 
وتنشئته هذ ه كانت من النعم التي انعم الله بها عليه - رضي الله عنه - ويعد مسن 
اكثر الخلفاء الاربعة اقوالا في التفسير )١(‏ » وقد اوردت له كتب السنة خمسمائة 
وستة وثمانين حد يا . (۲) 

قيل لعطاء* : أكان في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احد اعلم من علي ؟ 
قال : لا والله ما اىه *.(۴) 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وهو شاب ليقضي بينهسم › 
فقال يارسول الله : اني لا اد رى ما القضا* » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صد ره بيده » وقال : اللهم‌اهد لبه وسدد لسانه » قال علي : فوالله ما شککت 
بعد ها في قضاء بين ائنين )٩١(.‏ 

ال دت بن اال كان عمر - رضي الله عنه - يتعوذ من معضلة ليس 
لا او لسن 


ال شیف بن خر عن ابی غاي کان ١١‏ ااا القن ى ال ندل 


وعن ابي الطغيل قال : شهدت عليا يخطب وهو يقول : سلوني » فوالله 

لاتسألوني عن شي * الا اخبرتكم عن كتاب الله » فوالله مامن آية الا وانا اعلم أبليل 

نزلت آم ہنهار آم في سهل آم في جبل )١(.‏ 

(۱) مناهل العرفان : ح ١‏ ص ۸۲ . 

٣ (‏ ) تاريخ الخلفا* : ص 1۷( . 

( ۳ ) الاستیعاب: = ۸ ص ۹هہ)(. 

( > ) تاريخ الخلغا* » ص إإإ › والحديث في عون المعبود شرح سنن 
ابي ر ا ول 6 کتاب القضاء › باب كيف القضاء : ھ۹ ص ۹۸ > وقال 
المند رى : اخرجه الترمد ى مختصرا وقال : حديث حسن . 

(ه ) سعيد بن‌المسيب بن حزن سيد التابعين جمع بين الحد يث والفقه والزهد والورع» 
کان احفظ الناسلا حكام عمر بن الخطاب. مات سنه ې هھ هه 

الاعلام للزركلي : = ۳ صض‌٥ه٥).‏ 

٩ (‏ ) تېذیب‌الکمال : د ۽ ص ٣ل‏ . 


وقال سعيد بن عمرو بن العاص قلت لعبد الله بن عياش بن ابي ربيعهة › 
لم كان صغوالناس الى علي ؟ فقال : ياابن اخي ان عليا كان له ماشئت مسن 
ضرس اطع في العلم وكان له البسطة في العشيرة » والقدم في الاسلام والظهر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » والغقه في السنة » والنجد ة في الحرب » والجود في 
الماعون ,)0( ) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : والله لقد اعطي علي بن ابي طالب تسمة 
اعشار العلم وآيم الله(۲) لقد شارككم في العا شر (۴) . 


استفاد الامام علي كثيرا سا اتيح له بحكم صلته | لوثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلسم 

بالعلم بتأويل القرآن ومعرفة اسباب نزوله وكما مر قريبا فان كتب السنة اوردت له 

اكثر من خمسمائة خت ۹اا ا وف ان کی ن اعاب الح الى 
وسأعرض بعض النماف ج التي تلقي الضو* على منهجه في التفسير : 


أولا _ أقواله في التغفسير المنقول : 


روی الاما م احمد بسند ه عن علي رضي الله عنه قال : الا اخبرکم بأفضل آية 
ےس ا 6 ت ت کے ےے ھ٣‏ 7 م ت 

‡ واا اماک من صبی ق قبا 5 ت اید یکم ويمغواعن كير ) )€( 

٣٣١ه ص‎ Y۷ تهذيیب التهذیب : ح‎ )١( 

(۲) وآيم الله » كلمة قسم » همزتها همزة وصل . يقال : آيم الله لأفعلسن 
كذا » المعجم‌الوسيط : ح ( ص۲+. 

(۳) الاستیعاب: حى ۸ ص (۱1 .۰ 

)€ ( سورة الشورى : الأية ” .ج“ 


اد 


وسأفسرها لك ياعلي : 

٠‏ ما اصابكم من مرض اوعقوهة او بلاء في الد نيا فما كسبت ايد يكم والله تعالسى 
اكرم من ان يثنى عليهم العقوة في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله 
تعالی احلم من ان یعود بعد عفوه. (۱) 


- اخرج الترمذ ى 9 مسق عن علي - رضي الله عنه - قأل : لما نزلسست : 
۹ ا 4 £ ٠ O EE‏ 
۾ يا أيّهّا الذ ين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد موا بين يدى نجواكسمم 

) i 


صدقة » (۲ ( 

قال لي النبي صلی اللهعلیه وسلم ماتری ؟ دینار ؟ قت :لا یطیقونه 
قال : فنصف دینار ؟ ظت : لایطیقونه › قال فکم ؟ ظت : شمیره(۳) 
قال : انك لزهید »قال : فنزلت : 


o ^ رو‎ @ ١ +. 
a, 


ي7ي ر 7ے 


)١(‏ سند احمد : ح إ ص ه۸ › قال الهيثسي : ” رواه‌احمد وابویعملی 
الا انه قال : فالله اكرم من ان يثني عليكم العقوبة بدل عليهم » وفيه 
ازهر بن راشد وهوضعيف »› مجمع الزوائد : حى ۷ ص ۴٣ء(‏ . 

” ٠٢” سورة المجادلة : الأية‎ ) ٣( 

(۳) قوله : شعيره » يعني : وزن شعيرة من ذ هب. تحغة الا حوذى › كتاب 
التغفسیر : کح ٩‏ ص ٠)۹۲‏ 

( ) سورة المجادلة : الأاية ”٣ر‏ ”. 

(ه) تحغفة‌الاحوذى بشرح جامع الترمذى › كتاب التفسير : سورة المجادلة »› 
ج ٩‏ ص ۱۹۲ .۰ 


ثانیا - تغسیره بالا جتہاد 


ونلاحظ ذلك في قوله تعالى في سورة المدثر : الایتان "۳۸ :"٣۹»‏ 
۴ کل تفس بنا كَسَمَتَ هينه ET‏ اليين » 
قال علي - رضي الله عنه - في تغسير قوله تعالى : ‡ ل اصحَابَ اليّمين » 
هم اطفال السامين )١(.‏ 
) وفي قطه تعالى : 
و ابا الذي آمنوا قوا انفسنّكم وأهليكمْ ار ا الاس وال حجار ۾ (۲ ) 
قال ٠:‏ طعلموا انفسكم وأهليكم الخيروأدبوهم )١(.‏ 
وفي قوله تعالى في سورة البقرة : الأية" ۸٠١‏ " : 
۾ کیب یادا حر حت کر الوت ان ترك خیرا الوصية لواد ين وال قرمين 
امروف قا ى المتقين ¢ ۰ 
روی ابن جرير الطبرى عن هشام عن أبيه قال : د خل علي علي مولى لهم في الموت 
وله سبعمائة درهم » أو ستمائة درهم » فقال : ألا أوصی ؟ فقال: لا انا 
ل الله ( ان ترکځیرا ) وليس لك مال كثير (٠.‏ ) 


(() الدرالمنثور : ح٦‏ ص‌ه٠ر؟‏ › ولعله قال هذا لان الاظغال لايعرفون 
الذ نوب ولا اعمال لہم برتهنون بها . 

( ۲ ) سورة التحريم : الأاية ” ٩‏ ” . 

() الدرالمنثور : ح ١‏ ص > › وقال ابن عباس‌في تغسير هذهالاية : 
“ اعبلوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله › وامروا اهليكم بالذ كر ينجيكم الله من 
النار » وقال مجاهد : اتقوا الله وأوصوا اهلیكم بتقوی الله » وقال قتادة : 
تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وان تقوم علیہم بامر الذه وتأمرهم به 
وتساعد هم عليه فان ١‏ رأيت لله معصية قذ عتہم عضہا وزجرتہم عنہا a‏ 
ابن کثیر : ح ٤‏ ص ۰.۳۹۱ 

(> ) تغسیرالطبری : ح ۳ ص ۲۹٣۵‏ . 


ثالثا - اقواله في تفسیر آیات الا حكام 


رار 


م و‌ ا 
EE %‏ نسائهم تربص رة اشر ن او فان الله غفسور 


قال : المولى اما أن يفي* › واما ان يطلق " 
وفي سورة البقرة » عند قوله تمالى : 
I ¢‏ الذكن منوا کیب يكم القصاص في القتلى ا ا 
بالعید الا نشی بال نشی سن عفِى له من آخيو شي“ فاتبا مالسعروفي ات آ٣‏ إليْم خسان ر 


لر م ر 


ذلك فف من ریكم ورحمة فسن اعتد ی ا ذلك ILL‏ ال ¢ (۳( 
/ ⁄‌ 2 


روی ابن جریر بسنده : ان علیا قال فی رل قدل امرأته : ۱ ن سا لوه 

و ف الد (5) 

. ' ۲۲١” سورة البقرة : الأية‎ )١( 

( ۲ ) تغسیرالطبری : = ٤‏ ص ۰.4۰ 

(۳) الأية : "۷۸ ". 

(>) اى اولياء المرأة . 

(ه ) تفسیرالطبری : ح ۳٣‏ ص ۳٦۲‏ » وقد حكم الامام الطبرى بعدم صحة هذا 
القول . وقال : ان الآية اما ان تكون نزلت في قوم كانوا لايقتلون الرجمسل 
يالمرأة » ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل » والمرأة بالمرأة حتى سوى الله 

بين حكم جميعهم » فجعل الا حرار في القصأص سوا* رجالهم ونساو*هم فضي 
النفس وما د ون النفس » وكذلك العبيد فيما بينهم » وهذا قول ابن عباس 
وقتاد ة. 

واما ان تكون الاية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم ان یجعل د یات قتلا هم قصاصا بعضها من بعض . 
تغفسیر الطبری : ح ۳ ص ۹ه ومابعدها. 


طرق الرواية عن علي - رضي الله عنه - : 


كثرت الرواية وتعددت طرقها عن علي - كرم الله وجهه - فتصد ى لها 
صيارقة الجرح والتعد يل حتى بينوا ماصح من الروايات سا لم يصح » ولعل السيب 
في كثرة الروايات عنه هو نسبته - رضي الله عنه - الى بيت النبوة فهوكما مرابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »وتربى في حجره صلى الله عليه وسلم الاسر السذدى 
يكسب الموضوع المنسوب اليه منزلة ورواجا » بالاضافة الى غلاة الشيعة الذين 
بالغوا في حبه فنسبوا اليه اقوالا وارا* ھومنہها بری* . 


ومن أهم طرق الروايةعنه : 
ولا 


عن علي وهذه طریق صحيحة يخرج منہاالہخاری وغیره . 


» هشام بن حسان الاأزد ى الغرد وس »› ايوعبد الله البصرى» احد الاعلام‎ )١( 
قال العمجلي عنه : بصرى ثقة » حسن الحديث »› مات سنة ثمان واربعيسسن‎ 
. ٣) ص‎ ١١ ومائة. تهذيب التهذيب : حه‎ 

(۲ ) انظرترجمته في ص ( ٩۷‏ ) من هذاالغصل . 

( ۳ ) عبيدة بن عمرو ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني المرادى ابوعمرو الكوفي . 

اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه » قال اين معين عنه: 

قم ا ل عن له د قال في بن اله نى هة د اح الا عات سنك 
ابن سبرين عن عبيدة عن علي . مات سنة ثلاث وسبعين »› تهذ يب 
التهذیب : حا Y۷‏ ص )۸ . 


ثانا 
وهذ ه طريق صحيحة »> یخرج منها ابن عيينة في تقسیره . | 
تالا 


طريق الزهرى (۳) عن علي زين العابد ين عن ابيه الحسن عن ابيه علي . 
وهد ه الطريق صحيحة جحد ا حتی عد ها بعضهم اصح الا سانيد مطلقا 6 
الضمغاء والكذابون بزين العابد ين من الروايات الباطلة() ) . 
وفاته : 
4 .)) 
من شہهر رمضان سنة اريعين وهو ابن ثمان وخمسين سنة » وقيل ابن ثلاث وستين سنه 
})۱ () هو ۽ عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سین ۰ قال عنه ا حمد والنسا ي 
وابو زرعة : ثقة » وذ كره ابن حبان في الثقات › تہذ یب التهذ یب: حه ص۲۹۲۳ 
(۲ ) وهو : عامر بن وائثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش ؛ روى عن النبي 
صطلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر وعمر وعلي ومعاد بن جبل يرهم . 
كان ثقة في الحديث › مات سنة ۲ ١.‏ ھ تھهد یب التهد یب : ح مه ص ‘AT‏ 
٣ (‏ ) الزهرى بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ولد سنةخمسين وحدث عن 
أبن عمر وانس بن مالك وغيرهم . ٠.‏ 
قيل لمكحول من أعلم من لقيت » قال : این شہاب 8 يمني 
الزهری تذكرة الحفاظ , حه ١‏ ص ړه) ۰ 
( ع ) التغسير والمفسرون : ح ١‏ ص‌إ(ه. 
(ه) طبقات الفقها* : ص ؟) . 


بي بن کعب 


تر جەت هه : 


ابي بن کعب بن قيس بن عبید بن زید » له کنیتان : ابوالمنذر › کناه 
بها النيي صلى الله عليه وسلم › وابو الطغيل : كناه بها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 

شهد العقبة وبدرا . 

وكان عمر - رضي الله عنه - يقول : ” ابي سيد المسلمين " › وهواول من 
كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقد مه المد ينة . 

روی عنه عياد ة بن الصامت ١(‏ ) ا وعبد الله بن خباب (۲) » 
وابنه الطفيل .(۳ ) 

ثبت عن ابي سعيد الخدرى رضي اللهعنه ان رجلا من المسلمين قال : 
ارتل الله ارايت هذ ه الامراض التي تصيبنا وبالنا فيا ؟ قال : "كفارات ” » 


فقال ابي بن كعب : ”يارسول الله » وان ظت ؟ قال : وان شوكة فما فوقها” 


١ (‏ ) عبادة بن الصامت بن قيس › الامام القد وة » ابوالوليد الاتصارى » اد 
النقباء ليلة العقبة » مات سنة اربع وثلاثين من الهجرة › وهوابن ائنتين 
وسبعين سنة . سیراعلام‌النبلا* : ح ؟ ص ه. 

» عبد الله بن خياب بن الأرت » ادرك النبي صلى الله عليه وسلم » له روية‎ ) ٣( 
.إ٣إ٣ ص‎ ٣ قتله الخوارج سنة سبع وثلاثين . اسد الغابة : حى‎ 

(۳( اسد الغابة : ح ١‏ ص ٦(‏ . ) 


فدعا أبي ان لايغارقه الوعك حتى يموت ›» وان لايشغلهعن حج ولا عمرة ولا جهاد › 
ولا صلاة مكتوبة في جماعة قال : فیا مس انسان جسده‌الا وجد حره حستی 


) ۱) n 


مکا نته إالعلميهة 


آبي بن كعب سيد القرا*ء واحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلسم 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ” أقروهم أبي بن كعب ” (۲) » وقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهنئك العلم يا أبا المنذر. )١(‏ 

وعن مسروق قال : كان اصحاب القضا* من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سته : عمر » وعلي › وعبد الله › وابي > وزید » وابو موسی -رضي الله عنہ) 


وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسأله عن النوازل ويتحاكم اليه في 
الممضلات (o),‏ 


)١(‏ الاصابة : ح٠‏ ص۷٣‏ › ومسند احمد : ح٣‏ ص» ۲ "قال الميشثمي : ورواه ابو يعلى 
ورجاله ثقات “ مجمح الزوائد ومنبع الغوائد : ح۲ ص .٠۲١(‏ 

(۲ ) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى › كتاب المناقب » مناقب معاذ بن جيل 
وزید بن ثابت »وابي بن کعب .. ح ۱۰ ص ۲۹۳ قال الترمدی: هذا 
حديث غريب . . ط / الثالثة ١دار‏ الغفكر . 

(۳ ) شذرات‌الذهب : ح إ١‏ ص۳۲ والحدیث رواه الامام مسلم في صحیحه کتاب 
صلاة المسافرين » فضل سورة الكهف وآية الكرسي » وفي مسند الامام احمد : 
جه هھ ص ۱)۲ . 

( ۽ ) اسد الغابة : حى ١‏ ص زة. 


(ه) الاصابة: جح ١‏ ص ۷إ . 


ا 
قرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ » كما قرأ النبي صلى الله 
طيه وسلم لأبي سورة البينة تعليما وارشادا له. 

ا بن مالك الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بسن 
کیب ان الله امرني ان اقرا عليك ل لم يکن الذي کفروا قال : آلله سما نی 


لك ؟ قال: نعم »فجعل أي بيكي . )٣(‏ 


( ۲) سوره البينة : الأية 7 ” 
( ص ١‏ ؛ والحد يث رواه الا مام مسلم في صحبحةه ¿› 


كتاب الغضائل » فضائل ابي بن كهب وجماعة من الاتصارء حه دإهب >٠‏ 


منهج ابي بن كعب -رضي الله عنه - في تغسير القرآن : 


يعد ابي بن كعب في الصدارة بين المفسرين » وقد عد ممن عرفو 
بالتفسیر وا کثروا منه. 

يقول السيوطي في الا تقان ) 

اشتهر بالتفسير من الصحابةعشرة وعد منهم ”أبي بن كعب ” »)١(‏ ولقسد 
توفرت عوامل كثيرة ساعد ت ابيا على ان يأخذ هذه المكانة > فلقد امض حیاته 
في المد ينة وكانت بيكتها ذا ات خبرة سابقة بالد بن وشثونه » واقصل المسلمون بيهود 
المدينة » وثمة اشارات عديدة د في القران تعکس صد ی تأثيرهم في جوانب عد يد ة 
من حياتها من ذلك : 

قوله تعالسی 

% ان الله اشتر ی من الموبنينَ ا مالم يان هم المبنة قالوق في 
ميل اللو قطي عن وعدا عليه حقاً في التوراة والإتجيل والقرآن ك وس آوفی بسار ەر 

من الفا به ستیشروا يمم الى با يعم يوون لك هو الغور العْظي » (۲( 

واتيح لاأ بي بما كان عليه من اليهود ية في الجا هلية ان تكون له خبرة بالكتب 
القد يمة يقرأها ويفسرها » فيعرف اسرارها ويقف على ماورد فيا . 

میا کار ن له الاثر في اا و ا الكريمة فغي قوله تعالی 


a 6 ^ 8 7 


‡ وما ودنا كترم من عدر وان جد تا كترم غاسقين ۾ (۳). 


.۲۳۹ ح ۲ ص‎ )(١( 
سورة التوبة : الأية ” (رر”.‎ (۲( 
” سورة الاعراف : الأية ” .ر‎ (۳( 


E Y{ 


قال : في الميثاق الذى أخذه في ظهر آد م عليه السلام(١)‏ . 


وفي قوله تعالى : 
E‏ ھ س ھر ¢ o07‏ “ەو 
چ واد أخذ ريك من بني e‏ ورم درشم واشہد هم على انغفسهسم 
کشت پریکے الوا ہلی ہد تا ان تقولوا ہو القیامة إنا گنا مَل هدا غافلينَ ۾ (۲) 
¢ 1 م / 2 1 


قا ل : اخذ هم فجعلمم اروا حا ¢ م صورهم › م استنطقهم « کان 
روح عيسى من تلك الارواح التي اخذ عليها العهد والميثاق » فأرسل ذلك الروح 
الى مریم » فدخل في فیہا › فحطت الذی خاطبہا وهو روح عيسى عليه السلام .(۲) 
بما كان في الكتب القد يمة الا انه يبد وفي منهجه الذى التزمه شديد الحرص يتوقىف 
عند ماورد في الأ يات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لان الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان یبین لا صحابه - رضي الله عنم - اکل فهمه علیہم من معاني القرآن 
الكريم ويبين لهم الغاظه ومعانيه »> فلا يعقل بعد ذلك ان تمرعلى ابي بن كهب آية 
من القرآن الكريم يشكل معناها عليه د ون ان يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ا على التزامه في التغفسير بما جا* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة 
منہا 
أولا : في قوله تعالى : 
ي لمهم كلمة التقوى ج )١(‏ . 
١ (‏ ) تفسیر الطبری : ح ۳( ص ((. 
(۲ ) سورةالاعراف : الأية 7 ٣۷ر"‏ 
(+) تفسير الطبرى : ح٣‏ ص ۹ › وهذا الاأثر أورد ه الطبرى عند تفسير 
قوله تعالی في سورة النساء » الآية ” ET‏ ان ال 
ET‏ کا ا ا ê‏ من + 
() ) سورة‌الغتح : الأية 1 ° 


عن ابي بن كعب عن النبي صلی‌الله عليه وسلم قال : ˆ لا الہ الا الل 0۶ 


ی ا ا 0 اا ا ای 

روی البخاری بسنده‌عن سعید بن جبير قال : قت لابن عباس رضي الله 

غتنهما » ان نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحسب 

سراديل > فقال ان ا: كذ ب عد و الله » حدئني أي بن کعب انه سمع 

ؤل اللهعلن الله وك ل * ان ى 5 دا ي ارال : 

فسئل : اى الناس أعلم ؟ فقال: أنا . فعتب الله عليه ان لم يرد العلم اليهء 

فاُوحی اللهاليه : ان لي عبدا بمجمع البحرين هواعلم منك › قال موسى : يارب 

فکیف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعله في مکتل (۳) » فحيد ا 
فقد ت الحوت فهو ثم .... *()) 

ولاعجب في ذلك فقد كان يد اوم على قرا*ة القرآن الكريم لاتقطعه منهاسباب 

ولا تشغله عنه مشاغل وکان یحدد مدى للانتها* منه . قال : * اانا فأقرا 


القرآن في ثمان ليال * )١(‏ 


)١(‏ الدرالمنثور : ح٦‏ ص .۸ وتحفة الا حوذى » كتاب التفسير » سورة الفتح 
ح ٩‏ ص (٥.‏ ۰ وقال الترمدی : هدا حدیث غریب. 

(۲ ) سوة الكهف : الاية 

رم ) المكتل : والمكتلة والجمع مكاتل : وهوالزبيل الذى يحمل فيه التمر 
اوالعنب » وقيل : المكتل ا يسع خمسة عشر صاعا » 
لسان العرب : حى ۳ ص١۲۲‏ . 

(> ) صحیح البخارى : ح 1 ص .٠إ‏ كتاب التفسير باب قوله تعالى 
% وان ال موسی لغتاه اا € 

(ه ) الطبقات الکبری : لابن سعد : ح ج ص ٦.‏ ›ط/ دارصادر › 


بیروت ؛» ۱۳۷۷ ھ .° 


کذ لك توفرت لا بي کل الاد وات التي لاغنی للمفسر عنها فقد عرف مواضسسع 

نزول الوحي واوقاته » لانه کان من کتاب الوحي . )(٠(‏ 
ولق احاط علما بمواضع النزول حتى اصبح أهلا لكي يجيب من يسال 
يقول ابن عباس رضي الله عنما : سألت ابي بن کعب عما نزل من القرآن 


المد ينة فقال : نزل بها تسع وعشرون سورة وسائرها بمكة .(۲ ) 
وان معرفته بالقرآن لتدق حتى نجده يعرف الحضرى والسفرى منه . ٠‏ 
ون كر ان من السغرى خاتمة سورة النحل (۲ ) 
وقد مكنه طول الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم من ان يقف على آخر 
آية تزلت من القرآن . 


قال ابي : آخرآية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ا 
هور رمم وو رکس 


ا e‏ اک و ی اه م ٌ 
$ لقد جا کم سول من | 2 عزيز عليه ماعنتم حريص يكم بالمو انيسن 


ل | 
ا ّ. 0 ¬ ص ت رل :ا 9 ا ہے 4 
روف رَحيم » فان تولوا فقل حسْبي الله لا إله الا هوعليم توكلت وهو رب العرش 


(() اهل العرفان : حى ( ص ۳٦١‏ . 

( ۲ ) البداية والنہاية : حى ۸ ص ۲۹۸. 

(۴) قط حعالی : ۽ کوان اقبٹم ماقو پل اوقم پ ولان حبرم لهو 
کت ناوین »اضر کا رك 9 دوو عن ةة ان و 
سا مرون × إن الله مَحالذينَ اتقوا الذي هم مُحستون ‏ 

الأيات : ” (٣۷ +١١٣١‏ + إل 
الاتعان في علوم القرآن : ح ١‏ ص ه؟. 

( > ) سورة‌التوية : الأيتان : " "٠۲۹١ › ٠۲۸‏ ولعل ابي بن كعب اراد اتبا 
من آخر مانزل من القرآن » وقد سبق في ص( .ج )من هذاالفصل 
تحقيق القول في آخر آية نزلت من القرآن والقول الراجح 


ايضا أحاط أبي ا ووقف على احوال الذين 7 فی ہم 
القرآن » ففي قوله تعالى : 

و يد الله الین آمنوا منکم ومَطلا الصالعات ١‏ ا في 
الآز کا احتف الد ن من لین دترت لم د قم الذى ارقف کن 


ا 4 ۾ (١(‏ 


وید ( 


اخر ج الحاكم وصححة والطبراني عن ابي ہن کب قال : لہا ققدم 
رسول‌الله صلی الله عليه وسم واأصحابه المد ينة وآو تهم الا تصار »> رمتم الىرب 


آنا تعيش حتی نبیت آمنين مطمثنين لانخاف الا الله » فنزلت : 


سے 


ت ر 
# وعد الله الذ ين امتوامنكم © ۴ (۲ ( 


ا التفسيرية في نهج آي بن عب : 


اضاف أبي بن كعب الى مصحغفه بعض الكلمات الى النص القرآني الكريم ومراده بهذ ه 
الاضافات تفسير الآية القرآنية حتى يسهل فهم معناها » وهذه الاضافات كا 
مر قرييا قرا*ات شادة » لاتجوز الصلاة بها لانها ليست من القران لان القران 
الكريم المكتوب بين دفتي المصحف ثبت بالتواتر » اما هذه القرا*ات فليست 
متواترة . 

ولنقراً بعض الا يات التي يبد وفيها هذا المنهج . 
(۱) سورهة النور : الا ية وف 
(۲ ) لباب النقول في اسباب النزول : ص ١ ٠٦.‏ والحديث رواه الطبراني في 
الا وسط 6 ورجاله ثقات . مجمع الزواتد ومنبع الغوائد : حح ۷ص A‏ 


أ ولا - الزيادات البيانية 


ر - قال تعالى : ‡ الله نور السماوات والارض ‏ 
r8‏ 7 
مصباح الضباح في زجاجَق ۾ )١(‏ 

عن ابي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى ج الله نور السموات 

/⁄ 

والارض ج قال : هو السو*من جعل الله الايمان والقرآن في صد ره فضرب الله 
مثله فقال : ( الله تور السماوات والارّض ) فبدا بنور نفسه ثم ذكر نور المومسن 
فقال : مثل نور من آمن به. 

فکان بي یقرو*‌ها : ( ثل نوړمن آمن به ) فهوالمومن جعل الایسان 


والقرآن في رة ۰ (۲( 


ee - ٦‏ ۾ كاي النّا اة واد د قيعت الله التبيين پر 
ری وانؤل ج ص مهم ا ب بالحقر کک ی التاس فيا اختلفوا فيم ( (۳( 
تج ابيا يقر هد هالا ية قله + كايوا ج اى الناسن ت أنه اعدة خيب 
عرضوا على آد م يومئذ على الا سلام واقروا له بالعبودية وكانوا امة واحدة 
٠ ٠‏ ¬ ا ر 2ر ⁄/ 0 ہے سے سے 
فکان بي يقرا هد ه الا ية ) کان الناس امة واحدة ) فا ختلغوا ) فبعث 
الله النبيين میشرین ومن رین ) ای : فيما اختلغوا فيه › وان الله انما بعسث 


الرسول وانزل الكتب عند الاختلاف . (۲ ) 


٤ a 2M 4‏ ً 
٣‏ - قال تعالى : ‡ هل N‏ ظلل مسن 
الغمام الما تكة وقضي الأ والى الله ترج الأ مور ي )١(‏ 
زف ان رر دى ابي العالية قال : e‏ بن كعب : ) هل 


ر 


يخظرونَ الا أن اَم الله ) والملائكة ر في ظللٍ من لغتام ) . 


/ 


قال : تاتي الملاعكة في ظلل ا 8 الله عز وجل ا 
ثانيا - الزيادات الفقهية في قراة آبي فب 


تبين الاضافة الى النص القرآني في قراءة أبي -رضي الل هت و 
الا حكام الغقهية ومن ذلك ماجاء في قوله تعالى : 
و تاا دیا کیل کر کن توئ زعا ب اکرش 
لت هبوا بض ما آتيتموهن إلا أن ياين ارد (۳( 
قال القرطبي : ان الغاحشة المبينة في هذ هالآية البغض والنشوز ١(‏ ) 
وقال الزمخشرى : ان الغا حشة المبينة > شكاسة الخلق » وايذا* السزوج 
واهله بالبذا* » والسلاطة ١ءاىالاان‏ يكون سو العشرة من جهتهن » فيجوز اخذ 
مالہن على سبيل الخلسع وید ل على هذا المعنى قرا*ة ابي : ( الا ان يفحث 


( > ) تفسیر القرطبي : ح ه ص٥٣.‏ 

(ه) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل »› للزمخشرى : 

حا ص ٠٠۹١‏ في قوه تعالى : ‡ يرجن الا آن يأتينَ ن بفاحش غم 
ايند » سورة الطلاق : الأية ” ر " › وقراءة ابي ا 
علیکم ) . ط / دار المعرفة / بيروت . 
وتفسير البحر المحيط › لابي حیان : ح ر ص ۲.۳ » ط/ دارالغكر بيروت 


ہلا 


1 6 بے y~,”‏ )۱ ( 
وقي قولە تعالی : $ ° بَا فلی ودر الذى تمن امانتهچ 


قرا بي 2 ا رباعيا مبنيا للمغفعول ق ا الناس 


ووصغوا المد يون بالا مانة والوفا* والا ستغناء عن الارتهان من مثله (۲ ) 


e 


وروی عنه ” فان ائتمن ” على وزن افتعل ن الاس »اى :؛ ,شق 


وثيقة صك ولا رهن . (۲) 


وصلنا تغسير ابي بن كعب عن طريق رواته وتلاميذه الذين نقلوا عنه 
کثيرا من التغسير › ونجد اسانيد روایتہم عنه في کتب التفسير ومن هم طرق 


الرواية عنه : 


ارلا 
طريق أبي جعغر الرازى )١(‏ عن الربيع بن انس (۲) عن ابي العالية 
عن ابي بن كعب ي 


وهذا اسنات صحيح ؛ وقد غر ابن حریر الطبرى وابن ابي حاتسم 
نها کثیرا » وكذا الحاکم في مستد رکه . (۳ ) 


انيا - , 


طریق وکیم ( )٤‏ عن سفيان عن عبد الاين اين فل > عن الطفيل 


(۱) ابو جعغرالرازی هو : عیسی بن ابي عیسی بن ماهان »ولد بالبصرة › 
واستوطن الرى» قال ابو حاتم واين معين : ثقة › ) 
ميزان الاعتدال : ح ۳ ص ۹ر+. 

(۲ ) الربيع بن انس البكرى » ويقال الحنغي البصرى » ذكره اين حبان في الثقات 
وقال عنه النسائي : ليس به ياس . تهذ يب التهذ يب : 
ح ۳ ص ۲۳۸ . 

(ج ) الاتقان في عاوم‌القرآن : ح ٣‏ ص )۲)۲ . 

(> ) وكيع بن الجراح بن طيح » ولد سنة تسع وعشرين ومائة » قال عنهالامام 


تذكرة الحفاظ : ح ر ص .ج . 


وهده الطريق پیخرجح منها الامام احمد في مستده » وهي على شرط 


الحسن » لان عبد الله بن عقيل وان كان صد وقا تكلم فيه من جهة حفظه. )١(‏ 


ووا ته 


فقيل : 


قال ابن الجزری : اختلف في موته - ای في موت أيي - اختلافا كثیرا › 


سنة تسع عشرة » وقيل سنة عشرين ؛ وقيل نة فلات وعشرين » وقيل سنسة 


ثلائين » ثم رجح کونه مات قبل مقتل عثمان بن عفان بجمعة أوشهر . ) 


وقا ل اين ححر : وائبت ألا قوأل على آنه مات في خرلافة عثمان بن عفان 


سنة ثلائین . (۳). 


(.) 
(۲۳( 


قال الترمذى : صدوق › وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه »› وقال ابن‌حبان : 
رد ى* الحغفظ يجي * بالحد يث على غير سننه » وقال ابن خزيمة : لا أحتج 
به . وکان احمد بن حنبل والحمیدی يحتجون بحد یثه. 
ميزان الاعتدال : ح ۲ ص )۸ . راجع التفسير والمفسرون ح( ص ٩۳‏ . 
غاية النهاية في طبقات القراء »لابن الجزرى : ح ( ص ۳۲ . 

الاصابة : ح ١‏ ص )) . 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن الاشعر )١(‏ »> صاحسب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال این الا شیر 


کر الواقد ى : ان ابا موسی قد م مكة » فحالف ابا احيح ةة 
سعيد بن العاص بن امية » وكان قد ومه مع اخوته في جماعة من الا شعريين » شم 
اسلم وها جر الى ارض الحبشة " 

وقال ايوعمر : ” الصحيح ان ابا موسى رجع بعد قد ومه مكة ومحالفته 
من حالف من بني عبد شس الى بلاد قومه واقام بها حتی قد م مع الا شعريین نحو 
خمسين رجلا في سغينة فأالقتهم الربح الى النجاشي » فوافقوا خروج جعفر (۲) 
اا > فأتوا معهم وقدمت السفينتان معا : سفية جعغر » وسغينة 
الا شعريين على النيي صلى الله عليه وسلم حن فتح خير . 

قف قل أن الا رين أن رت e‏ اقاموا بالحبشة 


)۱( الأأشعر : لقب نبتبن أدد »ءلانه ولد وعليه شعر » وهوابوقبيلة 


ترتيب القاموس المحيط : ح ٣‏ ص ۹ر۷ 
(۲ () هو : جعفر بن ابي طالب بن عبد المطلب بن ها2 شم » السيرة النبوية 
لابن هشام : ح ( ص ۳)١‏ . 


وهو معد ود فيمن قرأ )١(‏ على النبي صلى الله عليه وسلم (۲ ) 
المرفوع : ” لق وشي مزبارا من مزامير آل داوه *(۳) » وكان مسر 
رضي الله عله ادا رآ قال ۽ ٭* ڈکرنا رہنا یا آیا موسۍ * »وقي را 


* شوقنا الى ربنا ” )١(‏ 


۲ 


مكا نته العلمية 


من العلم » وهذا الامر جعل عمر رضي الله عنه يقره اریم سنین على البصرة 
ولا يقر غيره من العمال اكثر من سنة واحد ةفقد كتب في وصيته : 


” لايقر لي عامل اكثر من سنة واقروا الا شعرى اربع سنين ” )١(‏ 


. ٣١۷ أسد الغابة: حم ص‎ )٣( 

(۳) فونص الحديث كما في صحيح مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " ان عيد الله بن قيس اوالاشعرى أعطي مزمارا مسن 
مزامیر آل داوں ” . کتاب صلا ةالمسافرين وقصرھا »› باب استحیاب 
تحسین الصوت بالقرآن : ح ٩‏ ص ۸۰ . 

(>) الاصابة: ح١‏ ص ٠.‏ 

(٥ (‏ المصد ر السابق ء نفس الجز* والصفحة . 


وكان ممن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن ليعلموا 
الناس القرآن الكريم ولما ولاه عمر - رضي الله عنه - البصرة » قال أنس رضي الله 
عنه : "بعثني الاشعرى الى عمر - رضي الله عنه - » فأتيته فسالني عنه فقت : 
ترکته يعلم الناس ء فقال : اما انه کیس (۱) فلا تسمعہا ایاه . 

وال ابوالیغدری ٠‏ سل ى ن آي طالب برضي الله هة ت عجن 
ابي موسى الا شعرى فقال : صبخ في العلم صبغه . 

وقال مسروق بن الا جدع : كان العلم في ستة نغرمن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفمم اهل الكوفة : عمر وعلي وعبد الله »› 
وایو موسی » وبي > وزید بن ثابت ” (۲) 

قال الذهبي عن ابي موسى - رضي اللهعنه - : أقرا أهل البصرة 
وفقههم في الد بن وكان اذا صلى الصبح استقيل الصغوف رجلا رجلا يقركهم ”. )١(‏ 


ر ك ى س ) حه )ې ص ه.(. 
( ۲ ) طبقات‌الفقها“ » لابي اسحاق الشيرازى الشافعي : ص )) » 
ط دار الرائد العربي » بيروت : ١۷١٠م‏ . 
(۳) سیراعلام‌النیلا* : = ۲ ص ٣۸(‏ و ۰.۲۸۹٣‏ 


منم جه في تفسير القرآن الكريم : 


يلا حظ ان كتب الخفسير يالماثور مشحونة بأقوال كثيرة لابى موسى 


الاشعرى » الا أن هذه الروايات عيارة عن احاد يث مرفوءة الى النبي صلى الله 


في التوضيح چ واليك أمعلة توضح هل ا 


اوا 


(۲ 


( ۲( 


: تفسيره بالمنقول من الا قوال المصرح فيا بالسماع من رسول الله صلى الله عليهوسلم : 


روی این جریر الطیری عن ابي برد عن ابیه عن ابي موسی رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ان الله يبلي » وريما قال : يمهل : الظالم » حتى اذا أخذه 
لم يغلته » ثم قرأ قوله تعالى في سورة هود » الآية ” ٠.۲‏ ” 


کے 
ا at‏ 


۾ ذلك أخْد ريك اذا أحَد العرى وهي ظالةان أخده اليم شد ي بي( 
وفي قوله تعالی : ۾ ی ۾ (۲( 

روی اين جریر تفسیرا لكلمة ( آذم ) عن ابي موسی إلا ی 
رضي الله عنه قال : قال رسيل الله صلى الله عليه وسلم : ان الله خلق 


آد م من قبضة قيضا من جميح الا رض » فجاء بنوآد م على قد ر الارض 6 


تحفة الا حوذ ى بشرح جامع الترمذى : ح۸ ص ١٣ن‏ »وقال 
جه وإ ص و۷0 .۰ ) 


سورة البقرة : الأية ”7 رم”. 


(Y 


جا* منهم الاحمر والاسود والابيض وبين ذلك » والسه ل 
والحزن )١(‏ » والخبيث والطيب (۲) . 
وفي قوله تعالی : 

حور مقصورات في الٍخیام ۾ (۳) 

اخرج البخارى ومسلم والترمذى عن ابي موسى الاشعرى 
رضي الله عنه عن النبي صلى اللعليه وسلم قال : الخيمة دره مجوفة 
طولها في السماء ستون ميلا » في كل زاوية منها للمو*من اهل لا يراهسم 
الآ خرون يطوف عليمم المومن . (° ) 


تفسيره الموقوف عليه » فمظه لا يقال من قبل الا جتهاد » فهو رضي الله 


عنه وان لم يصرح فيه بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكيه حكم 


المرفوع . 


( ١ 


ر 


قال تعالى في سورة البقرة : 

روو . E‏ ا الذي قتا قيا اترا به 
ا قا تياف ةا و هل رقنا مر و سر 

۽ کلما رزقوا منہا من شمر رزقا لو ی رر“ من ss‏ 


متشابہاً ۾ )١(‏ 
/ 


الحزن في اللغة: بفتح الحاء وسكون الزایى : اى الغليظ »> 

ترتيب القاموس‌المحيط : ماد ة ( ح زان ) حر ص1٣1‏ . 
تحفة‌الا حوذ ی : ح ۸ ص ۲۹٩۰‏ وقال ابوعیسی : هذا حډایشث | 
حسن صحيح » تغسير الطبرى: ح ١‏ ص رو۸ 

سورة الرحصس : الآية 7 Y٣‏ ”. 


صحیح الیخاری : ح ٦‏ ص ۸۲ ۰> والدرالمنثور: حا ص۱٥(‏ 


الأ ية . a‏ 


فشماركم هذه من ثمار الجنة » غير ان هذه تغير وك لاتغير )١(.‏ 


وفي قوه تعالی : 
واسماعیی وان ریش ون ا الكظر کل من الصا يرين ۾ (۲) 
قال ایو موسی الا شعرى - رضي الله عنه - وهو يخطب الناس : 
ان ذا الکفل لم یکن نبيا »ءولكن کان عبدا صالحا تكفل بعمل رجل 
صالح عند موته » وكان يصلي لله كل يوم مائةصلاة »> فأحسن الله عليه 
الثنا* في كفالته اياه . )١(‏ 


us a Gb UD oD oD» aû GB gD aD SD OB oD be 


سورة الانبيا* : الأاية “ ور ”. ) 

تفسیر این کثیر : ح ۳ ص (۹ ٠‏ . ویمثل هذا القول قال مجاهد 
وقتاد ة » وقال الحسن : هونيي قبل الياس »ء والجمهور على انه ليس 
بنيي » راجع تغسير القرطبي : حه (ر ص ۳٣۸‏ 


( ١ 


( ۲ 


(۳ 


( ۲( 


(۲) 


طريق ابي عمران الجوني عن ابي بكر (1) بن عبد الله بن قيس 
عن أبيه . 

وهذه طريق صحيحة اخرج منها الا مام البخارى ومسلم . 
طريق يزيد بن ابي برد عن أبي برده (۲ ) عن ابي موسی الا شعری . 
وهذه ايضا طريق صحيحة أخرج منها البخارى . 
طريق قسامة بن زهير )١(‏ عن ابي موسى الاشعرى . 

وهذه الطريق اخرج منها الامام احمد في مسنده والترمذ ى في 


جامعه وابو د اود في سننه . 


ابو یکر بن ابي موسی الا شعری الکوفي» يقال ان اسمه عمرو ویقال عامر» 
قال الآ جرى : قلت لا يي د اود » سمع ابو یکر من‌ابیه قال : اراه 
قد سمع » وابو يكر أرضى عند هم من ابي برد ة . وقال العجلي : كوفي 
تابعي ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات . مات سنةست ومائة » 

تهذ يب التهذ يب : ح ۲[ ص .ء) . 

ابو برد بن ابي موسی » عبد الله بن قيس بن حضار الا شعرى » الغقيه ء 
العلامة » قاضي الكوفة » قيلى ان اسه عامر » كان من اوعيةالعلم » 
حجة باتفاق » تولى قضا* الكوفة مد ة » مات سنةاريع ومائة » 

سير اعلام النيلا* : ح وص ن . 

قسامة بن زهير المازني التميي البصرى » قال العجلي : بصرى تابعي 
ثقة » وقال اين سعد : کان ثقة ان شاء الله » وذكره ابن حبان في 


الثقات » توفي بعد الثمانين » تهذيب التهذيب : ح ۸ص ٣۷۸‏ . 


ا جتهد ایو موسی رضي الله عنه قبل موته اجتہارں ا شد ہد ا ل 
لوامسكت ورفقت بنغسك ؟ قال : ان الخيلى اذا ارسلت فقاربت رأس مجراها » 


توفي رضي الله عنه سنة اربع واربعين » على الصحیح . (۲ ) 


انس بن مالك بن النضر بن ضمضم کن ا کوک ین ت ۰ 
خاد م رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسمى بذلك ويغتخر به » وحق له 
ذلك . 

كناه رسول الله صلى الله عليه وسل ابا حىزة )١(‏ ببقله کان يحبها » 
خد م أنس- رضي الله عنه - النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وهي مد ةاقامته 
بالمد نة »ء وثيبت ذلك في الصحيح (۲ ) وحمل عنه حد یٹا کثیرا > فروى الفسي 


حد يث ومائتین وستة وثمانین - ۲۲۸٦‏ ۔- حدیئا . 


كان اكثر الصحابة اولار! لدعاء النيي صلى الله عليه وسلم ءففي الصحيحين 
واللغظ للبخارى )١(:‏ عن انس رضي الله عنه قال : دخل النيي صلى الله عليه 
وسلم على ام سليم - يعني آمه ہ »> فأاتته يبتمر وسمن » فقال اعید وا سمنكم في 
سقائه ١(‏ ) ومركم في وعائه فاني صائم » ثم قام الى ناحية البيت فصلى غير 
ر١‏ ) كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابا حمزة »لان البقلة التي جناها 

اى فيها حموضة. النهاية في غريب الحد يث والاثر » لابن الاشير : 

حا ١‏ ص ۰)) . ) 
(YY)‏ صحیح البخاری » کتاب الا ستگذ ان » باب آية الحجاب : "1o /A۸‏ 
(۳) صحيح البخارى » كتاب الصوم ء باب من زار قوما فلم يغطر عندهم :. 

حه ۳ ص نه 


ترتیب القاموس المحیط : ح ۲ ص ۳ ۸ه ماد ةة( سق ى ). 


المكتوبة فدعا لام سليم وأهل بيتها . فقالت يارسول الله ان لي خويصة » قال : 
ماهي » قالت . خاد مك انس »> فما ترك خير آخرة ولا د نیا الا دعا يسه »ء 
اللهم ارزقه مالا ويلدا وبارك له » قال : فاني لمن اكثرالانصار الا )١(.‏ 
کانت له زا0( فاراد ان یجزها فنهته أمه وقالت كان النبي صلى الله 


عليه وسلم يمد ها واد ہا .(۳) 


شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرته والحج والفتح وحنينا 
والطائف ١(‏ ) . 


وعن مولی لانس » انه قال لانس : اشہدت بدرا ؟ فقال : لا آم 


لك »> واین اغیب عن بدر . ( )١‏ 


وعن موسی بن انس : ان انسا غزا ثمان غزوات . 
وقال ثابت البناني ؛ قال ابوهريرة : مارأيت‌احدا اشيه بصلاة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - من ابن ام سليم - يعني انسا ‏ . 


>» (۲۷ ص‎ ١ هن ق‎ ١ تہذیب ‌الاسماء واللغات » للنووی » ح‎ )١( 
. ط / دارالكتب العلمية‎ 


رم ) الذؤابة : شمر الناصية » ترتيب القاموس المحيط : ۲۲٠/۲‏ . 

رم ) أسد الغابة: ح ( صإ(ه٠(.‏ 

(۽ ) تهذیب التهذیب : > ( ص ۴۷٦‏ . 

(ه) قال الذهبي : " لم يعده اصحاب المغازى في البد ريين لكونه 
خغرها صا ماقانل. ٠‏ بل بق في رال الجيش * فبا وت 
الجمع بين عد م ذ كره في البد رين وبين قوله : واين اغيب عن بدر » 
سیر اعلام النبلا* : ح٣‏ ص ۲۹۷ . 


وقال انس بن سيرين : كان أنس بن مالك احسن الناس صلاة في 
الحضر والسغر . 

وعن ثمامه قال : کان انس يصلي حتی تفطر )١(‏ قدماه دما » 
سا يطيل القيام - رضي الله عنه - . 

وعن ثابت البناني قال : جاء* قيم ارض انس » فقال : عطشست 
ارضوك فقام انس وتوضاً » ثم خرج الى البرية » ثم صلى » ودعا » فثارت سحابة 
وغشیت ارضه ومطرت > حتی ملات صهريجه وذلك في الصيف » فأرسل بعمض 
اهله » فقال : انظر این بلغت ؟ فاذا هي لم تعد ارضه الایسیرا .*(۲ ) 


مكانته العلمية 


انس بن مالك - رضي الله عنه - احد كباررواة الاسلام من الصحابة 


_الذين شرفوا بتلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظوه وعلموه اتباعهسم 
من التايعين . 

وكان حريصا على أن يأر اتباعه أن يطبقوا على انغسهم العلم الذ ى تعلموه 
ويسعى د ائما ليغرس في نغوس اتباعه الثقة به لينتفعوا بعلمه » فالتلميذ ينتفع 


من استانه بمقد ار ثقته به . 


ولهذا كان انس- رضي الله عنه - يقول لثايت البناني - وهو من 
الصق تلامیذه به : ” ياثابت خذ عني فا تلف لن تأخذ عن أوثق مني » اني 
أخذ ته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جبرائیل وأخذه جبرائیل عن الله عز وجل * (۳) 
(۱ ) الفطر : الشق »› جمع : فطور ٠‏ وتفطر تشقق . ترتيب القاموس المحيط 
ماد ة ( فی ط ر ) حه ۳ ص لمەن ٠‏ 
(۲ ( سير اعلام النيلا * : ح ۳ ص ..) و تہذدیب التهذیب : ۳۷۸/۱. 
( ۳( تحفة الا حون ی بشرح جامع الترمذ ى : TTYT/1°‏ «قالالترمذ ى : هذا 


حل يث عریب . 


ولهذا عرف أهل الفضل والعلم له هذه المكانةالرفيعة” فلا 
استخلف ايو بكر الصد يق - رضي الله عنه - بعث الى أنس بن مالك ليوجهه 
الى البحرين على السعاية » فد خل عمر - رضي الله عنه - على ابي بكر » فقال 
أبويكر : اني ارد ت ان ابعث هذا الى البحرين على السعاية وهو فتى شاب » 


ولما توفي - رضي الله عنه - كانت وفاته في نظر اتياعه خسارةللعلم » 

قال مورق العجلي : لما توفي انس بن مالك : ذهب اليوم نصف 
العلم » فقيل + وكيف ذاك يا ايا المعتير ؟ قال : كان الرجل من أهل الاأهواء 
اذا خالغنا في الحد يث قلنا : تعال الى من سمعه من النيي صلى الله عليه 
وسلم . (۲ ) 

ولخ به الورع في آخر حياته الى الا متناع في كثير من الا حيان عن 
التحد يث » خوفا من ان بخلط فيه فكان اذا قيلى له : الا تحدئنا ؟ يقول : 


ان من یکثر یهہجر .(۲) 


١ (‏ ) تهذيب التهذيب : ح ١‏ ص۷1٣‏ . 
ر ) التاريخ الكبير » للبخارى - القسم الثاني من الجز* الا ول 
ص ۲۸ ۾ ط / دار الكتب العلمية . 
(۳( سیر اعلام النیبلا* : ح ۳ ص >.٣‏ » وقوله : يهجر من هجر في 


ترتیب القاموس المحیط : ماد ة ( هجر ) ح ٤ص‏ (ړ) 


نمانج من تغسيره القرآن الكريم : 


وكما مر فنس بن مالك - رضي الله عنه - كان من اكثر الصحابة 
ملازمة للنبي -صلى الله عليه وسلم - خد مه سنوات طويلة » وهذا الامر يعسده 
اعد اد١‏ خاصا ليكون من ١‏ صحاب المنهح النقلي في التغسير . وهذا مانلامظشه 
في كتب التفسير بالمأثور » فعلى الرغم من ان هذه الكتب حاظة بأقوال كثيرة 
لئس رضي الله عنه » الا أن المتأمل فيها يجد ها أحاد يث مرفوعة الى النيسي 
-صلى الله عليه وسلم ‏ في الاغلب » وهذا كثير » ومنه : 


و 
۱ ( في قوله تعالی : ړ وظل, معد ودر » وما مشكوبر ۾ )١(‏ 


اخرج البخارى ١(‏ ) واحمد والترمذ ى : عن أنس رضي الله عنه 
عن النيي صلى الله عليه وسلم قال : ان في الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائةعام لايقطعما وان شتم فأقروا ‡ وظل, نند ودر x‏ 
راء شوب ۾ (۳) 


.” سورةالواقعة : الأيتأان ” .۳ » رج‎ )١( 

(۲ ) صحيح البخارى » كتاب التفسير : ح ١‏ ص (۸٣‏ » تحفة 
لاحن شم ا الردن ٠‏ كاب الق ا ی 
وقال الترمذ ى : هذا حديث حسن صحيح » ومسند اأحمد 
ج ۳ ص ٣٣ر‏ 

( ۳( الد رالمنثور : حى ¶ ص ل¥ەر. 


وفي قوله تعالی : ج ا كل خبيدة كسَجَرةخبيدة ۽ )۱( 
عن أنس - رضي الله عنه - ان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
قال : ” - في الشجرة الخبيثة- ” هي الحنظلة ”. (۲) 
وفي قوله تعالى : ۾ ورفعتاه انا علباً ۾ )١(‏ 
عن أنس عن النيي صلى الله عليه وسلم قال : ” لما عرج هسي 


رایت ا في السماء الرابعة ” () ) 


طرق الرواية عن انس 


یعتبر انس بن مالك - رضي الله عنه - شيخ السا ة من علماء التابعيسن 


امثال ئا بت البناني »> ومحمك ين سيرين » والحسن البصرى » وسعيیل بن جسببر 


E (‏ 
وقتاد ٩‏ وغیرهم کثیر ممن اخذ وا عنه وړووا له ومن اصح طرق الرواية عن انس . 


سورة ابراهيم : الأية” ١‏ ”. 

تفسير الطبرى : ح ٠١‏ ص ه۸ه »> تحفة الا حوذى بشرح جامسع 
الترمذ ى » كتاب التفسير : حه ۸ ص )ن .۰ 

سورة مریم : الأية ” ¥ە ”.۰ 

تحفة الا حوذ ى بشرح جامع الترمذ ی » کتاب التفسیر : = ۸ ص ٣ء“‏ 


و قال الترمذاى ١‏ هذا حدايت اخسن ضيح : 


ولا 


انيا 


الا 


رابعا 


طريق عبد الله بن محمد عن يونس بن محمد عن شيبان عن 
تادة عن انس بن مالك رضي الله عنه. 

وهذ ه طريق صحيحة أخرجح منها البخارى ومسلم واحمد . 
طريق علي بن عبد الله عن ازهر بن سعد عن ابن عون عسن 
موسی بن انس عن انس . 

وهذ ه طريق صحيحة اخرح منها البخارى . 
طريق روح بن عبد المو۴من عن يزيد بن زريع عن سعيد بسن 
قتا د ه فن اتسن 
وا حمك 
طريق ابوالنعمان عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس 

(12 e 

وھد ه طریق ص حصيبحة اخرح منہاالبخا ری ومسلم ۰ 

سے 


€ حك 


ا خطلف في وقت وفا ته وميلع عمره > فقيل ٠‏ ا اسه اح دی 


وتسعین 6 وکا ن عمره ماه سنه وسبعم سنیین > وقیل غير ذلك . 


وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة » وكان موته بقصره بالطف »ود فن 


هناك على فرسخين )١(‏ من اليصرة- رضي الله عنه _ . (۲ ) 


)١(‏ الغرسخ : ثلادةاميال هاشمية » اوائناعشرالف ذراع »او عشرة 
الأ ف »> ترتیب القاموس المحيط : ماد 3 ) ف ر س ج ( 


حه ۳ ص 1۹) ه٠‏ 
(۲( اسد الغابة . ج ١‏ ص ( ور . 


قال النووى : "” وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذاك 
في تفسیر يتعلق بسبب نزول آيةاو نحوه *. (۱) 

قال الزركشي : " تفسير الصحايي بمنزلة المرفوع الى النبي صلى الله 
عليه وسلم کہا قاله الحاكم في تفسيره *. (۲ ) 

ولكن هنا ك تفصيل في هذه المسادة أورده الزركشي في 
البرهان 

” قال ۽ الحق أن علم التفسير منه مايتوقف على النقل 

كسيب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل » ومنه مالا يتوقف ويكفي 
في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر . .. واعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد 
تفسيره بالنقل » وقسم لم يرد »> والاول اماان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أو الصحابة أو رووس التابعين » فالا ول بيحث فيه عن صحة‌السند والثاني ينظر 
في تفسير الصحابي فان فسر من حيث اللغة فهم اهل اللسان فلا شك في اعتماده 


او ما شاهده من الا سياب والقرائن فلا شك فیه * (۳) . 


(() تدریب الراوی في شرح تقریب النواوی » للسيوطي : ۱۹۲/۱ »› 
ط / دار الفكر . 

(۲ ( البرهان في علوم القرآن : حه ۲ ص ۷ہ ۰ 

(۳( حى ۲ ص (۷(١‏ ؛› ۷Y۲‏ . 


ان مارفعه الصحايي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
e‏ 

مافسره الصحابي فيما يتعلق بسبب النزول والنسخ وتعيين المبهسم 
والمجمل مما لاد خل للرأی فيه » فهو في حكم المرفوع ‏ 
قال ابن کثیر في مقد مه تفسیره : 

“ ... وحينئفذ اذالم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
رجعنا في ذلك الى اقوال الصحابة فانهم اد رى بذلك لما شاهد وا سن 
القرائن والا حوال التي اختصوا بها ولما لهم من الغهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح ولا سيما علماو*هم وكبراو*هم كالا ئة الا ربعة 
الخلغاء الراشد ين : والاعمةالمهتد ين المهديين وعيد الله بسن 


مسعولك . رضي الله عنهم - )۱( 


لم يغسر القرآن كله » لان الصحابة رضي الله عنهم - لقرب عهد هسم 
بالوحي ومعاصرتهم لنزوله لم يكونوا بحاجة الى ان يغسروا من القرآن الا 
ماغمض عليهم ان كلما ابتعد الناسعن عصر النبوة كانوا اكثر حاجة لتفسير 


٢‏ قلة الا ختلاف بين الصحابة في فهم معانيه » لان عقيد تم كانت نقية 
واتجاھاتہم کا نتا موحد ة وافكارهم متقارية وخالية من التكلف . 

٣‏ انوا يكتفون بالمعنى الا جمالي وا يلزمون انغسهسم بتفهم معانيه علسى 
سبيلل التفصيل وكانوا ايضا كثيرا مايقتصرون على اد راك المعنى اللغفوى 
الذى فهموه بأخصر لغظ . فيكفي ان بغهموا من مثل قله تعالى : 
و اة ابا ي (1) 

انها تعداد للنعم التي انعم الله بها على صياده » وقد تراجع 

عمر بن الخطاب في البحث عن الاب في قوله تعالی : 
پر ناکټ ة ابا ۾ 
وقال :, انه التكلف ياعم (۲ ) 

۽ - كان التفسير في هذه المرحلة جز من الحد يث النيوى وفرعا من فروعه . 

- لم يكن التفسیر مرتبا حسب النزول بل كانت تفاسيرهم متناثرة كما كان 
الشأن في رواية الحد يث . 

٦‏ - ند رة الا ستنياط الغقهي من الا يات‌الكريمةلعد م جهلهم في الغالسب 
بالامور الغقهية ان كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق هه 


(۲ ) تفسیرابن کثیر : کح | صن . 
)۳( انظر التفسير والمفسرون : جح ۱ ص ٩۹۷‏ ؛ ۰٩۹۸‏ 


الفصرالثان 

المضمرون من الثابمان 
ا لمحت الأول ۽ تراج دااع عادد بن با سے 
ا میق الق ن . ادق اع عرد عرد 
مید الث الت راع دااع اھے ‏ کے 


مجاهد بن جير المكي ابوالحجاج المخزوسي المقرى مولسى 
السائب بن ابي السائب » كان مولده سنة احدى وعشرين في خلافة 
عمر - رضي اللەعنه ‏ . 

روى عن علي وسعد بن ابي وقاص » والعيادلة الأريعة )١(‏ 
وأبي سعيد الخد رى » ورافع بن خد يج » وخلىق کثیر . 
وروی عنه : ايوب السختياني » وعطا* » وعكرمة » وعمرو بن د ينار 


وآخرون . 


مكا نته العلمية 


وثقه كثير من العلما* وشمد وا له بالعلم والغضل » قال ابن معين » 
وأبوزرعة عنه : ” ثقة ” . 

وقال ابن سعد .:” كان ثقة فقيها سالما كثير الحديث” . 

کل ای اہ کا اوا ا 2 

وقال ابو جعغر الطبرى : ” كان قارا عالما ” . 

وقال العجلي : ” مكي تابعي ثقة” . 


وقال الذهبي في آخر ترجمته : ” اجمعت‌الاأمة على امامسة 


» العيادلةالاأريعةهم : عبد الله بن عباس » وعيد الله بن عمر‎ )١( 
: وعبد الله بن | لزبير » وعبد الله بن عمرو ء مقد مة ابن الصلاح‎ 
. طط دار الكتب العلمية‎ » ) ٤۷ ص‎ 


~~ ن.)] 


كان اطي بالتفشسير 


وقال عبد السلام بن حرب عن مصعب : 


مجا هل » وبالحج عطاء ” . 
: " عرضسست 


وقال الفضل e‏ : سمعت مجاه ۱ يقول 
> وفي رواية ن 


القرآن على ابن عياس رضي الله عنما ثلاثين مرة 
مجاهد ايضا قال : * قرات القرآن على ابن عباس اث عرضات اقف عند 


کل آية اساله فيم نزلت کا کات « ((), 


قال الخوی :کن عة چن کیل + * مارات اعدا اران پندا 


العلم وجه الله تعالى الا عطا* وطاووسا ومجاهدا * )١(‏ . 


وكان رحمه الله شديد الرغبة الى معرفة مالم يثمبت له مسن 


تفسير الآيات . 
روی انه قال : " لو اعلم من يفسر لي الأية 

3 والمخصتات من النساء الا اکٹ اانکه ۽ الى قوله : 
۾ فنا استتَعتمٌ بو ينن ۾ )١(‏ الى آخر الآية من سورة النسا* » 
لضريت اليه اكباد الابل * . )٤١(‏ 


١ (‏ ) قول الدكتور الذ هبي : " لاتعارض‌بين الروايتين لان الاخبار 
بالقليللى لا ينافي الا خبار بالكثير » ولعل مجاهدا عرض القرآن علسى 
ابن عباس رضي الله عنما ثلاثين مرة لتمام الضبط ود قة التجويسد 
وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلبا لتفسيره ومعرفة ماخفي من معانيه" 


انظر تهذيب التهذيبا ۽ | ص ۲ )> ومابعدها. 


الآية : ”>م)”. 
تفسیر الطبری : ح ۸ ص )(٦١‏ 


٤ ج‎ (۲( 
(۲) 
)€( 


كما كان يلتمس العلم اينما كان ويشتاق الى ان يرى الآشار 
التاريخية بنفسه » وكان لايسمع باعچوبة الا أراد رو*يتها » ” قبل انه 
ذهب الى بثر برهوت بحضرموت ” > * وذهب الى بابل وطلب من 
متولیہا ان يوقغه على هاروت وماروت * .(۱) 

تعلم التفسير من ابن عباس رضي الله عنهما » ولزمه مدة ليقراً 
عليه القرآن »ء وتخصص بالتفسير ا قيل انه اعلم الناس بالتفسير . 

يقول ابن ابي مليکة اک اھا پال این غاس ن 
تفسير القرآن ومعه الواحه » فيقول له ابن عباس : اكتب » قال : حتى 
سأله عن التفسیر كله . * (۲ ) 

لذا اعتمد على تفسيره المحد ثون والمفسرون وفي ذلك يقول 
سغيان الثورى : ” اذا جاك التفسيرعن مجاهد فحسبك * () . 

ويقول ابن کثير : 

” مجاهد اح أعمة‌التابعين المفسرين » كان من أخصاء 
أصحاب اين عباس » وکان اعم اهل زمانه بالتفسیر » حتی قیللى : انه 


لم یکن احد یرید بالعلم وجه الله الا مجاهند وطاووس ” . ( € ) 


(۳) تفسیر الطبری : ح و ص ره . 
(> ) البداية والنهاية لابن كثير : حى ۾ ص )م . 


لمجاهد - رحمه الله - تفسير كبير ” وصل الينا برواية 
عبد الله بن أبي نجيح )١(‏ وأخذ الطبرى من هذا التفسير حوالي 
سبعمائة مرة ( . .۷ ) بالرواية التالية : 

حد ثنا محمد بن عمرو الباهلي » قال : حد ثنا ابوعاصم النييل » 
قال : حد ثني عيسى بن ميمون المکي » قال : حدئنا اين ابي نجيح 

بالاضافة الى ان بعض‌ هذا التفسير جا* عن طريق تغفاسير 
أخری مثل تغسير ابن جريج » والثورى » ومعمر بن راشد » وعد الرزاق 


این همام » وورقا* بن عمر » وشبل بن عباں . * (۲) 


ومالا حظته في اثنا* قرا*تي في بعض كتب التفسير بالمأشور أن 
مجاهدا - رحه الله - في تفسيره لبعض الآيات القرآنية التي بدو 
ظاهرها بعيدا يعمل ععقله في حرية واسعة واكثار وينزلها على التشبيه 
والتمثيلى » يلعل هذا المسلك الذى اتيعه هوالذى جعل بعض العلاء 

يتقون تفعسیره e‏ ( ۲( 

)١(‏ عبد الله بن ابي نجيح ابويسار الثقفي المكي » من اخص الناس 
بمجاهد ‏ رحمه الله - » وثقه یحی بن معين وغبره ¢ 
وقال اين عيينه : هومفتي أهل بكة بعد عمروين د ينار »توفي 
سنة احد ىوثلائين وماكة ۰ سير اعلام النیلا* : ح ‏ ص ٥إ‏ °۰ 


( ۲ ) تاریخ التراث : = ر ص ړ) . 
)٣(‏ ققد مرفي الصفحة السابقة توثيق العلماءله. 


ویأخذ ونه بتحفظ لاّنه کان يطلب الرأى كثيرا ا 
وأحبار اليهود ٠.‏ 

ففي ميزان الاعتص ال : " ان ايا يكر بن عياش قال : قلت 
للاعمش : مايال تفسير مجاهد مخالف ؟ أومايالهم يتقون مجاهدا؟ 


كما في رواية اين سعد » قال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب ٠(١‏ ) 


وان صح عن مجاهد انه کان يأخذ عن أهل الكتاب فيستبعد 
عنه انه تغافل عن توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولسه 

لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكنذبوهم ” و(۲) ۾ قووا 
اس باللە وا نا زل اليا ¢ (۲( 

وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما الذ ى بالغ في النہمي 


عن الأخذ من اهل الكتاب ولعل أخذه عنهم كان ضمن حد ود معينة. 


(() مزان الاعتدال : ح ٣‏ ص ۹٣ج‏ . 

(۲) سند احمد : ح )۽ ص ۱۳٦‏ »صحیح البخارى كتاب 
التفسير » سورة البقرة باب: ر وقالوا اتخذ الله ولدا ) 
ج ٩‏ ص ه۲ . 


e TEU” سورة البقرة : الا ية‎ (۳ ( ٤ 


نماد ج من تفسیره بالرای : 


عند تخشير قله تعالى من سورة القياعة : 

)( ۱ ( E ET | 

پډ وجوه يومئدر ناضرة » الى ربا ناظرة ¢ 

⁄ 

بنقل ابن کثير تفسير مجاهد الذى فسر الا يتين بقوله 
قر الات بن ا 

ویبد و أ هدا التفسير عن محاهل هو الد ی اعتمد ه منکروا و 
المو“منين لريهم يوم القيامة مع ان اهل السنة والجماعة مقرون برو*ية المو*منين 


ريسم يوم القيامة. )١۳(‏ 
۲ - في قوله تعالى من سورة البقرة : 
. 5 و ر ص 3 
o‏ 2 / ر ¢ ° ا 8 07 ۾ ٠‏ 7 
3 ولقد علمتم الذ ين اعتد وا منكمٌ في السبت فظنا لهم كون وا 


خاشينَ ۾ () 


oi 


قرد 
ينقل ابن جربر الطبرى عند تفسير هن ه الا ية قول محا ھ۔د 
۶ ت ی کک ا ن اتا مو و اا ل د 


كمثل الحمار يحل اسغارا * )١(‏ 


(۲ () تغفسیر ابن کثیر ۽ حص .0 . 
ر(٣)‏ سياتي لذا الموضوع مزيد بيان في الغصل الا ول من الباب الثاني 

ان شاء الله . 
(<( الاية ” ىة 
)٥(‏ تفسیرالطبری: < ۲ ص ٠۷۳‏ ونری الطبرى يعلق على تفسير 
مجاهد في هذه الأية ويخطئه اذ يقول : ” وهذا القول الذى 
قاله مجاهد قول لظاهر مادل عليه كتاب الله مخالف وذلك ان الله = 


۲۳ 


وفي سورة مرم : الآ يتان YY‘ YF‏ 

ے6 ٥ے‏ ر۵ ےھ 2 3 لز سے فت 

o [‏ 8 وارد ا کان على ربك حتاً مقضما ل 
لین انق در القاس فا ي » 


يقول مجاهد في تفسير هاتين الأ يتين : ” ورود المو*منين النا 


اخبر في كتابه انه جعل منم القرد ة والخنازير وعيد الطاغوت كما 
اخبرعنهم أنهم قالوا لنبيهم : ٭ آرا الله رة ج سورة النساء 
الآية ” ٣م‏ ر ” . ون الله تعالى ن ه اصعقهم عند مسألتهم 
ن لك رم : وأنهم عبد وا العجل فجعل توبتهم قتل أنفسهم »وانهم 
أمروا بد خول الا رض‌المقد سة فقالوا لنييهم : 
۾ اذهب ئت ورب قا تلا اا ا سورة المائد ة: 
الا ية 

فابتلاهم بالتیه » فسواء قائل قال : هم لم يمسخوا قرد ة › 
وقد اعتیر جل ذکره انه جعل منهم قرد ‏ وخنازیر - وآخر قال : لم 
يکن شي * مما اخبر الله عن بني اسرائیل انه كان منهم - من الخلاف 
على انييائهم » والنكال والعقوبات‌التي احلها الله بهم . وسن أنكر 
شيئا من ذلك وأآقر بآخر منه » سل البرهان على قوله » وعورض - ٠‏ 
- فيما انكر من ذلك - با آقر به ٠‏ ثم یسال الفرق من خبسسر 
مستفيض أو آثر صحيح . 

هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجسسوز 
عليما الخطاً والكذ ب فيما نقلته مجمعة عليه . وكفى دليلا علسسى 
فساد قول ۰ اجماعہا على تخطئته *. تفسیر الطبری : ح ۲ ص٣۷(‏ . 


= ۱)) (= 


فلا ہیرں ھا * (۱ ) 


نماك ج من تفسیره اللغوى : 


كان مجاهد - رحمه الله - مفسرا لغويا يشرح الالغاظ الصعبة 


ويغسر العيارات المشكله بما عنده من العلم بأساليب العرب واصطلاحاتهم 


لے 


وفي كثمر من آثاره التفسيرية يبد و مجاهد لغويا خبيرا » واليك 


بعض الاأمطة التي تدل على ذلك 


تفسير القرطبي : ح ١إ‏ ص ٠۳۸‏ »> وذكرالقرطبي اقوال السلف 
في الورود فقال : اختلف الناس في الورود » فقيلى : السورود 
الد خول »+ وروى عن جابر بن عبد الله - رضي اللهعنه - قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الورود الد خول » 
ایق ر 8 ابر ۷ غلبا کین ای اچ سسا 
وسلاما . کیا كانت على ابراهیم  "‏ وقد عقب أبن کثيیر 
على هذا الحد يث بقوله : غريب ولم يخرجوه » تفسير امن كثير: 
۳٣‏ ص ۲۳( >“ وهذا قول این عباس وغیره . 

وقيلل الورود : الممر على الصراط »وهذا القول مروى عمسن 
ابن عباس ايضا وان مسعود وكعب الا حبار » وقاله الحمسسن 
وقیلى : الورود : اشراف واطلاع وقرب . ثم بعد آن ذ کر 
أقوال العلما* في ذلك واختلافهم قال : وظاهر الورود الد خول 
الا أن النار تكون بردا وسلاما على المونين وينجون مها 
سالمين " . بتصرف من تفسير القرطبي : ح ر ص ١۴ر‏ 
ومابعد ها . 


- 7۲ 


ر - قال تعالی في سورة الحج »الآية ” 4م ”: 
۾ ليطوفوا بإلمَيْت العتيقر ۾ . 
يقول مجاهد : ” اعتق من الجبايرة أن يسلطوا عليه ” » 
وفي رواية اخرى في تسمية البيت بالعتيق قال ˆ لانه لم یرد ه أ حل 


بسوه الا هللى ” (1) , 


TIES 


ر اشد د ر الك اران ماتوان. : 
- ففي قوله تعالى من سورة فاطر : 
a‏ موو ھر a2‏ 


% وان تد عم مثقله الى جلها لايحتل نه شي ۾ .)(١(‏ 


قال : هو کقوله : في سورة الأأنعام » الآية ” ٠٠)‏ ” : 


۲ - وفي قله تعالى من سورة العنكيوت : 

a, ۹‏ اال وأتقالاً مح فاليم ۾ (۳( 

بقول مجاهد - رضي الله عنه - في تفسير هذه الآية هسو 

كقوله تعالى في سورة النحل » الآية ” مم" : 

4 ليلو اوزارَه اة يوم القيامةٍ وسن وار ات 

ا بر عم ۾ )£( ` 

مما تقد م يتضح ان مجاهدا - رحمه الله - في منهجه السذدى 
اتبعه في تفسير القرآن الكريم لم يقتصر على اعمال الرأى وسو۴ال اهسل 
الكتاب »ء يل كان الى جانب ذلك يفسر القرآن من الناحية اللغويسة 
على ضوء ماكان معه من معرفةلغة العرب » وايضا يفسر القرآن بالقرآن . 


اختلف المو'رخون في تاريخ وفاته » 

قال ابو : ماتسنة اثنتين وماعة . 

قال ابن ان ات دة سنة اشن :وات واف ية 
وهو سا جد 


وقال يحيى القطان : مات سنة اربع ومائة . وهو الااشمر.(١)‏ 


هو:مكرمة القرشي الهاشمي » ابوعيد الله المدني » مولسسى 
ابن عياس - رضي الله عدهما - اصله من البرير من أهل المغرب » كان 
لحصين بن ابي الحر العنيرى فوهبه لعيد اة وو شان حیث جاه 
واليا على اليصرة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . 

روی عن جار بن عيد الله » والحسن بن علي بن ابي طالب . 
وعبد الله من عباس » وعبد الله بن عسر بن الخطاب » وعد الله بن عسرو 
اين العاص وطاففة . )١(‏ . 

وعنه : ابراهيم النخمي وات قيله » واو الشعثاء جار 


این زید » والشعبي وهما من اقرانه وآخرین . (۲) 


اخطاف العلما* في توشیقه : 


اختلف عطماء الجرح والتعد يل في توثيق عكرمة - رحمه الله - فمنهسم 
من وثقه وشهد له بالعلم والفضل » ونيم من لم بوثقه وپالتالي لم يسرو 
نه ٠۰‏ 

وفي البداية سأستعرض شاد ات الموثقين له وميلخه من الحلم »شم 
اذ كر ماطعن به مكرمه والرد على طك المطاعن . 
(۱) تهذیب الكمال في اسا الرجال : ج ۲ ص ٩٥۰‏ . 
( ۲ ) تهذيب التهذديب : حا ۷ ص )٤إ‏ . 


= ۱1 


شہاں ات الموئقين له : 


كثير من العلماء النقاں اشاد وا يمكانةعكرمة الملمية ووثقوه 
وهاهي ألا : أقوال يعض العلما* في الاشاد ةمكانته الملمية : 

قال ل شہر بن حوشب وقد سأله نغر وقد قدم عكرمة » ألا تأآتيه؟ 
فقال : " ايتوه فانه لم تك أمةالا كان لها حبر وان مولی بن عیاس 
حبر هذه الأمة* ٠ )١(‏ 

وقال ايوب عن عمرو بن د ينار : ” دفع الي جابر بن زيد 
مسافل اسأل عنها مكرمة » وجعل يقيل : هذا ءكرمة مولى ابن عيساس 
هذا البسر لن 

وقال سغيان بن عيينة عن عمرو بن د ينار : " سمعت‌ابا الشعثشاء 
قول : ا اقا > هذا أعلم الناس . ” 

وقيلل لسعيد بن جبير : * تعلم احدا أعلم منك ؟ قال : نعم» 
مكربة ” . 

وقال اسماعيل بن ابي خالد سىعت‌الشعبي يقول : " مابقي 
| حل أعلم بکتاب الله من 

وعن قتاد ة قال : ” اعلم الناس بالحلال والحرام الحسن » 
وأعلمهم بالمناسك عطاء » واعلمهم بالتفسير عكرمة ” » وفي رواية عن قتاد ة: 
" كان عكرمة اعلمهم يسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ” (۲ ( 


© ))۷¥ ~_ 


وكان مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير » فلم 
يسألاه عن ايه الا فسرها ليما » ظا نقد ماعندهما » جعل يقول 
انزلت آية كذا في كذا وانزلت آية كذا في كذا . ا 

وقال سغيان بن عيينة : " سمعت‌ايوب يقول : لوقلتلك ان 
الين. > يى البضزى. . رك كيا من التفسير حن دال اطا 
عكرمة البصرة حتى خرج منها لصد قت" . 

وكان سغيان الثورى يقول بالكوفة: ” خذ وا التفسير عن اربعة“ › 
وذ كر عكرمة من هو * الا ربعة . 

وكان عكرمة يقول : " اني لأخرج الى السوق فأسمح الرجل 
کے نے تن خسن با ی الام 

وقال يحيى بن ايوب المصرى : " قال لي ابن جريج : قدم 
عليكم عكرمة » قلت : بلى » قال : فكتبتمعنه ؟ قلت :, لا » قال 
فاتكم طا العلم * )١(‏ 

وعن ابي سلمة سعيد بن يزيد قال : سمعت عكرمة يقول : ” مالكم 
لاتسألوني اظست * (۲). 

من النصوص المتقد مة يتضح ان عكرمة كان صاحب ككانةعالية في 
تفسير القرآن الكريم شد له العلماء بالفضل والعلم » فقد ظل -رحمه‌الله - 


يطلب العلم اربعين سنة ولا عجب في ذلك فهو تلميذ ابن عياس رضي الله عنما 


١ (‏ ) تهذیب الکمال : = ۲ ص ٩٥(‏ . 
ر ) المرجح السابق » نفس‌الجز* ص ۲ه . 


- A۸ = 


ترجمان القرآن الذى كان يضع الكبل )(١(‏ في رجله ليعلمه القرآن 
والسنن » قال عكرمة : “ طلبت‌العلم اربعين سنة وكان ابن عياس يضسع 
الكبل في رجلي على تعليم القرآن والسنن * (۲ ) 

فغاق اقرانه من التابعين وبلخ في العلم ميلغا عظيما حتى انه 
ن لان اين يفعض ا امكل عليه في القرآن الكريم > فغي قوله تعالی : 

ت a/‏ 2 م 7 سر ت ر 

۾ کان قات اة رشم بم تمطو كوا الد مركم ا ونيهم 
دابا شک دا الوا مَعْدِره إلى ریک ملم بتقو ۾ )١(‏ 

روی ر أ ول بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الا ية قال : 
” ما أدرى أنجا الذين قالوا : ۾ لم تعظوي قا الله مُهلكَيُمٌ ۾ أملا ؟ 


قال عكرمة : فلم زل به حتی عرفته انهم قد نجوا فكساني حلة ”. ١(‏ ) 
ثانیا - شهادات العلما* في توثيقه : 


قال حماد بن زید : سمعت ايوب وسئل عن عکرمة کیف هو ؟ 
قال : لولم يكن عندى ثقة لم أكتب عنه " . ) 

وعن حماد بن عيد الله قال : - قیلل لا یوب اکنتم اوکانوا يته مسون 
عكرمة ؟ قال : اما انا فطلم اكن اتهمه ” . 
)۱ ) الكبل : هو » القيد » ترتيب القاموس المحيط : مادة : 

ر ك ب ل ) : حص ه. 
( ۲( طبقا ت المفسرين للد اول ی : ح ١‏ ص ۳۸۰ ط / الا ولى 
)۳( سورة الأعراف : الأية 7 .”۹٤‏ 
٤(‏ ) تغفسیرابن کثیر : حه ې ص ړ۸ه٣‏ 


وقال ایو بكر المروزی » قلتلا حم بن حنبل : ” پحتج بحد سث 
عکرمه ؟ قال : نعم يحتج بحديثه " . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلتليحيى بن معين : " فعكرمة 
حب اليك عن ابن عباس اوعبيد الله بن عبد الله ؟ فقال كلاها »ء ولم 
پخیر > فقت : فعكرمة او سعید بن جبیر ؟ فقال : ثقة وثقه ولم يخير . 
قال وسألته عن عكرمة بن خالد فقال : ثقة » قلت : هوأصح حديشاا 
ارک لی ابن‌یای فال + كافا تان 

وقال العجلي : ” کے ا فة یری نا يه الان ب 

وقال البخارى : ليس احد من أصحابنا الا وهو يحتج بعكرمة ". 

وقال النسائي : ثقة. 

وقال عيد الرحمن بن ابي حاتم: سألت ابي عن عكرمة مولى ابسن 
فان کف ھر ٤‏ قال فف م د قول ت 
اذا روى عنه الثقات » وقال : سئل أبي عن عكرمة وسعيد بن جبير ايهما 
اعلم بالتفسیر ؟ فال : اصحاب اين عباسعيال على عكرمة” . 

وقال ابو احمد بن عد ی : "” وعكرمة مولى ابن عياس ا ار 
هنا من حد یثه شيعا لان الثقات اذا رووا عنه فهو مستقيم الحد يث ءالا ان 
یروی عنه ضعیف فیکون قد اتی من قبل الضعيف لا من قيله »ولم يمتنسسسع 
الا عمة من الرواية عنه » واصحاب الصحاح اں خلوا احاد يثه اذا روى عنه ثقة 
في صحاحهم » وهو اشر من ان احتاج ان اخرج له شيئا من حديثه وهو 
اس 


(() تہ ذ يب الكمال : ج ۲ ص ٩٥۲‏ . بتصرف . 


وقال الحاكم ابو احمد ۽ ” احتج بحد يثه الا ثمة القد ما* لكن يعض ` 
المتأخرين اخرج حديثه من حيز الصحاح .* )١(‏ 

وقال ابن مندة في صحیحه : اما حال عکرمه في نفسه فقد عد له 
E‏ شش نبلا ء التابعين فمن بعد هم وحد ثوا عنه وا حتجوا بمفاريده في 


الصغات والسنن والأحكا *. (۲) 


مطاعن من لا يوثقونه : 


نقل ابن حجر في - تهذ یب التهہذ یب - ماطعن به عګرمه ونسبه 
الى قائليه وهذا بعض‌منه . 

قال ابن لهيعة عن ابي الاسود : ” كان عكرمة قليلل العقل خفيغا » 
کان قد سمع الحد يث من رجلین وکان اذا سئل حدث بە‌عن رجل ثم يسشل 
عنه بعد ذلك فيحد ث به عن الآأخر » فكانوا يقولون ما أكذ به 

وقال مصعب الزبیری : ” كان عكرمة يرى رأى الخوارج » وزعسم 
ان مولاه كان كذلك ” . 

اا ات انار بو س 26 وای ا 
لنافع : اتق الله ويحك يانافع ولا تكذب علي كما كذ ب عكرمة على ابن عباس ٠‏ 

وروی عن سعید بن المسیب انه کان یقول لغلامه برد : ” یابرد 


لا تكذ ب ڪلي کہا یکذ ب عکرمة على ابن عیاس”. (۳) 


)١(‏ تہذیب الکمال : ح ٣ص‏ هه 
٣ (‏ ) تهذيب التهذيب : ح ۷ ص ؟۷Y۲)‏ . 
(۳) نفس المصدر والجز* ص ۲٣۷‏ . 


~~ )(( 


وقال جریر بن عبد الحمید عن يزيد بن ابي زياد : دخلست 
على عن .بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش » قال 
قلت مالهذا ؟ قال : انه يكذ ب على ابي YF,‏ 

وقال ابراهيم بن ميسرة عن طاووس : ” لوان مطلى ابن عباس 
اتقى الله وكف عن حديثه لشدت اليه المطايا * (۲) 

ويقال : انه اتفقت جنازته وكثيرعزه بياب المسجد في سوم 
وأ حل فما قام الیہا | حل وشیع کثیر عزه خلق e‏ 


الرد على هذه المطاعن : 


هذه المطاعن لم تكن تخفى على عكرمة - رحمه الله - » وكانيفضلان 
یوا جہہ بہا متہموه حتی یستطیح أن ید افع عن نغسه . 

قال حماد بن زید عن ايوب : قال عکرمه : ” ریت هو*ا * الذ ين 
يکڏ بوني من خلغي افلا يکذ بوني في وجي » فان ا كذ بوني في وجهي فقسد 
والله كذ بوني * (۴°) . 

أما قولهم : أن عكرمة كان يسمم الحد يث من رجلين فاذا سئل حدث 
به عن واحد » فيقولون ما أكذ به . 


. ۸ تہذیب التہذیب : ح ۷ ص‎ )١( 
. ص 1۷م‎ Y۷ تهذيب التهذيب : ح‎ ) ۲( 
. ۲۷١ تغس‌المصدر والجز* : ص‎ )۳( 
. ۲٦۷ نغس‌المصدروالجز* : ص‎ ) >( 


= ؟() - 


اک د کی و ای و کے کر 

بخطاة ونيد بن بير افحدابم + افا قار فت لها کان ا 

حد ث شيا قالا , لا ”. )١(‏ 
وقول ابي اسحاق قال : ” سمعت‌سعید بن جبير قول : انكسم 

لتحد ثون عن عكرمة بأحاد يث لو كنت عنده ماحد ث بها » قال : فجا* عكرمة 

فحد ث بظك الأحاد يث كلها . قال : والقوم سكوت فا تكلم سعيد » 

قال ثم قام عكرمة فقالوا : يا ايا عبد الله ماشأنك ؟ قال: اصاب 

الحد يت *.(۲) ) 
وماقاله يحيى اليكاء من ان ابن عمر قال لنافع أتق الله ولا تكذب 

علي كما كذ ب عكرمة على ابن عباس فيرد عليه بالآ تي : 

أ ۔ استشہاد عكرمة ببعض اصحابه على صد قه فیما یروی عن مولاه این 
عباس » عن عشمان بن حكيم قال : * كنت جالسا مع ابي امامة بسن 
سهل بن حنيف » ان جاء عكرمة » فقال : يا ابا امامة ان كرك الله 
هل سمعت‌ابن عباس يقيل ماحد ثكم عكرمة عني فصد قوه فانه لسم 
يكذ ب علي » فقال ابوامامة : نع * )١(‏ 

ب - قال اسحاق بن عيسى الطباع سألت مالك بن أنس : ” ايلغك ان 

اين فر قال لنافع : لاتکذ بعلي کیا كذ ب عكرمة على ابن عياس » 
قال : لا . ولكن بلغني ان سعيد بن المسيب قال ذلك لبسرد 


(۳) تہذیب التهذيب : ح Y۷‏ ص ها . 
( ) نفس المصد ر والجز* : ص ۲1۸ . 


ح- هذا القول من رواية يحيى البكا* » “ ويحيى البكا* متروك 
الى و 17 


اما ماقاله يزيد بن ابي زياد من ان علي بن عبد الله بن عباس کان 
يقيد عكرمة ويقول انه يكذ ب على ابسي فيرد عليه يما يلي : 

اریت . * کی ای جن کن فل س 
ابن ابي زياد »لانه لیس ممن يحتج بنقل مله »لان ن المحال ان 
يجرح العدل يكلام المجروح ” (۲) . 

بالاضافة الى ماقاله عباس الد ورى عن ابن معين من ان ابن عباس 
مات وعكرمة عبد لم يعتق فباعه علي بن عبد الله بن عباس ثم استرده .(۲) 

وماقیل من انهم لم يشهد وا جنازته »فلعل ذلك ان ثبت کان 
بسبب تطلب الامیر له وتغییه عنه حتی مات » والذی نعل انہم شېد وا 
جنازه کثیر » وترکوا عکرمة لم یثبت لان ناظه لم یسم * ٩(‏ ) 

ومارمی به من الميلى للخوارج » فافترا* عليه » قال اين حجر 
” فأما البدعة »فان ثبتت عليه فلا تضر حديثه » لانه لم يكن داعية » مع 


انہا لم تثبت‌علیه *. )١(‏ 


›» فتخ البارى بشرح صحيح البخارى » ح )( ص ۷إ‎ )١( 


(۲ ) تہذیب التہذیب : ح ۷ ص )۷Y٣)‏ . 

(۳) نفس المصدر والجز* : ص ه٠٦‏ . 

( > ) تغس‌المصدر والجز* : ص ٣۷م‏ . 

(ه ) فح البارى بشرح صحيح البخارى: ح (١‏ ص ه٣>.‏ 


هد ی الساری 


- () 


هذا وقد اجمع عامة اهل العلم بالحديث على الا حتجاج بحد يث 
عكرمة واتفق على ذلك روسا* اهل العلم بالحد يث منهم احمد بن حنيبل 
وابن راهويه ويحيی بن معين وابو ثور » وسئل اسحاق بن راهوية عن 
الا حتجاج بحد يث عكرمة فقال : عكرمةعند نا امام الد نيا » وتعجب من 
السو*ال . 

وقد روی عنه زهاء ثلاثمائة رجل من البلدان منم زياده على 
سیخین رجلا من بار الا بين ورا ے٠‏ وهذه رة لا كان قرت اكير 
من التابعين » على ان من جرحه من الأ تمة لميمسكوا من الرواية عنه ولسم 
يستفنوا عن حديثه » وکان یتلقی حد يثه بالقبول ویحتج به قرنا بعد 
ر i‏ يعد امام » الى وقت الا ئمة الا ريعة الذ ين اخرجوا الصحي..سح 
ومیزوا ثابته من سقیمه وخطاه من صوابه » واخرجوا روایته » وهم البخاری » 
وسملم » وأبو داود » والنسائي » فأجمعوا على اخراج حد يثه واحتج وا 
به على ان مسلما کان اسوأهم رأیا فيه وقد اخرج عنه مقرونا وعدله بعد ما 
8 

فعكرمة قد ثبتت عد الته بصحبة اين عباس وملازمته اياه وبأن غيسر 
واحد من‌الىعلما* قد رووا عنه وعد لوه » وکل رجل ثبتتعد الته لم قبل فيه 


تجریح احد حتى سين ذلك عليه بأمر لا بل ق 3 


١ (‏ ) تهذيب التهذيب : ح ۷ ص ۷٣ » )۷٣‏ » بتصرف . 


ت ° ) - 


ات نظرنا في تفسير عكرمة - رحمه الله - السهولة في الشرح 6 
والعذ وبة في التيسيط » واليعد عن التعقيد »فهو يجنح دائنا الى 
المعنى البسيط المباشر للكلمة المراد تفسيرها من القرآن وبأتي به 
في صورة مراد ف بسیط ود قیق فيغسر متلا كلمة ” آلكالاً * في قله تعالى : 

۾ ان لا انالا جحي ۾ )١(‏ 

قال : ° قیور! * (۲) 

ويفسر البنان في قله تعالى 

و واضرښا ا تان ۾ (۳) 

) ١( * الاطراف » ويقال كل مفصل‎ E 

ويفسر الا رانك في قوله تعالى : 

لوجم في لالم کی لارا سك ۾ )١(‏ 


قال : هي السرر تحت الحجال ”. (1) 


( ۲ ) تفسیرابن کثیر : = ٤‏ ص ۷٣ج‏ . 
(+) سورةالانفال : الآية ١٣ر”.‏ 
(> ) تفسیر الطبری : ح (٣‏ ص .)٣٣‏ 
(ه) سورةيس : الأية ”1٠ى“‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر : ح ۳ صه۷ه »> والحجال في اللغة : 
ج حجلة » كالقبة وموضع يزين بالثياب والستور للعروس » 
تيب القاموس المحيط : ح ر ص ١۹ء‏ مادة (رح جل ). 


- (۲1 - 


کےا نجد لعكرمة 2 رحمه الله _ العديد من النظرات الفقهية 
ا a‏ منها ماجا* في قوله تعالی : 


و ر u‏ ر وا ت 


¥ ن لو ن کنل ان و وقد ا 


و 6“ 


/ 

قال : اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يمسا وقد فرض لها » 
فنصف الغفريضة لها عليه ء الا ان کر ت فتترکه . (۲) 

وفي قطه تعالی ا ا 

3 وکوا الله في ايام س معد ود ات چ )۳( 

قال * يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات » 
الله اكير ءالله اكير ” . ()۴) 

فهو رحمه الله يغسر الايام المعد ودات ايام التشريق »ء 
بالاضافة الى الجانب الغقهي في تفسيره نجده يذكر سيب نزول الآاية 
ففي قوله تعالى من سورة النحل : 

۾ لان الذى يلحدُ ون إليم اعجي رهد ۱ سان ڪربي يي ۾ ( ٥‏ ) 

قال : ” کان غلام لبني عامر بن لوی » اظنه يقال له یعیش › 
اومن أهل الكتاب » فقالت قريش : ” هذا يعلم محمدا ” » صلى الله عليه 
وسلم » فأنزل الله عز وجل : ‡ Et‏ اليه جي هذا 
N E‏ 


سان عربي مین 


٤ (‏ ) تغفسیراین ۽ حه ( ص))) . 


(1 ) تفسیرسغفیان الثوری : ص 1۷( . 


NTE. = 


وأخرج اين جرير عن عكربة قال : سأل اهل الكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الروح ء فانزل الله : 

% ويسالونك من الر, ٠‏ قل قل الرن ن ام ريي ما ا س 

فقالوا : تزعم انا لم نوات من العلم الا ظيلا » وقد أوتينا التوراة 
وهي الحكة ۾ ومن یو *ت الحكمة قل وتي خیرا کثیرا ّ »فنزلت : 


و لاذ م بك الدين کنر يفي او ية اشرب ية 

کر رکد الل ال نر الاچریج ي ۲۴ . 
يحكى ماحد ت ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المد ينسة 

غيقول : ” لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الى الغار » أمسر 
طي بن أبي طالب فنام في مضجعه » فمات المشركون يحرسونه » فاذا 
رأوه نانا حسيوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه . فلا أصيحوا ثاروا 
اليه وهم يحسبون انه النبي صلى الله عليه وسلم » فاذا هم » بعلي » 
فقالوا : اين صاحبك ؟ قال : لاادرى ! قال : فركبوا الصعسب 
والذلول )٩(‏ في طلبه )١(‏ 


(۲ ) سورة لقمان : الأية ” م ” » لباب النقول في ١سباب‏ النزول 
للسيوطي » ص 1۹( . 

(TT)‏ سورة الا نغال ۽ الأية ”.م”. 

(> ) الصعب من الابل » هوالذی لم یرکب قط ٬لانهلاینقاد‏ لراکبه › 
ترتيب القاموس المحيط : ح ۲ ص .۸۲ +فقيضه ” الذلول ” 
وهو السهل المنقاد . ترتيب القاموس المحيط : ح٣‏ ص هوإ٣»‏ . 
مادة ( ص ع ب ) مادة (ذل) . 

(ه) تفسیرالطبری : = ۳( ص 41 . 


عالما بتفسير السقرآن الكريم فهو يفسره من الناحية اللغوية » ويذ كر 
جانيا من اسباب النزيل ء كما كان بارعا في الناحية الفقهية. 


وفاتسه 


مات - رحمه الله - بالمد ينة سنة اربع ومائة وهوابن ثمانين سنة(١)‏ 


وقيل غير ذلك . 


١ (‏ ) تہذیب الكمال في اسما الرجال : = ۲ ص ٩٥۲‏ . 


ولد سنة سبع وعشرين من الهجرة » كان من سادات التابعين فقا 
وعلما وورعا » )١(‏ 

حد ث عن عائشة » وام سلمة » وام هاني* » وابي هريرة » وابن عباس 
وطائفة - رضي الله عنم ا (۲ ( 

وروی عه : ابنه يعقوب é‏ وایو اسحاق السييعي é‏ ومجا ھل 
والزهصرى » وايوب السختياني » والاعمش » والاوزاعي » وان جريج » 
وخلق کثیر . (۲) 


الناس صلاة . ١(‏ ) 


کان ر حمه الله - عالما کثیر الحد يث اں رك مائتین من 


الصحابة كما قال عن نقسه : ) اد رکت مائتین من أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ ) )١(‏ 


" وقالعنه محمد بن عبد الله الديباج : مارأيت مفتيا خيسرا 
من عطاء انما كان مجلسه ذكر الله لايغتر فان سكل احسن الجواب ٠.‏ 

وقال اسماعيل بن امية : كان عطاء يطيل الصمت فاذا تكلم خيسل 
الينا أنه يوأيسلك  »‏ 

وقال عد الله بن عباس : يا اهل مكة تجتممون علي وعند كطاء ؟ 

وعن عمرو بن سعيد عن ابيه قال : قد م ابن عمر - رضي الله عنهما - 
مكة فسالوه ؛ فقال : تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء ؟ ” (() 


وعن ابي جعغر الباقر قال : ” خذواعن عطاء ما استطعتم ”. 
وقال ” مابقي على ظهر الأرض احد اعلم بمناسك الحج من عطاء ” 
وكان يقول للناس- وقد اجتمعوا - : عليكم بعطاء » هو رالله 

E 
وروی ابراهیم بن عمر بن کیسان قال : اذكرهم في زمان بني أميسة‎ 

يأمرون في الحج مناد يا يصيح : لايغتي الناس الا عطاء بن أبي رباح » 

فان لم يكن عطا* » فعبد الله بن أبي نجيح . 
وقال ابو حازم الأعرج ؛ فاق عطاء أهل مک في الفتوى . 
وعن قتاد ة قال : قال لي سليمان بن هشام : هل بالبلد - يعني 

مكة_ احد ؟ قلت : نعم » اقدم رجل في جزيرة العرب علما » فقال : 


من ؟ قلت ؛ عطاء بن ابي رباح ه 


- ١ 


وعن قتاد ة ايضا قال : انذااجتمع لي اربعة » لم التفت الى 
غيرهم ولم ابال من خالفېم : الحسن » وابن المسيب » وابراهيم 
وعطاء ء هوا * أفةالاأمصار . 
ر 
يقول : اين أو محمد ؟ فقال سعيد : مالنا هہنا مع عطاه شي * . 
وعن بي حتف قال ١‏ ارايت فين لقيت أفضل من معطا : 
وقال الثوری ٭ عن سلمة بن کہیل : مارآیت احدا یرید بہذا 


العلم وجه الله غير هوا ء الثلاثة . وطاء 6 وطاووس » ومجاهل 072 


منهجه في التفسير : 


کان - رحمه الله - يتحرج من القول في القرآن برآيه » فقد 
سل عن مسألة فقال : لا آد ری » فقيل له الا تقول فیہا برآيك ؟ قال : 
اني استحي من الله ان يدان في الأرض برآيي . (۲) 

ولعل تحرجه من القول في القرآن برآيه کان سييا في اقلاله مسن 
الروايةعن ابن عباس رضي الله عنما مع انه كان احد تلاميذه القرييين مشه 
اذا ماقورنت‌ بمجاهد وسعید بن جبیر - رحمهما الله - . 

ولكن هذا الا مر لم يقلل من قيمته العلمية فقد انتهت اليه فتسوى 
أهل كة . ) 


(١(‏ ` سير اعلام النيلا ° : ح و ص (۸ ومابعد‌ها . باختصار وتصرف. 
(۲ ) تهذيب التهذيب : حه ۷ ص )ء؟. 


نماك ج صن تقمسيره ٠‏ 


لعطاء- رحمه الله - تفسير “ وفيما ييد وان هذا التفسير لسم 
يكسن كبيرا وقد استخد مه الطبرى بالرواية الآتية : 
القاسم بن الحسن الهمداني (المتوفي سنة ۷٣‏ ه /٠“۸۸م)‏ 
الحسين بن داود المصيصي ( المتوفي سنة ۲۲١‏ / ١٤۸م‏ ) - 
حجاج بن محمد المصيصي ( المتوفي سنة ۲۰٦‏ ه / ١۸۲م‏ ) - أبن ‌جريج 
( المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه / ۷١۷م‏ ) . كتاان الثعلبي افاد من هذه 
التفسير في كتابه الكشف والبيان * )٠(.‏ 


e‏ حعالی : + ويه لوك حن اليتاى فل ملاح ل 

خير کان تخالطوهم وگه چ )٩(‏ . 

روی ابن جریر الطبرى عن ابن جريج قال : ساألت عطا* بسن 

آي رباح عن قوله : ويشالونك عن الیتامى ˆ قل إصلاح لم یر 
تحاطو it‏ قال : لما نزلت سورة‌النسا* عزل الناس 
فلم يخالطوهم . قال : ثم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : انا 
يشق علينا ان نعزل طعام اليتامى وهم يأكلون معنا + فنزلست 
3 کوان حاطو فا راکم ۾ ۲( 


)1( اا وو :۽ حه ١‏ ص (ن. 
(۲) سورة البقرة : الأاية ” .٣م‏ ”. 


(۳) تفسیر الطبرىی : ح )> ص إو٣.‏ 


E & 


- في قوله تعالى : من سورة الأنغال : الآية” ه٠"‏ 
قرت ا ت o2‏ 

۾ ان کن پنکڙهشرون حايرو بوا پاتين ۽ 

قال عطاء ہے رحمه الله - في تفسير هذه الأ ية »> کان لاينيغي 


لواحد أن يغرمن عشرة فخفف الله عنهم . )١(‏ وهذا هوقول ابن عياس 
يالله ها ت (۲ ( 


انیا - 


تفسیرہ الا جتہاں ی : 


ر / 0 سے ره 


والناظه عطية . (° 


) و ت ره ^ 
۲ - وفي قطه تعالى : ي وقولوا للناس حسنا ي (°) 


روى الطيرى عن عبد الملك بن ابي سليمان قال : ” ساگتعطاء 


۹ قا ر 2 
ابن ابي ع و : وقولوا للناس حسنا ي قال : 
⁄ 


من لقيتمن الناس فقل له حسنا من القول . ٦(‏ ) 


(٥) 
( 1( 


تفسیر سفيان الثورى : ص ٠۲(‏ . 

تفسیر ابن کثیر : ح ۲ ص ٣۲۲‏ . 

سورة الاأنبيا* : الأية ”٣ب‏ 

عنهم ان التاظله : ولد الولد » يعني ان يعقوب ولد اسحاق . 
ابن کثیر : ح ۳ ص و۱۸ . 

سورة البقرة : الأية ” ٣ر"‏ . 

تفسیر الطبری : ح ۲ ص ۲۹1 . 


= FE 


م - ففي قله تعالى 
3 وكانَ في المد ية تسعة رهط يسك ونَ في الآ رض 
لالح ۾ )١(‏ 
عير عطا* - رحمه الله - عن فساد هو* * القوم - وهم طغفاة 
ثمود » قوم سید نا صالح - بآنهم كانوا يقرضون الد راهم . 
يعني اہم کانوا یأخذون منہا › وکانہم کانوا یتعالون بها 
فا کا کان الفرب انون( ) 


٠ وفاته‎ 


مات طا - ر حمه الله - سزة اربع عشرة ومائة » وقیل EEE‏ 


خمس عشرة ومائة » والا ول هو المش و (YT).‏ 


(۲ ) تفسیر ابن کثیر : ح ٣ص‏ ۲۹۷ . 
(۳) سیراعلام‌النیلا* : ۰.۸۸/۰ 


علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة › كنيته ابو شيل › 
* كناه ذلك عبد الله بن مسعود رضي اللهعنه ” )١(‏ ولد في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

روى عن : عمر » وعثمان » وعلي › وسعد » وحديفة › 
وابي الد ردا* » وابن مسعود »› وابي موسی e‏ > وغیرهم . 

فة + ابن اخ غبت آلرکین بن و ن ن وا اغ 


ابراهیم بن یزید النخعي وحماعة . (۲ ( 


مكا نته العلمية ٤‏ 


كان علقمة من اعلام الہدى والتقى والورع والاستقامة › قال عنه 
الامام احمد ثقة من اهل الخير E‏ 

وقال عثمان بن سعيكد : قلت لابن معين علقمة احب اليك 
أوعبيدة ؟ (۳) فلم يخير . قال عثمان : كلاهيا ثقة » وعلقمة أعلم 


ع 


۰.۸1 ص‎ ٦1 الطبقات الکبری : ح‎ )١( 

(۲ ) تهديب التهذديب : ح ( ص 1ل۷إ . 

(۳( هو : عبيدة بن عمرو السلماني المرادى الكوفي » سبق التعريف 
به في الغصل الأول ص ( 1۸ ) . 

() ) تهذیب التهذیب : ح ۸ص ۷۷م . 


- ۳Y - 


قال الامام الذ هبي : ” كان فقيها اماما بارعا طيب الصسوت 
بالقرآن » ثبتا فيما ينقل صاحب خير وورع . کان يشبه ابن مسعود فضي 
هد یه ودله وسمته وفضله * (۱) 

قال قابوس و ظبيان قلت لا بي U‏ شي* کنت تدع 
الصحاية وتأتى طقمة ؟ قال : ” ادركت ناسا من اصحاب رسول الله 
صلى الله طيه وسلم يسألون علقمة ويستغتونه ” 

i LF Gg IEC CG N JG 
: شيا وما أعلم شيا الا وطقمة يقرو*ه ويعلسه ” . (۲) قيل يا أا عبد الرحس‎ 
. ” والله ماعلقمة بأقرئنا ”قال بلى انه والله لاقروءكم‎ ” 

وكا ن علقمة قول لاصحابه : ” امشوا بنا نزد د اہمانا - يعسسني 
يتغقهون _* (۳) . 

كان - رحمه الله - ” يقرأ القرآن في خس أو ست ليال » 
وكان حسن الصوت جيد التلاوة » حتى انه كان يقرأ على عبد الله بسن 
مسعود » وفي حجرعبد الله المصحف فيعجب ابن مسعود من قرا "ته فيقول 


له : رتل فداك ابي وامي ” (۲) 


> YA = 


قال منصور عن ابراهیم : کان اصحاب عبد الله الذ ين يقرئون الناس 
ویعلمو نهم السنة ويصد ر الناس عن رأيهم ستة. علقمة والاسود وذكر 
الباقين . 

وقال غالب ابو الهذيل » قلت لابراهيم : اعلقمة كان افض ل 
أوالاسوب »> فقال : علقمة. 

وقال مرة الهمداني : كان علقمة من الربانيين )١(‏ 

كان علقمة يتوقى الشهرة › فقد قال له الصحابة : ”* لو صليت 
في المسجد وتجلس ونجلس معك » فنسأل ؟ قال : اكره ان يقال : 


هذا علقمة * (۲ ) 


( ۱ ) تہذدیب التہدذدیب : ح ۸ ص ٣۷۷‏ 
( ۲ ) الطبقات الکبرى : ح 1 ص ۰.۸۸ 


E 


نماذ ج من تفسیره 


نرى لعلقمة بن قيس نظرات تفسيرية فقهية متناثرة لايجمعها الا راط 
من الا جتهاد الصائب » ولايد من وجود هذه النظرات الغقهية في ذلك 
الوقمت والذى لم يزل ميكرا » وذلك تأعرا بنشاط استاذه ابن مسعود رضي الله 
عنه الذى كان له بلا شك صداه في كافة الد واعر العلمية في ذلك العصر » واليك 
يعض النماد ج : 
) روى ابن جرير عن علقمة في قطه تعالى : 

۶ فان ن اخصرتم فنا اسْتَيْسَرَ من اله ى لا نیرا ر وسک تی ا 
السهدى تجله » فن کان کے ریا او بو انی س سەر قفد ية بن صام او صد قةر 
اسك ي۾(() قال : * اذاأهل الرجل بالحج فا حصرء بعث با استيسر 
ن الهدى اة ۾ ان قل قل أن ع الب ىه طق راع 
أو مس طییا » او تد اوی كان عليه فد ية من صيام أو صد قة او نسك » والصياام 
ثلاثة ايام » والصدقة لاثة آصع (۲ ) على ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع » 
والنسك شاة *(۳) 


( و ) سورة‌البقرة : الأية ”١۹ر‏ ” 
۲(7( الصاع : الذى يکال به ونك وړ عليه احكام المسلمين وهو اریعه ام دال 
کل صل رطل وثلث والرطل اربع حفنا ت بكفي الرجل المعتد ل الكفين » 


ترتيب القاموس المحيط : ح ) ص ۸1۷ . 


(۳) تفسیرالطبری : حح ) ص ۷۲ 


- )()* 


۲ ) في قوله تعالى من سورة البقرة : وان طلقو ر من قبل اش وقد 
فرضتم لن قريضة قشف مافَرَضْتم الان ع وواد ی بیدر هعفد ة النکاح» ( 
روی ابن جرير الطبرى عن علقمة في( الذي CEE‏ » قال : 
اللي (۲) . 
۲) ففي قله تعالی : 
a NO a‏ 
کم یذ تام کا واا في التررتق ز5 رجش ې ۲ 
ال * آنا ا الرجل قق ى رح لك حي ا البيت : ل 
من حجه بعمرة » وكان عليه الحج من قابل » وان هو رجع طم يتم الى البيت مسن 
وجهه ذلك » فان عليه حجة وعمرة ود ما لتآخيره العمرة » فان هو رجع متمتعا في 
شهر الحج »ء فان عليه ما استيسر من الهدى » شاه »فمن لم يجد فصيام اة 
ايام في الحج وسبعة اذا رجع * (€ ) 
الا مظطة المتقد مة بينت بعض النوا حي الفقهية في تفسير علقمة - رحمه الله _ 
وقد اقرا بيان هذ ه الناحية لا نها الغالبة في تفسيره . 


وفأات سه . 


مات سنةاحد ى وستين من اله جرة » وله من العمر تسعون عاما (° ) وقيل 


هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن وداععه 
الهمداني الوداعي الكوفي العابد کار التابعين > یکنی بابي عائشة 
قال مسروق قال لي عمر : مااسمك ؟ قلت : مسروق بن الا جد ع 
قال : الاجدع شيطان » انت مسروق بن عبد الرحمن . 

روی عن ابي بكر الصديق › وعمر وعثمان وعلي » ومعان بن جبل › 
وخباب بن الارت » وابن مسعود : وابي بن كعب »وجماعة. 

وروی عنه ابن اخيه محمد بن المنتشر بن الا جدع » وابو وال » 


وابو الضحى والشعبي وابراهيم النخمي يرهم )١(‏ 


مكا نته العلمية 


اد رك - رحمه الله - الصدر الا ول من الصحابة وروى عنهم - كما 
سبق - ولکنه کان مکثرا عن ابن مسعود » روی عنه الكثير » وكان اعلسم 
اصحاب ابن مسعود » سئل الشعبي عن مسألة فقال : ” مارأيت احدا اطلب 
للعلم في أفق من الفاق من سروق ٠."‏ 

وقال الشعبي : کن بعر ال العو الى رل اا 
عن اية » فلم يجد عنده فيهاعلما » فأخير عن رجل من أهل الشام » 
فقد م علينا هنا » ثم خرج الى الشام الى ذلك الرجل في طلبها .” (۲) 

وقال ایضا : ” کان سروق اعلم بالغتوی من شریح وکان شریح 
اطم بالقضاء . ٠‏ ) 


(۱( تهد يب التهذیب : حى ٠١.‏ ص ٠١۹‏ . 
(۲( حلية الاولیا* : ڪ ۲ ص ٩1‏ . 


ET = 


وذ كره منصور بن المعتمر عن ابراهيم › في اصحاب ابن مسعود 
الاين كاتا يليو التاس البة ‏ *( 0 , 
وکان شریح ین ا (Y۲)‏ > وهذا يتل على أن 
ثقة القاضي شريح كبيرة في علم مسروق ومقد رته ” . 
کا کان س الله كي الخادة > جد د ف : 
: روی انس بن فن ااه مسروقی انه کان يصلي حتی تورم قد ماه ." 


وقال شعبة :۽ " حج سروق فلم ينم الا ساحدا ° (۳( 


توثيق العلماء له : 


وشقه كثير من العلما* النقاد وشهد وا له بالعلم والفضل . 

قال عنه ابن عيينة : ” سروق بعد علقمة لايفضل عليه احد . ” 

وقال علي بن المديني : ” ما اقد م على مسروق من اصحاب عبد الله 

احدا ” . وذکره ابن حبان في الثقات » وقال : ” کان من عباد آهل 

الكوفسة ” . 

وقال. ته انشحاق بن صو + ” لايكل عن غل *: 

وقال العجلي : ” كوفي تابعي ةة > وکان احد اصہ اب 
عبد الله الذين يقرئون ويغتون ” . 


وقال ابن سعد : ” كان ثقة وله احاديث صالحة . ” ()) 


(١١ -٠((١ ص‎ ٠١ المصدر السابق : ح‎ )٤( 


- E - 


نماك ج من تفسیره 


) استفاد مسروق - رحمه الله - في تغسير القرآن الكريم من عله 
بأسباب النزول فكان كثيرا مايذكر سبب نزول الآية » ففي قوله تعالى : 
* یس باانیکہ ل ا آهل الكتابر ¢ .)١(‏ 

ارج ابن جرير عنه قال : ” تغفاخر النصارى واهل الاسلامء 
فقال هو*لا* : نحن افضل منكم › وقال هو*لاه : نحن أفضل منكم › 
فانزل الله قوله تعالى في سورة النساء ٠:‏ لاب E‏ 

3% اشن بإعانیک وا ماني هل الكتا بر ۾ (۲) 

وفي قله تعالى : ‡ و يع الله و ید خله جنات 
تجری من تحتها الأنهَارٌ ۾ (۲). 

اھ این آي جات عن تخر قال ٭ اال اجات جه 
صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ماينبغي لنا ان نغارقك فانك لو 
قد مت لرفعت فوقنا » ولم نرك فأنزل الله : 

و لمن يطعم الله ورَسُولةٌ . . ج الآية () 

وفي قوله تعالى في سورة الأنبياء 


سه د E E mM GET‏ 
ود اود E‏ ان بځکتان في الحرت ان نفشت فيه غنم 


2 


ور صر 
e‏ و و 8 
القوم وكنا لحکبهم شاهد یی > فغفهمناها سلیمان ۾ )٥(‏ 


ر٣٣” سوة النساه : الأاية‎ )١( 

(۲ ) لباب النقول في اساب النزول : ص ۸۳ . 
(۳) سورة‌النسا*ء : الآية ٣ر"‏ 

( > ) لباب النقول في اسباب النزول : ص )۷ . 


.” ٩۰ ۷۸ ” : الایتان‎ (٥) 


ت 


چ کے کی 


قول الخر ية وان نفشتٌ فيه غتم القوم ) قال › 
ياللیل ۰ فحکم فیہا اون عليه السلام أن تدفع اليم الفنم »قال 
سلیمان : ماقال داوںد ؟ قالوا : و اليهم الغنم . فقال : لوكنست 
انا »لم ادفعها » ولكن كنت اجعلها لهم ينتغعون بأصوافها وألبان ها 
ا د اا ا ی ی و ای د ان 
شم ترد عليهم الغنم ويرد ون الحرث على اربابه . فأنزل اللهعز وجل : 
و ۾ )١(‏ ) 

فهو في هذا المثال الأ خير يفسر توع الحرث بقوله : انه العنىب 
ویحکی ماحکم به د اود عليه السلام وماد ار من حدیث بین سید نا سلیمان 
عليه السلام وبين القوم . 

ونجد مسروقا - رحمه الله - لايكتغى في تغسيره لآى القرآن الكريم 
بذ كر سيب النزول فحسب بل يفسر الآى ايضا بذكر شى* من امور الآخرةء 


ففي ا من سورة البقرة : 


تحتها الأنهَارٌ ۾ 7( 

يقول : نخل الجنة نضيد () من اصلها الى فرعها » 
وثمرها أمثال القلال » كلما نزعت ثمرة عادت مكانها اخرى » وماو*ه ا 
یجری في غیر اخدوں * (۲) 


(() سورة الأنبياء : الآية ”۹ب تفسير سغيان الثورى: ص٠٠۲‏ 


(و فا : ال ت اا ق ي اال و 
منضود ونضيد » المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : 
ص >۹٦‏ » ط/ دار المعرفة . 

( > ) تفسیر الطبرىی : ح ( ص )۳۸ . 


نھ - 


وھو کہا مر کان مکثرا عن آبن مسعود رضي اللوعنه » انح ده 

صے ا کا ف ر 2 3 E‏ 

ينقل تغسيره للآية : ‡ حتىّ اذا فزع عن ظوبهم » قالوا : سادا 
/ 4 4 


ہے ار عص 


فال رک“ » الوا الحو وه اللي الكَبيرٌ ۾ )١(‏ 

قل + ل انى عت كن هفولا و اذا ڑم“ 
ڪن ويم ۾ فقال : رفە‌عن قلوبهہم » ثم يکمل مسروق - رحمه الله - 
تفسير الآية بقوله : اذا تكلم الله بالوحي › سمع اهل السماوات صلصلة 
كصلصلة الحديد على الصغوان (۲) فيغزعون فيخرون سجدا ويظنون انه 
من امرالساعة فانذا رفه عن ظوبهم » يناد وا 

چ مادا قال ریک الوا : الي : وهو العلي الكبيرٌ ج (۳( 

ویساآل ابن مسعود عن قوله تعالی : 

و الذ ين قتوا في سنبيل الله ٣‏ 
peu‏ اقفن F۴‏ )€( 

فيقول ابن مسعود رضي اللهعنه : ” ارواح الشهداء عند الله 

کطیر خضر » تأوى الى قناديل معلقة بالعرش › تسرح في الجنة حيسث 
شاعت ,....* )١(‏ 


٣ (‏ ) الصفوان : الحجر الصلد الضخم ويسسسى صغاه › ترتيب القاموس 
المحيط : ح۲ ص ۸٣>‏ ›مادة (ص فو ). 

() سورة سبأً : الآية ”۲۳ “ » تغسير سفيان الثورى : ص ۲٣١‏ 

()) سورةآل عمران : الآية ٠1۹‏ ”. 

. ۷ تفسیر سفیان‌الثوری : ص‎ )٥( 


- €1 - 


وهوايضا لايكتفي بالسو۴ل عن تفسير الآية بل يفسر قوه ‏ 
تعالى : ي حافظوا على الصلواتر ج )١(‏ 

بقل : ٠‏ السمائظةطييا : السسافطة لى وتيا ١‏ ودم 
السهو ا 


وفاته : 


" الحسن بن ابى الحسن البصرى ابو سعيد »› واسم ابى الحسن 
يسار » مولى الانصار » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي اللهعنه -. 

وروی ان امه كانت خاد مة لام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وريما بعثتها في حاجة فيبكي الحسن فتناوله ثدیها » فرأوا ان 
تلك الحكم التى رزقها من بركات ذلك . 

وروی ان ام سلمة اخرجته الى عمر - رض اللهعنه - فدعا له 
ل > < ام هه ياي ره الى اا 000 

روى عن أب بن كعب وسعد ين عبادة > وعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنم - ولم ید رگہم . 

فزن فته ,تيت الظيل. + ايوب ٠‏ واد ة4 قوف الاغر ای > 


وکر بن عبد الله المزتي (۲) , 


- (A ^ 


مكا نته العلمية ٠‏ 


شد له العلماء بغزارة العلم يكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
طيه وسل واحكام الحلال والحرام. 

شل انس بن مالك فن الة > فقال. : علا مات 
الجن تاف وها ف وميا . 

وقال ايوقتاده العد وى : الزموا هذا الشيخ يعني الحسن .> 
فعا ريت أحد ا اشبه رأيا بعمر ين الخطاب منه . 

وروی بلال بن ابي برده قال : سمعت‌ابي یقول : والله لقد 
اد رکت اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم فا رایت احدا اشیه باصحصاب 
محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الشيخ » يعني الحسن . )(١(‏ 
کک وقال علي بن زيد : اد ركت عروة بن الزبير e‏ 
المسيب» وذكر آخرين ثم قال : فلم أر مثل الحسن » ولوان الحسسن 
اد رك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل لا حتاجوا اللسسى 
ا( 

وقال مطر الوراق : كان جايرين زيد رجل اهل البصرة » 
ظلما ظهر الحسن كان كأنما جا* من الاخرة فهو يخير عما رأى وعاين . 

وقال ايوعوانة عن قتاد ة : ماجالست فقيها قط الا رأيتفضل 


الحسن عليه . 


. طقات‌الغقها؛ : ص ۷ړ‎ )١( 
. المرجع السابق »> نفس الصفحة‎  )؟(‎ 


وقال بكر المزني : من سره ان ينظر الى اعم عالم اد ركناه في 
زمانه فلينظر الى الحسن فما اد ركنا الذى هواعلم منه . 

وقال أبو جعغر الرازی عن الربيع بن انس اختلفت الى الحسن 
ر بهن اعاعا الله لن ن بي آلا ام حت اك ت فل دل 

وکان اذا ذکر عند ابي جعفر يعني الباقر قال ؛ ذاك الذى 
یشبه کلا مه کلام الا نیا 

وقال محملك بن سهل ‏ : کان الحسن حامعا عالا رفيقا TS‏ 
مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيا . 

وقال العجلي : تابعي ثقة رجل صالح صاحب سنة. )١(‏ 


أقواله في التفسير المنقول 


SDSDSDSSDESRSD SERD ESESD ERS B۳ E 


قال تعالى في سورة البقرة 


ي ب و ٍ 
وک ص 29 ص 3 0 و 
¥ والذ بين يسوفون منکم وید رور ا وصية لا زوا جم متا 


Ç١ 


e 
e. 


ير اخراجر ۾ (۲) 


روی بن جرير الطبرى عن عكرمة والحسن البصرى قالا 


ے و2 
وات سے ص 


% سوال یی يتوفون شک ودرو ار اجا وصية لا زوا جم ماعا الى 


الحيل خي خا 
لحول غير اخراج, » 


١ (‏ ) تہدذديب التهذيب : ح )۲ ص ٣آ‏ . 

(۲( الأ ية NE‏ ونلاحظ ان هن م الا ية SES‏ و تاأخرت في ترتيب 
الايات عن الاية الناسخة الد ین يتوفون نکم وید رون ا زوا جا يريصن 
بانفشهن آزبغة اشير شهر وعشرا » سور البقرة الاية IE‏ > فالمنسوخ 
يتقد م على الناسخ u‏ اما في تر تيب المصحف فقد يا تي الناسخ قبل المنسوخ 


سخ فلك بآية الميراث ومافرض لهن فيها من الربع والشن » 


ونسخ اجل E‏ أن جعل أجليا اربعة اشير وعشرا * )١(‏ 


وفي قله تعالى : 
ولا تخد وا آيّات الله ا 4 ( ۲ ( 


قال الحسن : هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعيا اويعتسق 
أو ينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله : چ ولا تتخذ وا آیات الله 


2 


وو“ 
هزوا ۾ 
فالزم الله بذلك . (۲) 


ٿا تیا :د تفسیرہ الا جتہاد ی 


و - قال تعالى : U2‏ ا e‏ 


a e 
و‎ e 


تمسوهن او تفرضوا قريت ةومتعوهن على الموسع قد ره وى المقتر قد 
ا اروف عقا حى المحسنين e‏ 
کان الحسن یقول : لکل مطلقة متاع د خل بہااولم ید خل بہا 
وان کان قد فرض لہا . 
وسئل عن رجل طلق امراتہ قبل ان ید خل بہا » وقد فرض لہا 
هل لہا متاع ؟ قال : نعم والله ! فقيل للساعل أوما تقراً هذه 
الا وة : 


( ۱ ) تفسير الطبرى : ح م ص ۷مم . 
(۲() سورة البقرة : الأاية ” رجب ” 
(۳) تغسیراین کثیر : ح ر ص ر(ړ؟ . 


(> ) سورة البقرة : الأية ٣١”‏ ” 


موو و ي E‏ 0“ 


E ان تمسوهن وقد‎ ١ وان طلقتوهن من قبل‎ #٤ 


‌/ 
TTT 


فنصف مافرضت ۾ )١(‏ 
قال : نعم والله ! .)١(‏ 

۲ - في قوله تعالى : # ا ليان اذ یحکان في 
الحرث اذ فصت فيو عتم القوم کنا لخکبهم شاهد ين yi‏ 
لا ۾ ۳( 

روی ابن ابي حاتم عن اياس بن معاوية لما استقضى اتاه الحسن 
فيكى » فقال : ماييكيك ؟ قال : ياابا سعيد بلغني أن القضاة 
رجل اجتهد فأخطا فهو في النار » ورجل مال به الہوی فهو في 
النار » ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة » فقال الحسن البصرى: 
ن فيما قص الله من نيأ د اود وسليمان عليهما السلام والانييا* حكما يسرد 
قول هو* * الناس عن قولهم » قال الله تعالى 

AME SEA ٤‏ ان حکمان في الحرث 3 قشت فيم َّم 
القوم ٠‏ ا کرم اهدي ۽ 

فآشنی الله على سلیمان ولم یذم داوں . )٤(‏ 


” م٣۷ سورة البقرة : الأية”‎ )(١( 
. (۲١ه تغسیر الطبرى : ح وص‎ ) ۲ ( 
.” سورة‌الانبيا : الآيتان ” رل » ۹ب‎ )۳( 


( > ) تفسیرابن کثیر : ح ٣‏ ص لړ 


) oY ڪ‎ 


- في قوله تعالى في سورة البقرة : 

* را آنا في الد ا الأ خرةم PES‏ 

قال :اخسن في قله اى i‏ حَسَتَةَ 4 ٠‏ 
أى : الرزق الطيب والعمل النافع في الدنيا ٠‏ ي وقي الارار 
عة ي ٠‏ أي ع اة (۲) 

۽ - شي قله تعالى : ي واطوو القانع والممترّ ۾ .)١(‏ 

قال : ر القانحَّ ) : هو المتعفف الذى لايسأل . 


( والمعتر ) : الذى يتعرض لك . (°) 


مات بالبصرة سنة عشر ومائة » وهوابن ثمان وثمانين سنة. )١(‏ 


= (۲۳ 


قتاں ۀ ین د عا مه السد وسي 


ترجمة : 


هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن سد وس » ابو الخطاب 


روى عن أنس بن مالك » وعيد الله ين سرجس وايي الطفيى » 
وسعيد بن المسيب » وعكرمة » وجابر بن زيد والحسن البصرى ومحمد 
ابن سیرین یرهم 

وعنه : ايوب السختياني » وحماد بن سلمة » والا وزاعي › 


والليث بن سعد » وابوعوانة وآخرون (() 


مكا نته العلمية 


كان - رحمه الله قوى الحافظة شہد له معاصروه بذلك »› 
قال نرين عد الله د * لا قم فاد ةى ية من الس جل 
یسأله آیاما وأکثر فقال له سعیدا کل ماسألتني‌عنه تحفظه ؟ قال : نعم » 
عاف ف کا ت ت کا و وان کا ت کا د وال ف 
الحسن كذا » حتى رد عليه حد يشا کثیرا » قال : فقال سعید : ماکنت 
اظن ان الله خلق مثظك ” . 


١ (‏ ) تهذیب التهذیب : ح۸ ص رو٣‏ . 


e CE os 


وشهد له ابن سيرين بقوة الحافظة ايضا فقال , ” قتادةاحفظ 
الناس * )١(‏ 

وقال معمر : ” قال قتاد ةلسعيد بن ابي عروية : يا أبا النضر 
جذ اتم #۲ 7 امرش خب جود ارهق عطي با مزا 
واحدا ء وقال : فقال : ياأبا النضر احكمت؟ قال : نعم » قال 
لاأّنا لصحيفة جاير بن عبد الله احفظ مني لسورة البقرة » قال : وكانت 
قرفت عليه ”. )۲ ( 

ويجانب قوته الحافظة فقد كان على مبلغ عظيم من العلم » حسستى 
قال فيه سعيد بن المسيب : ” ما أتاني عراقي أحسن من قتاد ة". ( ۲ ) 


قال معمر : للزهری : اقتاں ة اعلم عندك ام مكحول ٩(”‏ ) ؟ 


قال ۰ لا بل قتادة » ماکان عند مكحول الا شي * يسیر . 


١ (‏ ) تہدذیب التېذیب : ح ۸ ص ٣ه‏ ۰ ٣و٣‏ . 

ر ) الطيقات الكبرى لابن سعد : ح ۷ ص ٣٣١‏ . 

(۳) تہذیب التہذیب : ح ۸ص ٣م٣۲‏ . 

» هو: مکحول بن عبد الله » اوعد الله » من سبى کابل‎ ) ٤( 
وكان معلم الا مام الا وزاعي‎ 

قال الزهرى : العلماء أربعة » سعيد بن المسيب بالمدينة » 

وعامر الشعبي بالكوفة » والحسن بن ابي الحسن بالمصرة › 
ومكحول بالشام » مات سنة شمان عشرة ومائة وقيل : ثلاث عشرة > 
طبقات‌الفقها*ه » للشیرازیى : ص ه۷ . 


- 00 ~~ 


وقال معمرايضا : ” كنا نجالسقتاد ة ونحن احداث » فنسأل 
عن السند فيقول مشيخه حوله : مه ان ابا الخطاب سند » فیکسرونا 
عن ذلك *. )١(‏ 

وقال ابو حاتم : 

E EE‏ وذ کر قتاده فأطنب في ذکره » فجعصل 
ر و د ومعرفته بالا ختلاف والتفسير E‏ والفقةه 


وقال : ظا تجد من يتقد مه اما المثل فلمل ” ۲ ( 


توثيق العلماء له : 


وثقه كثير من العلما* وشم د وا له بالعلم والفضل ٠‏ 

قال اين سعد : ” كان ثقةمأمونا حجةفي الحديث» كان يقول 
بشي * من القد ر * . طعل هذا الا مر جعل يعض الرواة يتحرجون مسن 
الروايةعنه . 
ومن حفاظ اهل زمانه " 

وقال يحیيى بن معين : " ثقة ” 

وقال ابو زرعۀ : قتاد ة من اعلم اصحاب الحسن ” 


وقال ابو حاتم : ائہت اصحاب انس الزھری ئم قتاں ‏ *( ٣‏ ) 


= 0ل( - 


جه في التفسير : 


کان قتاد - رحمه الله - متسکا اشد التمسك بالسلفية والبعد عن 


)١( * سنة‎ EEE ا‎ : 

وفي اة ای بقل آبو هال * الت فاد اتن ال 
ال ¥ ادو نظت ل باك قال عاظت یرای جذ ایی 
سنة* (۲) . 


وييد وان قتاد ” كان له تفسير كبير الحجم » ذلك لأن الطبسرى 
ذكر الرواية عن قتاد ة اکثر من ع ثلاثة آلا ف مرة ( ...۳ ) بهذه الرواية : 


قتاں ة* ( ۳ ) , 


نماف ج من تفسیس ره 


أ ولا - اقواله في التفسير المنقول : 


- قال تعالى : ي واناه الشمر ونا ينغي لله إن هالا نوكر 
ر 


ران ی # )€( 


قال قتاں ۀ رضي الله عنه :؛ قيلى لعائشة - رضي الله عنها - 


هل کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتمثل بشي * س الشعر ؟ 


١ (‏ ) طبقات‌المفسرین » للداود ی : = ۲ ص )) . 
(۲ ) الطبقات‌الكیرى » لابن سعد : ح ۷ص ۹ . 
(۳) تاريخ التراث العريي : ح ( ص إ٣ه.‏ 

( > ) سورةيس : الآية ” ۾ 


قالت رضي الله عنها ٠:‏ كان ابغض الحد يث اليه غير أنه صلى الله عليه 
وسلم کان يتشل ببیت اخي بني قيس فیجعل الله آخره » وأخره أوله » 
فقال ابو يكر رضي الله عنه : ليس هذا هكذا يارسول الله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ۶ ا والله ما أنا بشاعر وما ينبفي لي (۱) 
۽ - في قوه تعالی : کک 
چ قد اتتا موس تسح ایاعر بیناتر ۾ (۲) 
نجده يغسر هذه الآية بقول ابن عباس فيقول : ” کان ابن عباس 
- رضي الله عنہما - يقول , الآيات التسع : يد موسى » وعصاه › 
والطوفان » والجراد »ء والقبل » والضغادع » والدهر » والسنين في 
یواد يهم ومواشيهم » ونقص من الثمرات في امصارهم * (۲) 
فقد أتى بكلام ابن عباس ليغسر به معنى الآيات التسع . 
م - ففي قطه تعالی : 
و ا ال ا الل عد وا غير 
عم چ )٤(‏ ۰ 
عن معمر عن قتاد ة قال : كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب 


الكفار الله » فأنزل الله : 


ري ب مص 


(() تفسیر ابن کثیر : ح ۳ ص ۷۹م » انظر تحفة الا حون ی » کتاب 
الا ستئذان والآأداب » باب ماجاء في انشاد الشعر : ح #۸ ص ٠) ۲)١‏ 
وقال الترمذ ى : هذا حديث حسن صحيح . 

( ) سورة‌الاسراء : الأية " ر.ر” 

(۳) تفسیرابن کثیر : = + ص11 . 


(>) سورةالاأنعام : الآية " ٠١۸‏ 


ره ) لباب النقول في اسبابالنزول » وتفسیر ابن گثیر : < ۲ ص (1٤‏ 


نجد لقتاده - رحمه الله - كثيرا من التفسيرات الفقهية المينية 
على نظر واع وايمان قوى » فہو تلميد نجيب لمدرسة الفقه الستي 
أرسى اساسا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - واليك بعض الا مثلسة 
التي ج 5 
- في قوه تمالی : 

¥ م ايند رصب بوص بها أو د ين غير ضار ۾ 4 

یروی ابن جرير الطبرى عن قتاد ة في قوله : ۾ غير مر 
ية الم ي )١(‏ ان الله تبارك وتعالى كره الضرار في الحياة عند 
الموت » ونه عنه ء وقد م فيه » ”فلا تصلح مضارة في اة ا ت ۲۲ 


ê 


- وفي قوله تعالى من سورة النسا* : 
فان 


تنازعتم في شي فرك وه الى الله ال OEE‏ 
و ولل الم الآجر ۾ )١(‏ 
قال قتاد ة : ” رد وا ذلك الحكم الى كتاب الله أو الى ER,‏ 
صلى الله عليه وسلم بالسو۴ل في حیاته » او بالنظر في سنته بعد وفاته*( ٥‏ ) 


= )] 0۹4 = 


: في قطه تعالى من سورة البقرة‎ - ٣ 

۾ ا اخم نا اتسر باهذ ۾ )١(‏ 

یروی ابن جرير الطبرى عن قتاد في هذه الأية قال : هذا 
رجل اصابه خوف أومرض أو حابس حيس عن الميت » بيعث بهديه . 
فان | بلغ محله صار حلالا ا برأ أو وصل الى البيت فيي له 
ف أل ٠‏ وط عاي قال ان هوام فل الى الوت رجح 
الى اهله » فعليه عمرة وحجة وهدى . ثم قال : وهي المتعة التي 
لایتعاجہ (۲) الناس فا أن اصلہا کان هکذا * (۳) 


وفا تسه ٠‏ 


مات رحمه الله ہ سنة تمان عشرة ومائة وهو ابن ست او سبع 


وخمسين سنة ١(‏ ) وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته وعمره . 


(۲) قوله : ”لايتعاجم الناس .. ” اى : لايشك الناس ولا يتنازعون 
ولا يختلفون في بیانما 6 واصل هذا الحرف من قول م : استعجم 
عليه الامر ” »اى : استيهم والتبس » لمان العرب 


(F )‏ تفسير الطبرى : ح )> ص ٣م‏ وص .۹ . 
(> ) تفذكرةالحفاظ : ح ر( ص ٣٣ر‏ . 


- ۱14 - 


ابو العالية الريا حسي 


تر جمتسه : 


هو : رقيحع بن مهران ابو العالية الرياحي » مولاهم البصرى » 
أ رك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين » ود خل على 
ابي بكر الصد يق وصلى خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

روی عن علي بن اي طالب وابن مسعود وابي موسی الا شعری »واي ايوب 


وايي بن كعب وجماعة . )١(‏ 


مكا نته العلمية 


من التابعين الذين وثق في علمهم بالقرآن وتفسيره » 


ليس احد بعد . الصحابة اعلم بالقرا*ة من ابي العالية” (۲ ) 


" أخذ القرآن عن زيد بن ثابت » وابن عياس » وعرضه على عمر » وعسن 
الربيح بن انس انه قرأ على ابي العاليه * )١(‏ قال : ” وقرأً ابو العاليةعلمى 
و ممن قرأوا عليه شعيب بن الحيحاب » والحسن ين الربيع بن أنس » 
والاعمش » وغیرهم .” ١(‏ ) 
)١(‏ تہذیب التهذیب : ح ٣‏ ص ۰.٣۸٤)‏ 
ر( ) حلية الا وليا* وطبقات الاصفيا* : ح ١‏ ص ١ه‏ . 
(رج) غاية النهاية في طبقات‌القرا* : ح ر ص ۲۸٤)‏ . 
(> ) حلية‌الاوليا* : ح ر( ص إ١ه).‏ 


- (1۲ = 


منم-جه في التفسير : 


ذ كر السيوطي في الاتقان ان ثمة نسخة كبيرة في التفسير رواها 
” ایو جعغر الرازى عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن أبي بن كعب » وقسد 
أخرج منہا ابن جرير الطبرى في تفسيره » وان ابي حاتم کثیرا » كما أخرج منها 
الحاكم في المستد رك » والامام ا في مسنده .(۱) 

وعند تتيح ماجا* في يحض هذه الكتب نلاحظ ان اما العالية في تفسسيره 
لآ يات القرآن الكريم كان يتمع المنهج النقلي واليك 


نماذ ج من تفسیره : 


ولا : تفسیره بالمنقول من الا قوال 


: أخرج ابن جرير عن ابي الحاليه - رحمه الله - في قوله تعالى‎ (١ 
و قل ان كاتثْ لكر الد ار الا خرةعنَ الله خالة من ن الناس تنا‎ 
٠ 0۲0 الوت إن كنم صارقين ي‎ 
» قال : قالت‌اليہود : لن يدخل الجنةالا من كان هودا‎ 
)١( فا نزل الله ي قل ان كاتثالكم الد ار الآخرة. . ۾ الاية‎ 
في سیب نزول قوله تعالی‎ ) 
)( ۾ انوا تة وم سساو ٣لا تسرفوا ۾‎ 


. ۲)۲ الاتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص‎ )١( 
.” ٩) ” سورة البقرة, الأية‎ )٣( 

(رج) لياب النقول في اساب النزول : ص ۲١‏ . 
(> ) سورة‌الانعام : الا ية" (>ر". 


- (1۳ 


اخرج ابن جریر عنه قال : کانوا یعطون شیا سوی الزكاة ثم تسارفوا » 
فنزلت هذه الآأية . )(١(‏ 
)٣‏ في قله تعالی : 

۾ واقسموا باللو جد يانه ات الك ن لى د ا 

فا ي كلكن اكم الناس لايحلمون ي (۲) ٠‏ 

اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عنه قال : ” كان لرجل من المسلمين على 
رجل من المشرکین د ین » فأتاه یتقاضاه » فکان فیما تكلم به : والذی ارجوه معسد 
الموت انه كذا وكذا » فقال له المشرك : انك تزعم انك تبعث من بعد المموت » 


فقس بالله جد يمينه : لاييعث الله من يموت » فنزلت الآاية * (۴) 


ورد ت عن ابي العالية قطع كييرة في التفسير (°) من ذلك ماجا* فم 
قوله تعالی : 
۾ ظا أفاق قال سجحاتك تيت‌اليك رانا أل المومني ي )١(‏ 


2 ن )£ 


روى ابن جرير عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قطه : ي تببست 
اليك انا أل الحومنين # قال : "” کان قبله مو طون » ولکن يقول : انا اول 
من آمن بأنه لا يراك احد من خلقك الى يوم القيامة ”, (1) 

." ٠.) لباب النقول : ص‎ )١( 

(۲ ( سورة النحل : الأية ”۸م ”. 

(۳) لاب النقول في اسباب النزول : ص ٠٣٣١‏ 

(>) حلية‌الاولیا* : ح۲ ص ١ء"‏ 

(ه) سورةالاعراف : الآية ” ٣ر‏ ” 

( ) تفسیر الطبری : ح ١٣‏ ص ٣ء(‏ . 


- (1 


۲ ( وفي قوله تعالی : 
و کا شترا باناعي سنا طلا وا ای اتقون )١(‏ 
روی ابن جرير عن الربيع عن ابي العاليه : #‡ ولا تشروا بآيا تي 


شنا ليلا ي » يقول : لاتأخذواطيه أجرا . قال : وهومكتوب 
عند هم في الكتاب الاول : یا این آد م » طم مجانا کیا طمت‌مجانا ١۲.۰‏ 
٣‏ ) في قله تعالى .من سورة التوبة : 

والو تون والسو ينات بعْضیم اويا يعض" مرون رون بالکعروفو ينون 
ن المنكر (TJ)g...‏ 

روی ابن جريرعن الربيع بن أنس عن ابي العاليه قال : كل 
مان كره الله في القرآن من "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " 
ف * الأّمر بالمعروف " » دعا من الشرك الى الاسلام » و" النهي عن 
المنكر ” » النهي عن عباد الا وثان والشيا طبن ( 2( 


مات ايو العاليه سنة تسعين » وقیل : سزة ثلا ث وتسعين مسن الهجرة é‏ 


(() سورة‌البقرة : الآية" ">١‏ . 
(۲ ) تفسيرالطبرى : ح وص هه »والمجان : عطيةالشي * بلا منة ولا شمن 
ترتيب القاموس‌المحيط : ح ) ص ۷ء٣‏ ماد ة ( م /ج /ن ) . 


)€ ( تفسیر الطیری : ح )۱ ص ۳٤۸‏ والذ ى أراه تيعا للمفسرين أن النصوص 
عامة في كل معروف وکل منكر . 


. ۲۸) تهذیب التہذیب : حح + ص‎ )٥( 


= 7110 = 


تروحمت هه : 


هو محمد بن كعب بن سليم بن اسد القرظي » ابو حمزة » وقيل : ابو عبد الله 
المدني من حلغاء الأوس » وكان ابوه من سبى قريظة » سكن الكوفة ثم المد ينة . 

قال الترمذى : ” سمعت قتيبة يقول : ” بلغني ان محمد بن كمب القر ظي 
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم " 

وقال ابو داوں : ” انه سمع قتيبة ايضا يقول انه رآه ” 

ولكن يبد وان هذ ه الأقوال غير صحيحة › لان ابن حجر يقول 

” ان ماتقد م نقله عن قتيبة من انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » 
لا حقيقة له »وانما الذى ولد في عهده هوابوه » فقد ذكروا انه كان من سبى قريظة 
O EE‏ 

روى عن العباس بن عبد المطلب › وعلي بن ابي طالب » وعبد الله بسن 
مسعود »> وعمرو بن العاص » وايي ذر » وابي الدردا* » وآخرين » ويقال ان الجميح 
مرسل »۰ کما روی عن ابي بن كعب بالواسطة . 
وروی عنه »اخوه عثمان »ویزید بن الهاد » والولید بن كثير ›ومحمد بسن 


المنكد ر وآخرون )١(.‏ 


شهد له العلماء بالعلم والورع وكثرة الحد يث والعدالة. 
وقال العجلي : ” مدني تابعي ثقة » رجل صالح عالم بالقرآن ” (۲ ( 


SE, 


وقد ورك ت عنه الرواية في حروفی القرآن 6 وقال عون بن لی الله. 


مارأيت احدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي ٠»‏ وامتدح العجلي فيه 


علمه به ۰ 


وقال ابن حبان : " كان من اغاضل اهل المدينة علما وفقہا * (۲ ) 


)(( 


نعاد ج من تفسیره : 


= ( 


| 


سا جاء عنه في التغسير في قوله تعالى : 
ص ار ك 6 کے ا ا 3 
۾ ا آياالذ ين آمنوا اصبروا ”وصًابروا ورابطوا ۾ (۳) 
روئ ابن جریر الطبرى عن ابي صخر عن محمد بن كکعب القرظسي 
٠ 2 ۳٣‏ ت e‏ ,و ت سے ) 
أنه کان يقول في هذه‌الاية : ‡ اصيروا وصابروا ورابطوا ¢ ء 
يقول : اصبروا على دينكم » وصابروا الوعد الذى وعدتكم » ورابطوا 
عد وی وعد وکم حتی يترك دینه لدینکم * )٤٩(‏ 
وفي قوله تعالى من سورة النسا* : 
مہ ر 9 0 ا سے ر و 
۹ يشالك أهل الكتابر أن تنزلّ يهم كتابا من السا فقد الوا 
ادق وو ت 
E e TT‏ 
مرم بهتانا عظيا ۾ )١(‏ 
روی این جریر عنه‌انه قال : جا اناس من الیہهود الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : ان موسى جاء بالألواح من عند الله ٠»‏ 


فأتنا بالاألواح من عند الله حتى نصدقك ! فأنزل الله 


غاية النهاية في طبقات القرا* : حا ص ٣٣‏ . 
تهذ يب التهذ يب : ح 4 ص ()) . 

سورة آل عمران : الأية ”...ب "”. 

تفسير الطبرى : ح۷ ص ).٠ه‏ . 

الآيات : ” ٣ه(‏ + )0( › 00( + 01). 


- (1۷ = 


و يشالكاهل الكتاب أن تنل اعم کتابا من السا جي الى 


2 ) و Zr ol o‏ 
قوله : ‡ وقولهم على ريم بهتانا عظيما ي )١(‏ 
+٣‏ - ففي قوله تعالى من سورة الأنفال : الآية " > ” 
ls Ee‏ سے ص9 EE ê‏ 
۾ ولا ئکونوا کالذ ين خرجوا من دارهم بطرا ورئا* الناس » . 
روی ابن جریر الطبری عنه انه قال : لما خرجت قريش من مكة السى 
3 .# ر E‏ سے 
در » خرجوا بالقيان (۲) والدفوف » فأنزل الله : ۽ ونوا كالذ يسن 
اا 6 ا SRT ESET‏ و 2 کک د و ي ف ا 
خرجوا من د یارهم بطرا ورا * الاس ويصد ون عن سبيل الله والله بما يعملون 
۽ - وما اخرجه الطبرى ايضا عن محمد بن كعب القرظي ماجاء في قوله تعالى : 
ص ق Ea Ta‏ مص ل e2‏ ص ص ll‏ 6© ¥ 
% اجعلتم سقاية ا ر المسجدر الحرام > کمن اص بالل 
الوه الآخر وَجاحَد في سبيل الله لايستوونَ عند اللو الله لآ يهلدى القلوء 
2 ا ٤‏ 4 4 
الظالمين 4 (). ) 
عن ابي صخر قال : سمعت محمد بن كعب القرظي يقول : افتخر 
طلحة بن شيبة من بني عبد الدار » والعياس بن عبد المطلب > وعلي بسن 
ابي طالب > فقال طلحة : انا صاحب البيت › معي مغتاحه » لواشا* بت فيه ! 


وقال العباس : انا صاحب السقاية والقائم عليها » ولواشاء بت في المسجد ! 
وقال علي : ما اد ری ما تقولا ن » لقل صلیت الى القبلة ستة اشر قبل الناس» واتنا 


(ه٦ ص ٦ه .سورة النسا*: الآيات من ٣ه الى‎ ٩۹ تغفسیرالطہرى : ح‎ )١( 

(۲) القيان : واحدها قينة »وتعني الأمة المغنية » ترتيب القاموس المحيط 
ج ۳ ص ۷۲١‏ . 

(۳ ) تفسیرالطبری : ح ۳ ص (ړه. 

( > ) سورة‌التوهة : الأية ” ور”. 


- ۸ = 


8 
e ا‎ 


۾ اجعلتم 


سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام .. ي (() الآية 
۶ مړ a ٤41‏ م 


مما تقد م من الامثلة يتضح ان محمد بن كعب القرظي رحمه الله 
كان من المصاد ر التي اعتمد عليمها ابن جرير الطبرى في تغسيره » فقد أخرج عنه 
- غير هذا - قدرا کبیرا . ) 

واذ ١‏ كانت معرفة أسباب النزول ضرورية للمفسر » فان ما اخرجه الطبرى 
عنه في هذا المجال قد ساعد ه د ون شك على فهم كثير من الأيات القرآنية. 

كذلك اذا كانت معرفة احوال من نزل فيهم القرآن من الا همية بمكان 
لمن بتصد ى لبيان القرآن وتغسيره فاننا نقول ان الطبرى قد افاد من ذلك 


الشي * الكثير بما أخرحە عنه. 


ولم یکن الطبری وحده هوالذى صنع ذلك »وانما توجد نقول كثيرة(۲ ) 
تدل على ان الثورى وابن اسحاق والبيمقي قد نظوا عنه اخبارا في اسباب 
النزول واحوال من نزل فيهم القرآن . 


وفا ته : 


کان رحمه الله يقص في المسجد » فسقط عليه وعلى اصحابه سقف 


. سورة التوبة : الآية” ۹ر ” > تفسير الطبرى : ح )ص إ۷(‎ )١( 
› ٩14 ۲۸ : راجع لباب ‌النقول في اسباب ‌النزول » للسيوطي ص‎ ) ۲ ( 
‘TTI IYA VYTVCT ITA“ VTE °۱° 

(۳) تھهذیب‌التهذیب : حه ٩ص‏ ۲)). 


ترحەش سه : 


هو زید بن اسلم العد وى أبواسامة ويقال : ابوعبد الله المدني 
الغقيه » مولى عمر بن الخطاب رضي اللهعنه . 

روی عن ابيه » وابن عمر »› وابي هريرة » والسيدةعائشة »› وجابسسر 
ابن عبد الله » وانس بن مالك »وغيرهم . 

ف2 ااا ایا س ال کی لر کا ری 
الامام مالك بن أنس امام دار الهجرة » وابين عجلان » وان جريح » وايسسوب 


السختياني » ومعمر وهشا م والسغيانان وجماعة . (۱) 


مكا نته العلمية 


من ساد ات التايعين الذين شيد لهم العلماء بغزارة العلم والثقة 
فیما یروونه › 

قال الا مام احمد وابو زرعة وابو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وابسن 
فراش , ” حقة” . 

وقال يعقوب بن شيبةعنه : ” ثقة من اهل الغقه والعلم وكان عالما 
بتفسير القرآان * (۲ ) 

وماشهد به هو*لاء العلما*ء لزید رحمه‌الله کان معروفا به بین 
معاصريه حتى اننا نجد علي بن الحسين يجلس اليه متخطيا مجالس قومه › 


( ۱ ) تهذیب التهذدیب : ج ٣‏ ص٥۲۹‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق تفس‌الجز* والصغحة . 


فقال له نافع بن جبير : " تتخطى مجالس قومك الى عبد عمر بسن 
الخطاب » فقال علي بن الحسين : انتما يجلس الرجل الى من ينفعه في 
دا ينه . " ) 

وكانت لزيد بن اسلم حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابو حازم الاعرج : ” لقد رأيتنا في مجلس زيد بن اسلم اربعين فقیها 
اد نى خصلة فينا التواسى )١(‏ بىا في ايدينا » ومارأيت فيه متمارييس ن 
ولا متنازعين في حديث لاينفعنا ” (۲). 

وقد وردت عنه " الرواية في حروف القرآن » وأخذ عنه القرا*ة شيبه 


ابن نصاح » واخذ عنه مالك التفسير ” )١(‏ . 


منهجه في تغسير القرآن : 


کان زید بن اسلم رخ الله يكر هن تفر القران .رار ولا يتحرج مسن 
قال حماد بن زید عن عبید الله بن عمر + ” لا أعلم به بسا او ات 
يفسر برايه القرآن ویكثر منه * ١(‏ ) 
شهد عبيد الله بن عمر لزيد بن اسلم بالثقة والعدالة الا انه اخذ عليه 
اکثاره من القول بالرآى » فلعل عبيد الله بن عمر كان كغيره من الصحابة 
والتابعين الذ ين كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم »› على ان زيدا 
( ۱ ) والمقصود کل واحد منا يواسي اخاه بما عند ه. 
(۲ () طبقات المفسرين >للداود ی : حى (١‏ ص ۷1ر 
( ج ) غاية النهاية في طبقات القرا* : حى ١‏ ص ۲۹1. 
( > ) تهذیب التهذدیب : ح ٣ص‏ ۲۹1 . 


- (¥ 


کان فیما يبد و يجيز القول بالرأى الذى يعتمد على الشواهد ويقوم على 


فأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم متوفرة عند ه » وهو واسع العلم »> كا 


انه احاط بأسباب النزول » وعرف احوال من نزل فيم القرآن › واكير الظن 
ان اتجاه زيد بن اسلم الى اعمال الرأى في النص القرآني والاستناد السى 
الدلائل في تفسيره لم يمنعه من ان يقول بالبأثور في الآيات التي وردت 
فيها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم »> فقد أخرج اين ابي حاتم عنه قال : 


ET. 7‏ م م ر e‏ و ة a‏ : 
١‏ -لمانزلت : ‡ قل هوالقاد رعلى ان يبعث عذ ابا من فوقكکسم 
و 


م چس 2 


بعضكم رقاب بعض * (۲) بالسيوف » قالوا : وتحن نشهد ان لا اله 
الا الله » وانتك رسول الله » فال بعض الناس : لايكون هذاابدا أن 


يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون »› فنزلت : 


”رص 


J E OT‏ م کار و و س ld‏ 8 و ا سے 
۾ انظرٌ كيف نصرف الا يات لعل م يفقهہون × وکذ ب به قومك وهسو 


ER N “ِ‏ وو و و ر (۳( 
الحق قل لست عليكم بوکيل, × لكر نبا مستقر وسوف تعلمَونَ ۾ 
2 


صحیيح البخاری كتا ب العلم 6 باب الاتصات للعلا حح ١‏ ص إ١‏ ج ٠‏ 
سورة الانعام : الأيات ˆ 1 “11۰ + "” :لاب النقول في 
اسباب‌النزول » للسيوطي : ص ٠١۲‏ . 


~- YY 


ايضا أُخرج اين ابي حاتم عن زيد بن اسلم في قله تعالی : 
لوسنک تان قوم اَن صد وکر نالمش جد الحرام ان تعتد وا ۾ (۱) 
قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بالحد ببية ENE ET‏ 
المشركو ن عن البيت »وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم اناس من المشركين من أهنل 
المشرق يريد ون العمرة » فقال اصحاب النيي صلى الله عليه وسلم تت 
ها * كما صد وا اصحابنا » فأنزل الله : چ وا تجرمنكمه ۾ الآاية (۲) . 
وأخرج ابن اسحاق وابو الشيخ عن زيد ين اسلم في قوله تعالى : 
۾ ہا یا الذي توا ان يوا قرعا من الذ من اوا الكناب برد وك 
مد ایانم كاري ۾ (۳). 
قال : مر شاس بن قيس »وکان يهود يا على نغر من الوس والخزرج 
یتحد ثون » فغاظه مارآى من تألفهم بعد العداوة » فأمر شايا معه من يهود 
أن یجلس بینم فیذ کرهم یوم بعاث فغعل » فتنازعوا وتفاخروا حتی وشسب 
رجلان : اوس بن قيظي من الا وس ء وجبار بن صخر من الخزرج › فتقاولا 
وغضب الغريقان وتواثبوا للقتال » فيلخ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فجا* حتى وعظهم واصلح بينهم » فسمعوا واطاعوا » فأنزل الله في أوس 
وجبار ومن کان معہما : 
و ا اا الت اا ان تطیموا فریقا من الذي اوتوا الكتابَ ي الآايةء 
وفى شاس بن قيس قطه تعالى في سورة آل عمران : الأية ”۹۹ ” . 
ي قل ا أهل الكتاب لم صد وي كن سبلل اللّمِ ي )٠(‏ 
وفي هذ ه الاٴمظة يتبين أن زيدا - رحمه الله - تناول التفسير بالمأثور فى 
الآآيات التي ورد ت فيا أقوال النبى صلى الله عليه وسلم » وتعرض لا سباب النزول » 
) و سوةالمافدة ۽ E r‏ 
(۲ ) لباب النقول فى اسباب النزول : ص ۸1 . 


(۳) سورة آل عمران : الآية ” ٠.٠.‏ ". 
)€ ( لباب النقول فى اسباب النزول : ص00 . 


- ۳ 


واليك نمان ج من تغسیره بالا جتهاد : 
- روى ابن جرير الطبرى عن يعقوب بن عبد الرحمن قال : “ قلت لزيد 
ابن اسلم : من ٭ المستغفرين بالاشخار ۾ (1) 
قال : هم الذ ین یشهد ون الصبح * )١(‏ 
- في قوله تعالى : ٭ غد كنت في غفلة من هدا فكشغنا عنك فطلا 
یر الیم حب 0۲ 
يقول زيد رحمه الله : ” ان المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه 
2 
والمعنى على قوله يكون : ”لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل 


)١(‏ سورة آل عمران : الأية ۷ر”. 

( ۲ ) اتغسير الطبرى: ح ٦‏ ص ۲٠٦۷‏ » وحكى ابن جرير الطبرى ثلاشة 
اقوال في المراد من قوله تعالى : ‡ والمستغفرينَ بالا سار ¢ › 
احد هما : اتهم المصلون بالاسحار وهذا قول قتاد ة رضي الله عته ». 
والثاني : انهم المستغفرون »وكان ابنمسعود رضي الله عنه يقول في 
دعائه : رب امرتني فاأاطعتك » وهذا سحر »› فاغفر لي » وکان 
ابن عمر رضي الله عنما يحي الليل صلاة › ثم يقول : يانافسع › 
اسحرتا ؟ فيقول : لا فيعاود ابن عمر الصلاة »فاذا قال نافع : 
نعم ٬قعد‏ ابن عمر يستخفر ویدعو حتی يصبح . 
وكان أنس بن مالك يقول : امرنا ان نستغفر بالا سحار سبعين استفخفارة» 
والثالث : قول زيد بن اسلم المتقدم: هم الذين يشهدون الصبح ؛ 
ثم رجح القول الثاني › ج ¶ + ص ۲11 - .۲٣۷‏ 

(۳) سورة ق : الاأية ”۲ 


- 1Y 


ان يوحى اليك فكشغنا عنك غطا*ءك بانزاله اليك فبصرك الي وم 


حك یف 


)۱١( « 


مات سنه ست وثلائین ومائة من الهجرة 8 


وکان ابو حازم قول : 2 اراني الله يوم زيد > أنه لم يبق اتك 


ارضی لد يني ونفسي منه » فأتاه نعي زيد فعقر فما شېهد ه ” (۲ ) 


( لَعَد كنت في غفلة. . . ) ثلاثة اقوال : 
احد ها : المتقد ممن کلام زید بن اسلم. 
والثاني : ان المراد بذلك الكافر وهذا القول مروى عن ابن عباس. 
والثالث : ان المراد بذلك كل احد من بر وفاجر »لان الاخرة 
بالنسبة الى الد نيا كاليقظة › والد نيا كالمنام. وهذا مروی عسسن 
ابن عباس ايضا » والظاهر من السياق ان الخطاب مع الانسان من 
حيث هو . والله اعلم . 
تذكرة الحغاظ : ح ١‏ ص ٠۳٣‏ » وفي التهذيب أن أبا حازم 
الأعرج الذى أشار اليه الذ هبي في تذكرة الحفاظ اسمه سلمة بن 
دایار الثمار المدني : ))۳/٤‏ . 


اختلف العلماء في الاأأخذ يأقوال التابعين في التفسير عند عدم 
وجود تفسير مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوعن صحابته رضي الله 

فقد عد ها بحضيم من قبيل الرواية بالمأئور » لان غالب تفاسيرهسم 
طقوها عن الصحابة » واعتيرها آخرون من قبيل الا جتهاد بالرأى الشخصي 
لكشرة اختلافهم اكثر من اختلاف الصحاية . ٠ ٠‏ 

واختلف العلما* ايضا في قبولها والعمل بها . 

قال الزركشي : وفي قول التابعين روايتان عن احمد » واختار 
اين عقيل المنم. )١(‏ 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره : اقوال التابعين في الغروع ليسست 
حجة » فكيف تكون حجةفي التفسير ؟ يعني أنہالاتكون حجة علسى 
ررم ن غا (TN.‏ 

وهذا صحيح ء لكن عبل المغسرين على خلافه » فقد حكوا في 
كتيهم اقوالهم لا ن غالبها تلقوها عن الصحابة. 

قال ابن کثیر : 

انا لم تجد التفسير في القرآن » ولا في السنة » ولا في اق وال 
الصحابة فقد رجع كثير من الاأئمة في ذلك الى اقوال التابحين . () 


(۱) البرهان في علوم القرآن : YY‏ ص 0١۹‏ .° 
(۲( مجموع فتا وی این تیمیۀ : حى ۳ ص ۳٣٣۸‏ 
(۳) تفسیراین کثیر : کح ١‏ ص ). 


ت | ¥ - 


اما انا اجمعوا طى الشي* » فلا برتاب في كونه حجة » لأنهسم 
أخذ وه عن الصحاية فان اخظغوا فلا يكون قول بعضيم حجةعطلى قول بض 
٠ TET‏ ویرجع في ذلك الى لغة القرآن » أوالسنة» 
اوعوم لغ ةالعرب 1٠‏ و أقوال الصحابة في ذلك . )۱١(‏ 

اما اختلاف الرواية عن احند - في المع والجواز - مله يقصد 
فیما کان من اقوالہم وآرادہم ۲ ( 


)۱( تفسیر ابن کثیر : إ ص ويه 
(۲ ) اليرهان في طوم القرآن : < ۲ ص۸ه٠‏ . 


التاسلاتاد 
س 
e‏ 8 
E ٤ Aib ^‏ 
المصل الول ۽ مو کے الاک وللا بے مضا یا 
المت ےآ یاد العصرة . 
التصلالتاں ۔ مو کے العم ب والذا بعرتے موے ضارا 
الترادے غ یات ادحا م . 
الفصرالثالث : مو کےا لہا بے وا سابعیوے مہ وا ا 
المراوۓے شنے آ یا دتے اد ار کے ۔ 


القصل الأول 
موقو اص تالا بى نايا الق دنات 
العقدة 


و اتی یہ لربہ ق الا 
مى الأول ا 
المىةإلتان ‏ مک | سهد 
م:التالت : اکن ) 
ا مىخالألع : اوم الاح و 


رو*ية النيي صلی الله عليه وسلم لربه في الد نيا 


اختلف السلف في رو*ية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه في 
د ار الد نيا على قولين » قول يثبت الروءية » وقول ينفيها مع جواز حد وشا 
في الد نيا » فقد سأل موسى عليه السلام ريه الروءية » وهو عليه السلام لا يجهل 
مایجوز او يمتنع على ربه . 

وقيل الخوض في عرض الا قوال اذ كر المعنى اللفوى لكلمة الرو*ية. 

جا* في معجم مقاييس اللغة قوله : 

” الراء والهمزة واليا* اصل يدل على نظر وابصار بعين أو بصيره . 
والرى : مارأت العين من حال حسنة » والعرب تقول : ريته في معنى 
رأیته . وترا*ی القوم اذا رأى بعضہم بعضا” )١(‏ 

ومن هذا نستطيع ان نقول ان الرو*ية في اللغة تتناول امرين 
رو*ية بصر » ورو*ية بصيرة » والتي يعبرعنها بعبارات مختلفة منها القلسسب 
والعقل . 

يم تكون الرو*ية ؟ ) 

الرو#ية تكون بأحد شيئين » امابالبصر اوبالبصيرة . قال ابن سيده : 
الروءية : ”" النظر بالعين والقلب » وتقول : نظرتالى كذا وكذا من نظر 
العين ونظر القلب » ويقال : رأى روءية نظر بالعين » ورأى رأيا اعتقد 
بالعقل » وروّ*ية العين تتعد ى الى مفعول واحد نحورأى زيد القسر » 


١ (‏ ) معجم مقاییس‌اللغفة : ح ٢‏ ص ۷٣‏ + ۳٣۷ج‏ . 
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وهي ماتحصل بالمشاهد ة والمعاينة » اما روء*ية القلب فتتعد ى الى مفعوليسن 
فيقال : رأيت زيدا عالما » وهي الروءية العلمية التي تحصل بالعلسم 
والمعرفة » فهي بمعنى العلم » والعلم يتعد ى الى LT ET‏ 

واليك أقوال العلما* في الرو*ية : 


القول الا يل 


ابات روءية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في دارالد نيا : وهذا مذ هب 
ابن عباس وكعب رضي الله عنهم » وكان الحنن يحلف علىذلك » وحكى مه عن 
ابن مسعود وابي هريرة » ونسبه الا مام الواحد ى الى انس وعكرمة والحسن والربيحع» 
واصحاب هذا القول يعتمد ون على الا حاد يث الآتي ذكرها » ونلاحظ انه لم يسرد 
فيا تقييد للرو*ية بالعين بل جاءت مطلقة. 


ع 


ومن هذه الا حاد يث مايأ تي 


۾ حدیث ابن عیاس الذی رواه الامام احمد في مسنده قال : حدثنا اسود 
ای ا ا اند ین ا ی اف کی کے ن ای ای ال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” رأيت ربي تبارك وتعالی ۲(۰ ) 

۽ - وروی الترمذ ی في صحیحه قال : حد ثنا سعید بن یحیی بن سعید الا موی 
اخبرنا يي اغبا محمل ين عمر عن ايي سلمة عن ابن عياس في 
قیل الله : وذ رآ ره اخریء عة سذرقرالسشتهی ۾ .)١(‏ 

ر )١‏ لسان العرب : حر ص ۹۲۲١ء(‏ ماد ة ( رای ). 

( ۳ ) مسند الاماماحمك : حص ٩ ٠‏ ءوهذا الحد يث رجاله رجال الصحيح 
كما نص على ذلك الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد : ح ص ۷۸ 

() ۳( سورة النجم الا يتان "FC FP‏ 


(۲) 


AT = 


قال ابن عباس : قد راه النبي صلى الله عليه وسلم . )١(‏ 
ومن الأدلة ماجا* في الصحيحين عن شريك بن عبد الله واللغظ للبخضارى 
انه قال : سمعت أنس بن مالك يقول ليلة اسرى برسولالله صلى الله 
عليه وسلم من مسجد الكعبة انه جاه ثلاثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو 
ناكم في المسجد الحرام فقال اولهم : ايهم هو ؟ فقال اوسطمم : 
هو خيرهم » وقال آخرهم : خذوا خيرهم . فكانت طك الليدة فلم 
یرهم حتی اتوه لیلةاخری فیما یری قلبه وتنام عینه ولا ينام قلبه » وكذ لك 
الانييا* تنام اعينهم ولا تنام قلويهم » فلم يكلموه حتى احتلوه » فوضعوه 
عند بثر زمزم » فتولاه منهم جبريل » فشق جيريل مابين نحره الى 
لبته (۲) حتی فرغ من صد ره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتی انقی 
جوفه شم أتى بطستمن ذهب .. الى ان قال : حتى جاء سدرة 
المنتهى » ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين 
أواد نى فاوحى الله فيما اوحى اليه خمسين صلاة على امتك كل يوم 
as‏ 

فعلى هذا تكون الضمائر في ر دتا ) » و (تدلی ) ۰و (کان ) 
و ( أوحى ) لله عز وجل » وتكون قد حصلت الرو*ية للنبي صلى الله عليه 
وسلم ليلة الا سراء والمعراج . 


تحفة الا حوذ ی یشرح جامع‌الترمذ ی: ح ٩‏ ص ٦٩۹‏ »› وقال ابوعیسی : 
هذا حل يث حسن . 

اللّبة : موضع القلاں ة من الصد ر » معجم مقاييس اللغة : ج م ص٠١٠۲‏ 
ماد ة ر( لب ). 

صحیح البخاری : ح ٩‏ ص ۲ ۸ »تاب التوحید » باب قوله تعالی 

چ کم الله موسى لينا ۾ 
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واستد لوا ایضا بما رواه الترمذ ی » قال : ” حدئناعمربن نيهان بسن 
صغوان الثقغي » اخبرنا يحيى بن كثير العنيرى أخبرنا سلم بن جعفر 
عن الحكم بن ايان عن عكرمةعن ابن عباس قال : ” رأى محد ربه » 
قلت : اليس الله يقول 

و نماز مودرك انار ۾ ©١‏ 
قال + ويف داف اذا جلى نو الد ی هو وه وق رای جد 
ربه مرتین * (۲ ) . 
ویو*ید ه مارواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال : 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” رایت ربي في احسن صوره فقال : فيم 
يختصم الملا الاعلى ... *(۲) 


وعن ابن عباس رضي الله عنما انه كان يقول : ان محمدا صلى الله عليه 


وسلم رای ربه مرتین مرۀ بيصره ومرۀ بفو “أل ه )€( 


(۲ ) 
( €) 


رد ااا ا 

تحفة الا حوذ ی بشرح جامم‌الترمذی : = ۹ ص ٦۸‏ » وقال ایوعیسی : 
هذا حد يث حسن غریب . 

كتاب التوحيد » لابن خزيمة : ص هر۲ . 

مجمع الزوائد ومنيع الفوائد : ح ر ص ۹ » وقال الهيشمي رواه الطبراني 
في الا وسط ورجاله رجال الصحيح » خلا جمهور بن منصور الكوفي » وجمهور 
ابن منصور ذ کره ابن حبان في الثقات. 
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وعنه قال : نظر محمد صلى الله عليه وسلم الى ربه » قال عكرمة : فلت 
لابن عباس : نظر محمد الى ربه ؟ قال : نعم » جعل الكلام لموسى »› 
والخلة لا يراهيم والنظر لمحمد .)١(‏ 

وفي تفسير القرطبي : ” اجتمع ابن عباس وكعب الا حيار » فقال اين عباس 
اما نحن پنو هاشم فنقول ان محمدا رآی ربه مرتین » ثم قال ابن میساس 
اتعجيون ان الخدة تكون لايراهيم » والكلام لموسى » والرو*يةلمحمد صلى الله 
طيه وسلم . فكبر كعب حتى جاوبته الجيال » ثم قال : ان الله قسم رو'يته 
وکلا مه مین محمد وموس هما السلام » فکلم موسی »۰ ورآه محمد ". (۲) 

وروی الترمذ ی عند تغسير قوله تعالى 


@ ا ۶ سے 5 2 و 2 و مر 3 ج“ سے‎ ً e 
e 8 - ۰ % ر تحسين‎ 


عن طلحة بن خراش » قال : سمعت جابر بن عيد الله » يقسول : 
لقيني رسيل الله صلى الله طيه وسلم فقال لي ياجاير مالي أراك منكسرا ؟ 
قلت يارسول الله استشمد أبي وترك عيالا ودينا »قال : قال ألا أبشرك 
يما لقى الله به أباك ؟ قال : بلى يارسول الله » قال : ماكلم الله أحدا قط 
الا من ورا* حجابة » وأآحيا اياك فكلمه كفاحا (° ) » فقال : تمن علي اعطيك ء 
قال : يارب تحييني فأقتل فيك ثانية » قال الرب تيارك وتعالى : انه قد سبق 
رو ) مجم لزوائد ومنيع الفوائد حرصه ۷ » وقال الهيثشسي : رواه الطيراني في 
الا وسط » وفيه حفص بن عمر العد ني » روى ابن ابي حاتم توثيقه عمسن 
ابي عبد الله الطهراني » وقد ضعفه النسائي وغيره. 
(۲ ) تحغفة الا حون ی بشرح جامع الترمذ ی : ج ٩‏ ص ١ ٦٦‏ » تفسيرالقرطبي 1/۷ ه 
(۳) سورة آل عمران : الأية” ١٠ر‏ ". 
() ) کقاحا : ای مواج ةلیس بینہما حجاب ولا رسول aR hh‏ 
الحد يث والاثر : ج > ص ١۸ر‏ . 


a. TAD 


وسر و ور يا ع و 
۾ ولا تحسبن الذي قظوا في سبلل اللي امواتا ي الآية )١(‏ 
فهذا الحد يث يغيد تكليم الله لاأبي جابر مواجهة » ويعني ذلك أنه 
رآه قبل الناس في الا خرة » وهذا يويد روٴية النبي صلى الله عليه وسلم لربه 


ليلة الاسراء ان لايتقد مه الى رو#يته احد من امته. (۲ ) 


اعتماد ١‏ على الا حاد يث المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما التي مسر 
ن کرها ينی الآ مام أحمد ریه وقال ۰ نعم راه حقا فان رو*يا الاأنييساء حق 
ولا ہد ۳ .(۲) 
يقول النووى نقلا عن صاحب التحرير : 

۶ والحجح وان کا نت كثيرة ولكنا لا نتمسك الا بالا قوی منہا وهو حل يست 
ابن عباس رضي الله عنهما اتعجبون ان تكون الخلة لا براهيم والكلام لموسى 
والرو*ية لمحمد صلى الله عليه وسلم" ,)€( 

ر٠١ سورة آل عمران : الأبة”‎ )١( 
وقال ابوعیسی : هذا حدیث حسن‎ › ۳٣. تحفة الا حون ی : ح ۸ ص‎ 
. غریب من هذا الوجه ولا نعرفه الا من حد يث موسی بن ابراهیم‎ 
وقال ابن القمم : حد يث جابر ین عبد الله في كلام‌الرب لا بيه سناد ه‎ 

صح ورواه الحاكم في صحيحه حاد ی الا رواح الى بلا د الا فراح ص ۲٥٣۳‏ . 
(۳( زاد المعاں :۽ حى ۳ ص .٣۳۷‏ ) 

: صحیح مسلم بشرح النووی : ح ۳ ص ى +كتاب الايمان »باب‎ ) ٤( 

اثيات رو*ية الله سيحانه وتعالى . 


- A۸71 = 


هذا سياق اد لة اصحاب القول باثبات رو*ية النبي صلى الله عليه وسلم 
لريه ليلة الاسرا* وييان وجه دلالتها والحق ان بعض هذه الأأدلة محتسصسل 
الدلالة » ويعضها لم يصح رفعه أنى النبي صلى الله عليه وسلم » وبيان ذلك : 
و الت اتن را اجو ست e‏ عكرمة عن ابن عياس قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بت ربي تيارك وتعالی ” 

والحد يث الذ ى رواه الترمذ ى نار ايي سلمةعن ابن عباس في 
قوله تعالی 

۾ قد راه تزه اخری » عند سدرةالمنتهى ۾(١)‏ 

قال ابن عباس : ” قد رآه النبي صلی الله عليه وسل * (۲ ) 

فالروية فيم ما ا بعین أو قلب » ثم قد ورد ت عن ان عیاس 
احاد يث صحیحة ت کرت فیہا مقید ‏ بالقلب کہا جا* من طریق عطا* عن 
ابن عباس قال في قله تعالی : 

۴ ا کب الغو۴اد مارای ۾ (۳) 

قال : رآه بظلبه . )٩(‏ 

ومن طريق ابي العالية عن اين عباس في قوله تعالى : 


ماکد ب الفو۴ان ارای » افتارونه على کایری » ”ولد راه رة آخری ۾ (ه) 


. ٠)١ (٣١ ١ سورة النجم : الأيتان‎ )١( 

(۲) تحغفة‌الاحوذى : ح ٩‏ ص (٦٩‏ کتاب‌التفسیر . 
)٣(‏ سورة‌النجم : الأية” رر"“. 

(> ) تحفة‌الاحوذی : ح ٩‏ ص ۱٩٩‏ کتاب‌التفسیر . 
(ه) سورةالنجم : الأيات ” (٣١ (١‏ » ٣ر"‏ 


- VAY — 


قال : " رآه بغواده مرتین ۰١‏ (۱) 

فيجب حمل المطلق على المقيد في هذه الروايات التي ورد ت سن 
ابن عباس حتى يزول التعارض ويتضح المقام . 

أما حد يث شريك بن عبد الله الذ ى جاء في الصحيحين وقال فيه : 
سمعت انس ين مالك يقول ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجسد 
الكعية انه جا لاثةنفر ... ” 

فلم يترك العلما* مجالا للكلام عنه متنا وسندا حتى بينوا علله بيانا 
افیا . 

قال ابن حجر في قطله : ” ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه 
قاب قوسین أواد نى * . 

قال الخطابي : ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخارى »ءحد يث 
اشنم ظاهرا ولا اشنع مذاقا ا الغصل » فانه يقتضي تحد يد المسافة بيسن 
احد المذكورين وبين الأ خر » وتمييز مكان كل واحد منهما » هذا الى مافي 
التدلي من التشبيه والتمثيلل له بالشي * الذ ى تعلق من فوق الى اسفل » قال : 
فمن لم بيلغه من هذا الحد يث الا هذا القد ر مقطوعا من غيره ولم يعتبره بأول 
القصة وآخرها اا وجهه ومعناه وكان قصاراه اما رد الحديث من اصله 


واما الوقوع في التشبيه . .. “ (۲) 


١ (‏ ) صحیح مسلم بشرح النووی : ح ٣‏ ص ۷ +كتاب الايمان »باب 
اثبا ت رو*ية الله سبحانه وتعالی 
( ۲ ) فتح الباری بشرح صحیح البخاری : ح ۱۳ ص >۸٣‏ » کتاب‌التوحید » 


باب ( ککلم‌الله موسی تکلیما ) . 


~ JAA = 


وقد نبه مسلم في صحيحه على مافي رواية شريك من المخالفة » فقال 
بعد سياقه لسند الحديث وبعض متنه : 

وقد م فيه شيا وأخر وزاد ونقص ” )١(‏ 

وقال النووى في ت لصحيح مسلم » قال الحافظ عيد الحق رحمه الله 
ای 

: هذا الحد يث يبهذا اللغظ من رواية شريك بن أبي نمرعن انس وقد 
زاد فيه زياد ة مجهولة » واتىفيه بألغفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الاسر 
جماعة من البهفاظ المتقنين ولا ئمة المشهورين » كابن شهاب وثابت البناني وقتاد ة 
- يعني عن انس- ظم يأتاحد منہم بما أتى به شريك » وشريك ليس بالحافظ 
عند اهل الحديث . "” (۲ ) 

الاغافة الى أن اى العديت وهود رات الف فين جين 
المشهورين في هذا الحد يث بأكثر من عشرة اشياء ذ كرها صاحب فتح البارى 
منہا قوله 

قبل ان يوحى اليه » وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة » وهذا لا خلاف 

بين أحد من أهل العلم انما كان قبل الهجرة بسنة وبعد ان اوحى اليه بنحو اثنتي 
عشرة سنة » شم قوله : ان الجبار دنا فتدلى ناب قوسین أو اد نی ” 


وعائشة رضي الله عنها تقول : ”ان الذي دنى فتدلى جبريل )١(.*‏ 


: صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الا يمان » باب الاسرا* يرسيل الله‎ )١( 


ج ۲ صض ۷( e‏ ا ا 
( ۲ ) المصدرالسابق نفس‌الجز“ ص ۲٠.‏ » وانظر فتح البارى : ح٣(‏ ص٤‏ ۸) 
کتاب التوحید » باب ماجا* فی قوله عز وجل : و وم الله سى تكليا ¢ 
) ۳( فج الارن يجن حح البخارى ; حا ۳٣‏ ص )جع »> كتاب التوحيد 


باب قله : ۾ لم الل بوسى تاليا ۾ 


. AT o 


والمشهور في الحد يث انه جيريل عليه السلام . فقد روى مسلم فقال : 
” حد نا ايو بكر بن ابي شيبة » حد ثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطا* 
عن ابي هريرة ۾ َد راه له اخُری ٭ )١(‏ قال : رأی جبریل ” (۲ ) 

وروی البخارى في صحيحه : ” حدثنا طلق بن غنام » حدثنا زاعدة 
عن الشبياني قال : سالت زرا عن قوله تعا لى : 

3 کار ن قاب قوسَيّن أو نی فاوحی الى عيدر وسا أوؤحى ۾ )١(‏ 

قال : أخبرنا عيد الله أن محمدا رى جيريل له ستمائة جناح ” ١(‏ ) 

وأحاد يث اخرى CT‏ الذ ى في الصحيحين . ( ١‏ ) 

واما مارواه الترمذ ى عن ابن عباس من طريق عكرمة قال : ری محمد ریه ؛ 
قلت اليس الله يقول : 

3 لا رکه الا ضار وهو يذ رك البْصَارَ ي (1) 


(۲ ( صحيح سلم بشرح النووى : حا ۳٣۳‏ ص ع » کتاب الا یمان 6 پات 
معنی قوله : % ولد ر له زل أخرى 4 
() ۳( سورة النجم : الا يتان e E‏ 


(ه) صحیح مسلم : ح ۳ ص ۸ » کتاب الايمان » باب اثبات رو*ية الله 
سبحانه وتعالی » صحیح البخاری : ح ٩‏ ص (۷٦‏ »›کتاب‌التفسير › 
تفسير سورة ” النجم " 

(>) سورة‌الانعام: الأية ” "٠.۳‏ . 


قال : ويحسك ذاك اذا تجلی بنوره الذی هو نوره » وقال آريه مرتین 
فظاهره انه لا يقصد الرو*ية بالعين لا نها لاتكون من غير تجل » ان لايتصسور 
تجلي الرب بنور ليس نوره حتى تمكن رو*يته » فيدل الحد يث على الرواية 
التي لاتجلى فيا » ولاتكون بالبصر اطلاقا وهي روءية القلب » ان البصسسسر 
لا يد رك الا المتجلى الظاهر . 

شم لفظ ابن عباس أريه مرتين مما يويد حمل كلامه على الرو*يا ماما 
أو يالقلب وقد حمل شيخ الا سلام ابن تيمية قول ابن عباس على الرو*ية بالمنام 
فقال : 

ان ابن عباس رضي اللہ عنہما لم يقل انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه 

بعيني رأسه يقظة » ومن حكى ذلك فقد وهم » وقال : ماثيت عن الامام احمد 
a o e ah E a E a E e Ca lG‏ 
عن ذلك فقال : نعم رآه » فان رو*یا الانبیا* حق » ولم يقل انه رآه بعيسسني 
ا 7 

والا حتجاج بحد يث اختصام الملا الاعلى الذى ورد فيه ” رأيست ريسي 
في أحسن صورة” لايتم لعد م صحته متنا وسندا حيث ان الرواية الصحيحة تخالف 
مادل عليه . 

وقد قال ابن خزيمة قبل سياقه للحد يث : ” وقد روى الوليد بن 
مسلم خبرا يتوهم كثير من طلاب العلم ممن لا يغهم علم الا خبار انه صحيح من جهة 
النقل » وليس كذلك هوعند علما* ١هل‏ الحديت* (۲ ) 


(۱ ) مجموع فتا وى أبن تيمية : حه ١‏ ص ۹¶١هن‏ ؛؛ ١إ‏ »> وتفسير المنار : 
EEE‏ 
( ۲ ) كتاب التوحيد »لابن خزيمة : ص ۲( . 


e 


وقال ابن تيمية : ” هذا الحد يث يروى من طريق ابن عباس » ومن طريق 
ام الطغیل وغیرهحا › وفیه : انه وضع يده بین كتفي » حتی وجدت برد 
اناطه على صد رى - وهذالم يكن ليلة المعراج » فان هذا الحديث كان 
بالمد ينة. 

وفي الحد يث : ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصيح شسسم 
خرج اليهم » وقال : رأيتكذا وكذا » وهو من رواية من لم يصل خلفه الا بالمد ينة 
كام الطفيل وغيرها » والمعراج انما كان من بكة باتفاق اهل العلم وينص القرآن 
والسنة المتواترة » كما قال الله تعالى Nl o.‏ مير ليلا 
س المشجد الرام إلى المسجد الاقصى ي )١(‏ 

فعلم ان هذا الحد يث كان رو*يا منام بالمد ينة » كما جا* مفسرا في كشير 
من طرقه : انه کان رو٬يا‏ منام ” مع ان روّيا الانييا* وحي ٬‏ لم يکن رو٬‏ يا 
يقظة ليلة المعراج ” . (۲) 

يو*يد هذا أن الصحيح من روايات الحد يث هو مارواه الترمذ ى في سننه 
خت ي ةا ١‏ > ف الرتى.: 2 ص ياد ن جل فال 
" احتيس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دات غداة من صلاة الصبح حستى 
کد نا نترا*ى عين الشس فخرج سريعا فثوب بالصلاة » فصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتجوز في صلاته » ظما سلم دعا بصوته فقال لنا : على مصافکم کیا انتم » 
)١(‏ سورة‌الاسراء : الآية ر" . 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تیمیه :۽ ج ٣‏ ص ۳A۷‏ ۰ 
(۳) سند احمل : ح وى ص ٣ج‏ . 


- (۹ 


شم انفتل الينا فقال , أا ا سأ حد تكم ما حبسني عنكم الغداة اني قمت مسن 
الليل فتوضات فصليت ماقد ر لي فنعست في صلاتي فاستدقلت فاذا. أنا برسي 
تارك وتعالى في احسن صورة » فقال : يامحمد »قلت رب لبيك » قال فيم 
يختصم الملا الاعلى ؟ ....* )١(‏ 

فيجاب طى هذ ابحمل الرواية المطلقة التي جاءت في حد يث الوليد بسن 
مسلم ان صحت على المقيد ة في هذا الحد يث » والتي ثبتت صحتها حسا 
للنزاع وتمشيا مع النصوص الظاهرة. 

واما الرواية التي جا* فيها عن ابن عياس ان محمدا رأى ربه مرتين » مرة 
ره ور فاد ٠٠‏ فف ارا ارو مك قي حجرت 05 ف في اليك 


السابق (۳) " وهوانه رآه بفو*ا ده مرتین 


فهو مخالف لهذا التقسيم في هذا الحد يث » والنصوص الثا بدةالصحيحة 
تعارضه ايضا وتنفي الرو*ية البصرية كما في صحيح مسلم عن ابي ذر قال 
* سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : نسور 


. ٠١٦ص تحفةالاأحوذى »كتاب التغسير » سورةص : ح‎ )١( 
. وقال الترمدذ ی : هذ ا حل يث حسن صحيح‎ 
صحیح مسلم بشرح النووی: ح صب »۰ کتاب ‌الایمان » باب ائثیات‎ ) ۲ ( 
. رو*ية الله سبحانه وتعالى‎ ) 
ص ( ۱۸۷ ) من هذا الموضوع.‎ )۳( 
صحیح مسلم بشرح النووی : ح ٣ص ۲إ » کتاب‌الایمان » باب ماجاء‎ ) > ( 
. فی رو “یه الله عز وجل‎ ۰ 


~~ ۱٩۹۳ = 


والأّحاد يث التي تعارضه كلها في الصحيح فيجب الأأخذ بها » وفاليها 
مرفوع الى النيي صلى الله طيه وسلم ولم يرد في اتياحها له صلى الله طيه وسلسم 
حد يث مرفوع . 

والرواية التي من طريق عكرمة والتي قال فيها : قلت لابن عباس : 
نظر محمد الى ريه ؟ قال : نعم . جعل الكلام لموسى والخلةلابراهيم » 
والرو"ية لمحمد . 

وما روى الترمذ ى عن طريق الشعبي قال : لقى اين عباس كعيا بعرفة 
فسأله عن شي فكير . . ” الحد يث . 

ظاهرهما الا ستنباط ان ليس فيم مارفع الى النيي صلى الله عليه وسلم »› 
وتعارضهما الروایات الصحیحة‌عنه انه رآه بقلبه » وانه رآه بغواد ه مرتین » ثم روايسة 
عكرمة عنه لا ييعد ان تكون مما سمعه من كعب الا حيار ثم حد يث عائشة رضي الله 
عنها المرفئ الى النبي صلى الله طيه وسلم وهو قولها سروق حين احتج 
بقوله تعالی 

قن رآ الاق الین ۾ (۱) وقد که هری ۾ (۲) 

انا ال هذه الاه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
انما هو جبریللی .(۳) . 


وهذا الحد يث بهذا النص لا ید ع لصا حب ری مقالا . 


(۲( سورة النجم : الآاية ” جرو”. 
(۳( صحيح مسلم بشرح النووى : ح ٣ص‏ ۸ +کتاب الایمان › باب اثیات 
رو*ية الله سبحانه وتعالى ۰ 


وحد يث جابر الذى فيه تكليم الله لابية كفاحا »> رواه ابسن 
ماجه والترمذ ى من طريق واحد » وقال عنه الترمذ ى : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه » وقال : لانعرفه الا من حد يث موسی بن ابراهيم . 

ورواه غير واحد من کیار اهل الحد يث عن موسی بن ابراهیم () . 

وقال المياركفورى في التحفة : 

قوله أخیرنا موسی بن ابراهيم بن كثير الا نصارى الحرامي بفتسح 
المهملة والرا* » صد وق يخطي * » وقال عن طلنحة بن خراش يكسر المعجمة 
يعد ها راء ابن عبد الرحمن الا نصارى المد ني صد وق *. (۲ ) 

ثم ليس هناك طريق اخرى للحديث تعضده فلا يصح الاعتناد عليه > 
وخا صة في مثل هذه المسائل . 

وهو ایضا معارض بقوله تعالی : 

و واكان مقر أن كله الله إلا ويا أو بن ورام جار اۋ يرسل رسوا 
يوحي باذ بوكایشاء ۾ )١(‏ 

والا حاد يث التي تنفي الرو*ية بالعين صحيحة وقد مر بعضها . 

فان قيلى : الآية والا حاد يث التي جا *ت ينغي الرو*ية خاصة في الد نيا » 


وحد يث جاير رضي الله عنه السابق في عالم البرزخح فلا معارضة . 


(۱) تحفة الا حوذ ی بشرح الترمذ ی : ح ۸ص ( ۳٣‏ » كتاب التفسير › 
وسنن ابن ماجه : ح ۽ ص ٩۳٩‏ ءكتاب الجهاد » باب فضل الشهاد ة 


(۲ () تحفة الا حوذ ى يشرح الترمك ى :۽ ح۸ ص ٣۳٣۰‏ » كتاب التفسير . 
( ۳( سورة الشورى ؛ الأية " رى" . 
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وان سلمنا بصحة الحد يث وعد م المعارضة » وان الله عز وجل كله من غيسر 
- حجاب » لكن احتمال الرو*ية وعد مها قائم » فلا تجب الروثية مع حصول الكلام 
مياشرة › فلا يجوز الاعتاد على هذا في اثياتها » لان الا حتمال قائم » حیسسث 
انه يحصل الكلا م كفا حا من غير رو*ية كما في مخاطبة الضرير. 

اما قول صاحب التحرير الذ ى نقله النووى عند ترجيح القول بالاثيات : 
والحجج وان كانت كثيرة ولكننا لا نتسك الا بالاقوی منہا » وهو حد يث ابن عياس 
.: اتعجيون أن تكون الخلة لا يراهيب الو ی 

فقد مر الكلام عنه قرييا » وابن عباس لم يخبر فيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وانما الظاهر من سياق الحد يث أنه يخاطب من نفى رو*ية الرسول 
صلی الله طيه وسلم لربه » وآظہر مایقال عنه أنه رأى لابن عباس استنبطه ولسم _ 
يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

واما باقي الا حاد يث‌التي تمسك بها فهي مطلقة لم تقيد فيا الروأية » 
وقد نقل عن اين عياس احاد يث صحيحة قيد ت فيها الرو*ية بالغواد وقد مر 


ن کرها قربا .)0( 


)١(‏ انظر هن ه‌الاقوال من ص ۸(۱ الى ص ۱۹١‏ في بحث 
رة الله تعفن الكلا فيا * اللد كي اعت الناطراليند . 


مہ مھےے ‏ إ)) اف صب ج۸ا 


-~. ۹1 = 


نفي رو*ية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الد نيا بعيني رأسه. 

وعلى رأس القائلين بهذا القول السيد ةعائشة رضي الله عنها » وهذا 
هو المشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ونقل عن ابي هريرة قلا ن 
في ذلك ولكن المشهور عنه النغى » وهو المشهور عن ابي ذرايضا وهو قول 
جماعة من‌المحد ثين والغقها* والمتكلمين * ١(‏ ) 

واستدل هولا* بعد ة أرلة منها : 

أولا : ماورد في الصحيحين عن مسروق واللفظ لمسلم قال : كنت متكا 

عند عائشة فقالت : يا ابا عائشة ثلاث من تكلميواحد ة منهن فقد أعظم على الله 
الغرية (۲) ؟ قت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
رای ربه » فقد اعظم على الله الغرية قال : وكنت متكا فجلست فقلت : ياأم 
المو"منين انظريني للا تعجليني ألم يقل الله عز وجل : 

۾ د ر بالا ق الین » (۳) » ۾ وقد رآ زل أخری ۾ (۲) 
فقالت : انا أول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
" انما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رايته منهبطا 
من السما* سادا عظم خلقه مابين السماء الى الارض فقالت : أولمتسمسسم 
أن الله قل :ي لا تد رکه الا ضار وهو يد رك الابْضاءّ ومر اللطيف السب (٥(4‏ 
)١(‏ انظر شرح الطحاوية: ص ٠۳۷‏ وشرح صحيح الترمذ ى لابن العربي المالكي 

۰. ۱1۹ ص‎ ١۲ 
))٣ (؟ ) الغرية : الكذب » النهاية في غريب الحد يث والاثر : د ۳ ص‎ 
.) ماد ة ر فرا‎ ) 
.” م٣‎ " سورة التكوير : الأية‎ )۳( 
"ر٣ سورة النجم : الآأية”‎ ) >( 
” (ه) سورة‌الانعام : الآأية" ۳. ر‎ 
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وفي هذا النص نغي روأية انرق ماي الد جم ني بصریح قوله 
صلى الله عليه وسلم حين سألته السيد ةعائشةعن ذلك » أنه جبريل » فالرو*ية 
المذ كورة في الا يتين رو*ية جيربل عليه السلام » ثم استشهاد السيد عا ثشة لا 
ت ااا کے مھ ع تخب وی کی ات ی 
اللتين احتج هما عليها » وقد روى عن ابي ذر لفظ صريح بنفي رو”يته صلى الله 
عليه وسلم لربه پیصره » فروی عنه في قوله تعالی : 
چ قد راه نه أخُری ۾ )١(‏ 
قال : ” رآه بقلبه ere:‏ .)۲( 
وروی عن ابراهیيم التيمي في قوله تعالی 
چ کد راه له أخُری ۾( ) 
قال : ” رآه بقلبه ولم یره بیصره * )۰١(‏ 
والصحيح الثابتعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاآية على غير ما تاولا 
ابو ذ ر وايراهيم التيمي وأن المرى* انما هو جبريل عليه السلام على صورته . (1 ) 
١ (‏ ) سورة الشورى : الآية ” ١ه‏ ” » صحيح مسلم بشرح النووی : ح ٣ص‏ ۸ » 
كتاب الا يمان »ء باب اثيات روءية الله . 
( ) سورةالنجم : الآية ٣”‏ 
(۳) کتاب التوحيد لابن خزيمة : ص ۲۰۸ . 
(> ) سورة‌النجم : الآاية ” ٣ر‏ ” 
(ه ) کتاب التوحيد لابن خزيمة : ص ۲۰۸ . 
)٩(‏ صحیح مسلم بشرح النووی : ج ٣ص‏ ۳ء کتاب الا یمان » باب في ذ کسر 
سد رة المنتہی . 
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واستد لوا شانيا ۽ ٠‏ 

بالحد يث الذ ى رواه عبد الله بن شقيق عن ابي ذ ر رضي الله عنه قال : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ريك ؟ قال : * نور أني 
آراه ” (۲). 

ویروی عن عبد الله بن شقيق قال : قلتلاأبي ذر لورآیت رسول الله 
صلی الله طیه وسلم لسألته » قال : عن ای يکنت تساه ۴ قال : کنسست 
اساله هل رآیت ربك ۲ قال ابونر : قد سألت ء فقال : رأیت‌نوا. (۲) 

وقد عقب ابن كثيرعلى هذا الحديث فقال : ” ... وقد حكى الخلال 
في علله ان الامام احمد سثل عن هذا الحدیث فقال : مازلت منكرا له وسا اد رى 
e‏ 

وحاول ابن خزيمة ان يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين ابي ذر » 
واما ابن الجوزى فتأوله على ان أبا ذ ر لعله سأآأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ١‏ اا اب با احا مء لوال مج امل غاب يال ان ٠‏ 
وهذا ضعيف جدا » فان عائشة رضي الله عنها قد سألتعن ذلك بعد الاسزراء 
ولم ثبت لها الرو*ية . ومن قال انه خاطبها على قد ر عقلها أوحاول تخطئتها 
فاد هبت اليه كاين غرية في كاب التوعيد فاته هو النخط ١٠.‏ (۲) 


( ۱ ) صحیح مسرح بشرح النووی : ح ٣ص‏ رر + كتاب الايمان » باب ماجاء 


( ۳( تفسیر ابن کثیر : حا ۽ ص ٥إ‏ »> وانظر کتاب التوحيد لا ہن خزيمة : 
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واذا كان الامرعلى هذا النحو الذى بينت فما وجه الدلالة في قوله 
صلى الله عليه وسلم : ” نور أني أراه ” » والجواب يراد بذلك أن هناك 
نورا منعني رؤيته » ويدل على هذا قوله في اللفظ الآآخر في الحديث ” رأيست 
نورا ” فهذا النور المرئي هوالذى حال بينه وبين روية الله عز وجل . 

هذه الادلة يظهر منها امتناع روية الرسول صلى الله طيه وسلم لري 
بعيني رأسه في دار الد نيا » وكلها جا*ت في الصحيح » وفيا النص الصريسح ء 
وهي ا مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وصريحة في النفي » وقد 
جا*ت أحاد يث اخرى كثيرة رويت بروايات مخظلغة وكلها تنص على امتناع الرو#ية 


في الد نيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الجمع بين القولين : 


يعد ذكر القولين وأدلتهما نجد أن منشاً الخلاف هو تأويل الآايات سن 
سورة النجم في قطله تعالى : 

ډو شتا لی »× کان قاب قوسَيّن أوااتى. ي الى الى 
یدرم ا أوحی ‏ ے تادب الود مارآى بي )١(‏ 

وقوله في نفس السورة : 

رھ پر و ر ر ر 

۾ قد راه نزدةأخرى ي (۲) وقطه : ۾ عد رآ بالافسق 

الحيين ي (( 


فالمثبت لرو*يته صلى الله عليه وسلم لريه عز وجل قال : ان الضمائر » 

د نا وتدلى وكان وا وحى ١وكذا‏ الضمير المنصوب في رآه في الأيتين لله عز 
ل( 

ولكننا حين نيحثعن معنى هذه الآيات في السياق القرآني والسورة 
الكريمة نجد انهالاتدل على روّية محمد صلى الله عليه وسلم لريه عز وجل › 
وانما السياق يدل على أن المرئي هو جبريل عليه السلام » والاأحاد يث صريحة 
ی مایا و بے لای ای ارقن التق که ای ۽ 

۾ قد راه رل أخرى ۾ (۲). 

قال :* رای جبریل*. (۲) 

وما ورد عن الشيياني قال : سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل 
۾ فان قاب قوسین آوآد نی ۾ )٩(‏ 

قال : أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ری 
جبریلل له ستمائة جناح *. ( ١‏ ) 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووی : ح ۳ ص > +كتاب الايمان » باب 
معنی قوله تعالی : ۾ فد راه ْلَه أخرى ۾ 

(> ) سورة‌النجم : الأية "4 ”. 

(ه) صحیح مسلم بشرح النووی : ح ۳ ص + +كتاب الايمان » باب 


وروی عن زر عن عبد الله قال : 

# ماک ب الخْو٣الُ‏ مارأی { ( ۱( 

قال : " رأى جيريل عليه السلام له ستمائة جناح * (۲) 

ورؤی البخاری بسند ه عن الاعمش عن ابراهمم عن علقمة عن عبد الل سه 
رضي الله عنه في قله تعالى : 

* لد رای من آیاتِ ربهر الکیری 4 (( ` 

قال : * رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق ” (۲) 
عبد الله قال 


ص 


ر لقَد رای من ایا تریم الکیری ۾ )٥(‏ 

قال : ” رأیى جيريل في صورته له ستمائة جناح * . (1 ) 

وعن مسروقق قال : كنت متكا عند عائشة فقالت : يا ابا عائشة شلاث 
من تكلم بواحد 3 منهن فقد اعظم على الله الغرية . قلت : ماهن ؟ قالت: 
من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد اعظم على الله الغرية » قال : 
وكنت متكشا فجلست فقلت : يا أم المو*منين انظريني ولا تعجليني ألم يقل الله 


(۲ ) صحیح سلم بشرح النووی : ح ٣ص‏ ج بکتاب‌الایمان » باب في ذکر 
سد رة المنتهى . 

(۳) سورةالنجم : الأية" ور ”. 

( > ) صحيح البخارى » كتاب التفسير » سورة النجم » ج ١‏ ص ٠)۷١‏ 

(ه) سوةالنجم : الآية ”۸ر 

)0( صحيح مسلم بشرح النووى : ح ٣ص‏ ج » کتاب‌الایمان »باب في فک 

سن رة الحنتہى . 
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چ وقد رآ بالا فق النبين ۾ (۱) ۾ ود رآ ره أخری ۾ (۲) 
فقالت : أنا اول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : انما هو جيريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتيسسن 


المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه مابين السماء الى الا رض. .*(۲) 

وعن ابن اشوع عن عامر عن مسروق قال : قلتلمعائشة فأين قوله : 

و م تنا فتلی × کان قاب قوسن واد نی × فأؤحی الى عبرم 
ما أؤحى ۾ )٤(‏ 

قالت : انما ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجمال ء 
وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق الساء” )١(‏ 

اما الا حاد يث التي ورد ت فيہا الرو*ية فكلا مطلقة لم يصح فيها 
بعین أو فود . والاحاديث التي ورد ت عن ابن عباس رضي الله عنما كلها 
مطلقة او مقيد ة بالفواد » ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه » ' 
وكذ لك الا مام احمد تارة يطلق الرو*ية وتارة يقيد ها بالفو*اد . ولكن بعض من سسع 
كلام اين عباس رضي الله عنهما والامام احمد في الرو*ية فهم منه رو*ية العين » 
وليس في الاأدلة مايقتضي ذلك . 


. "م٣ سورة التكوير : الأية‎ )١( 

(۲ ) - سورةالنجم : الأية " ٣ر”.‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووی : ح ۳ ص ۸ + کتاب ‌الایمان › باب اثیسات 
روأ*ية الله . 

٤(‏ ) سورةالنجم : الآيأات ” ۸+ )> .ر”*. 

)٥(‏ صحیح مسلم بشرح النووی : ح ٣ص‏ رر »›کتاب‌الایمان » باب ماجاء 
في رو*ية الله عز وجل . 
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ولذلك حاول يعض العلماء الجمع بين القولين » فرأى ان النافي 
للرو*ية انما ينغي رو*ية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينني رأسه » وان 
المثبت للرو*ية حمل قوله على رو*ية الفواد ء جمعا بين الأدلة »ان انه ليس 
في الا د لة مايقتضي انه صلی الله عليه وسلم رآه بعینه » کہا انه لم يثبت ذلك سن 
احد الصحاية » ولم يرد في ذلك نص صريح من الكتاب والسنة. 

يزاد على هذا ان الله تعالى قال ۽ ٠‏ 

۾ مان الذی آشرى لاًب اتج احزام إل التب د 
الاقصى الذ ی باک حول رة من اتتا ۾ )١(‏ 

ولو کان قد أراه نغفسه بعينه لكان ذكر ذلك اطى . وكذلك قله تعالی : 
۾ آفتمارونه على مایری ۾ (ہ( > ۾ لذ رای من آیا یبر الکیثری ۾( . 

زر گان رآ بخيتة لكان دك ذلك الى » الق ان البر. في 
الآيات هو جيريل عليه السلام » وان محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني 
GD PO TN‏ 


رو ية الله عز وجل بالقلب في الد نيا : 


صح عن رسول الله صلى‌اللە‌علیه وسلم انه ری ربه تبارك وتعالی بقلبه » 
وهذ ه الرو*ية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقليه رو*ية صحيحة حيسسث 


)٣(‏ سورة‌النجم : الأية " ۸ر”. 
)< ( را جع بحث 'روية الله وتحقيق الكلام فیہا ١‏ للد كتور | حمد الناصر .. 


رفعت جميعم الحجب عن قليه صلى الله عليه وسلم حتى كافحتروحه الشريفة 
ذ ات الله تيارك وتعالی فرآه لذ لكف رو*ية صحيحة. ١(‏ ) 

قال النووى : قال الامام ابوالحسن الوا حدى: ” وعلى هذا رأى 
بقلبه رو “ية صحيحة 6 وهو ان الله تعالی جمعل بصره في فو*اں ه 6 او E‏ 
لغو*اں ہ بصرا حتی رای ریه رو*ية صحيحة كما یری بالعین (۲( 


رو*ية الله عز وجل في المنام : 


اتفق الصحاية رضوان الله تعالى عليهم والتابعون من بعد هم على جوازها 
ووقوعہا ؛ فقد روی اهل العلم حد يثا . من طرق كثيرة انه صلى الله عليه وسلم رى 
ربه في المنام. ٠‏ 
فعن اين عياس رضي الله عنما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
رأیت ريي في احسن صوره . . ” 
وروی بلفظ آخر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني الليلة ريي 


في احسن صورة ”. (۲) 


( ۱ ) مجموع فتاوی أبن تيمية : ج مص ۲)4 ؛ ۰١ ۲٥(‏ 4۲) .۰ 
(۲ ) صحیح مسلم بشرح النووی : ح ج۳ ص ٦‏ +كتاب الايمان » باب 
اثيا ت رو*ية الله . 


(۳) کتاب التوحید لابن خزيمة : ص ۲(۷ ۲۱۸۰ . 


وحد يث معان بن جيل الذى رواه الترمذ ى واحمد في مسنده )١(‏ 


فيه دلبل على روية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل مناما وقد 
مرت الا شارة الى هذا الحد يث سابقا لمن استدل به على ان الرو*ية كانت في 
حالة اليقظة ولا دلالة فيه على ذلك بل هي ماما كما جا*ت مفسرة في كثير مسن 
طرق الحد يث » والذى نقل عن الا مام احمد في اثبات رو*ية النبي صلى الله عطيه 
وسلم لربه انما يعني روية المنام فانه سثل عن ذلك فقال : نعم رآه » فان رو#يا ٠‏ 
الاأنييا*ء حق » وكان لفظ الا مام احمد . كلفظ ابن عباس رضي الله عنها. (۲) ٠‏ 


رو#ية الله تمالى في الآخرة : 


رو*ية المو*منين لله عز وجل يوم القيامة أمر مجمح عليه بين ا لصحاب ةة 
والتابعين وسلف هذه الامة كما هو متفق عليه بين ائمة الا سلام فروية المو*منيسسن 
له عز وجل في الآآخرة وناجاته والفوز يرضاء هي اطى نعيم اهل الجثة ي ٠‏ 
“ والا حاد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الد الة على الروثية متواتسرة 
رواها عنه ابو بكر الصد يق وابوهريرة وابو سعيد الخدرى » وجرير بن عبد الله 
البجلي » وصهيب بن سنان الرومي » وعيد الله بن مسعود الهذلي > وعلسي 
ابن ابي طالب » وابو موسى الا شعرى »ءوعد ى بن حاتم الطائي » وانس بن مالك 
الانصارى » وبريد ة بن الحصيب الا سلسي » وابو رزين العقيلي »> وجابر بن عبد الله » 
وابو امامة الياهلي »ء وزيد بن ثابت » وعمار بن ياسر ء وعائشة ام المو"منيسسن » 


وعبد الله ين عمر » وعماره بن روييه » وسلمان الفارسي » وحذيغة بن اليمان › 


(() راجعم ص ( (٩۹(‏ ) من هذا الموضوع 
( ۲ ) تفسيرالمنار : حه ۹ ص مه( ٠ء‏ انظر رسالة الدكتوراحمد الناصر المحمد 


روية الله وتحقيق الكلام فيا“ 


وعيد الله بن عباس » وعيد الله بن عمرو بن العاص » وحد يثه موقوف » 
وأبي بن كعب » وكهب بن عجره وفضالة بن عبيد » وحد يثه موقوف » ورجل سن 
اصحاب النيي صلى الله عليه وسلم غير مسبى .. ” )١(‏ 

والا دلة على رو*ية المو'منين رهم في الاخرة كفيرة نها قول تعالى في 
سورة القيامة: ي وجوه يومينر ناضرة ي„ إلى رها تاظرة ۾ (۲( 

واعظم به من دليلى » فهذه الوجوه الناضرة سيب نضارتها انها اللسى 
ربها ناظرة في وجوه مشرقة بهية مسرورة حسنة برو*يته عز وجل . 

وروی البخارى بسند ه عن جرير بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ۽ انکم سترون ربكم عیانا ۾ (۳) 

وروی مسلم في صحیحه بسند ه عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه 
عن النيى صلى الله عليه وسلم قال : ” جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما » 
وجنتان من ذهب آنیتہما ومافيہما » ومابين القوم ون ان قرا الى رخ 


الا رر ١١الكيريا‏ * على وجهه في جنةعدن "*. ٩(‏ ) 


(و) حادی الارواح الى بلاد الافراح : ص ٠.۲٠٠١‏ 

ر( ) الأيتان : ” إ٣‏ ١٣م‏ ”. 

(۳) صحیح البخاری » كتاب التوحيد » باب قطه ۾ وجوه پوش 
تاضره .... ٭ حه ٩۹‏ ص ول .۰ 

( > ) صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الا يمان » باب اثبات رو٬ية‏ المو'منين 
لریهم + ا ۷ ض۳ 1 


وفي مسلم عن عطا* بن يزيد الليثي ان ابا هريرة اخبره ان ناسا قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يارسيل الله هل نرى رينا يوم القيامة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون )١(‏ في روأية القسر ليلة 
البد ر ؟ قالوا : لا پارسیل‌الله » قال : فانکم ترونه كذلك ..* (۲) 

هذه يعض الادلة في اثيات رو*ية المو*منين لربم يوم القيامة » وهي 
اد لة واضحة وصريحة غير قابلة للنقد » توجب اعتقاد روءية الله عز وجل في الا خرة 
بلا كيف ولا تحد يد ولا جهة ولا انحصار . 

لکن 

بيد و في آية سورة الا نعام عند قوله تعالى : 

لا رکه الا ضار وهو يذ رك الآبْصار رمو اللطيف الم ¢( 

ما یشیه ا مدا سورة القيامة : 

و و تئر رة ب» رال ترا تاطرة ۾ )١(‏ الكن الجسع 
بين الايتين ممکن 


( ۱ ) تضارون : پروی بالتشد ید والتخفيف » فالتشد يد بمعنى لا تتخالفون 
ولا تتجاد لون في صحة النظر اليه » لوضوحه وظهوره » واما التخفيف فهو 
من الضير » لغةفي الضرء والمعنى فيه كالا ول . النهاية في غريسسب 

الحد بث والاشر : حا ٣‏ ص )۸ . 

(۲ ) صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الايمان » باب اثبات روية المومنيسن 
في الا خرةلریهم : حى ۳ ص۷ر 

)٣(‏ الآية ".ر 

"٣ء‎ ٣” : الأيتان‎ )>( 


- oA = 
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%# ا ت رکه الا بصار وهو يذ رك الا يضار ۾ (7) 
لات ركه الابصار في الد نيا ور اه المو#منون في الآخرة لا غبار الله عز وجل 
في قوله تعالی : 


وو 7 عي“ 2 2 


# وجوه يؤْمئذر ناضرة إلى رها تاظرة (0g‏ 

وفي رواية أخرى منه قال : ۾ لا ت رکه الا بسا ۾ (۲) ای لاتحيیط 
به وهويحيط بها " ء وبذلك فسره قتاد ة وابن المسيب (۴) . 

لان الله سيحانه وتعالى بين انه منزه عن سمات الحد وث ومنها الاد راك 


يعنى الا حاطة والتحد يد كما تد رك سائر المخلوقات ” . ١(‏ ) 


وقال الزجاج : 
” المعنی ی لايیلغخ کنه حقیقته کا تقول ان ركت كذا وكذا ۽ لابه قد 
صح عن النيي صلى الله عليه وسلم الا حاد يث في الرو*ية يوم القيامة ” (ا ) 


)(١ (‏ سورة الانعام : الآية ” ۳.ر” 

( ۲) سورة‌القيامة : الأيتان ” "٣٠ ٣‏ » تفسير القرطيي : 
ج ۷ ص )و . 

)٣ (‏ سورةالانعام : الآية ” ۳.ر” 

(> ) تفسير البحرالمحيط : ح ع ص د١(‏ . 


(ه ) تفسير القرطبي : ح ۷ ص )ن . 
( > ) المصدر السابق » نفس‌الجزء والصفحة . 


وقال ابو حيان المفسر : في قله تعالى 

وھک يذ رك الابصارَ ۾ )١(‏ 

د لالةعلى ان الاد راك لا يراد به هنا مجرد الرو*ية » ان لوكان مجسرد 
الرو#ية لم يكن له تعالى بذلك اختصاص لا تمدح لانا نحن نرى الايصار » فدل 
على ان معنى الاد راك : الا حاطةبحقيقة الشي* » فهوتعالى لايحيط 
بحقيقته الابصار » وهو محيط بحقیقتها .* (۲) 

والحق ان المنغي في هذه الأ ية الكريمة : 

3 لا رکه ايضار َه بذ رك ايار ۾ )١(‏ 

هوالاد راك المشعر بالا حاطة بالكنه » اما مطلق الروأية فلا تسدل 
الآ ية على نفيه يل هو امر ثابت بالا يات القرآنية والا حاد يث الصحيحة المصر ىة 


برو*ية المو"منين ربهم في الأ خرة التي هي افضل اللذات . ١(‏ ) 


ووعد » 

مما تقد م يتضح ان السيد ة عائشة رضي الله عنها انكرت رو*ية النيسي 
صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الا سراء* والمعراج ء ومثله عن ابي هريرة » وسو 
المشهورعن اين مسمود وابي ذا ر رضي الله عنهم . واستد لوا بأدلة جات فسي 
الصحيح وفيا النص الصريح بنفي روية الرسول صلى الله عليه وسلم لريه بعينسي 
رأسه في دارالدنیا . 


. ر"‎ .٣ سورة‌الاأنعام : الآية”‎ )١( 

( ۲ ) تفسير البحرالمحيط : ح > .ص ه١(‏ . 

(۴۳) سورةالانعام : الآية ” .ر ". 

(<) هذا المبحث بكامله ملخص لما جاء في رسالة الد كتور/ احمد الناصر المحمد 
وهي بعنوان : ” روية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها ” وقد تقد م بهذه 
الرسالة في عام ۱۳۹٩‏ هھ . 


وخالف في ذلك واثيت الرو*ية اين عباس رضي الله عنهما وكمب الا حيار 
وكان الحسن البصرى يحلف على ذلك » وحكى مثله عن اين مسعود وابي هريرة › 
” وروی باسناد لابأس به عن شعية عن قتاد ةعن أنس قال : رأى محمد صلى الله 
عليه وسلم ربه (() »> ونسپه الواحد ی‌الى انس وعكرمه الت والربيم. 

ولمثبتي الرو*ية أد لتهم » التي قلت عندها انه يجب ان يحمل المطلق 
منہا طى المقيد حتى يزيل التعارض ويستقيم المعني » ويكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد رأی ربه ولكن ليس‌بعيني رآسه بل بقلبه . 

اما رو*ية المومنين لريهم يوم القيامة فقد اجمع الصحاية والتابعون على ذلك 
ولا مخالف لہم الا أن مجاهد! رضي الله عنه نقل عنه عند تفسیر قله تعالی : 

# وجوه متفر ناضرة الى رها رة ۾ (۲) 

قوله : ”تنتظر الثواب من رها ” )١(‏ 

ولمله قول رآه ٬‏ وهو غير سام > مع e‏ والتابعين على اثبات 


رو“ية المو*منين لريهميوم القيامة. (ى) 


)١(‏ صحیح مسلم بشرح النووی : ح ۳+ ص ى +كتاب الايمان » باب 
ابات رو*ية الله . 

( ۲ ) سورة‌القيامة : الأيتان ” ٣‏ »٣م‏ ” 

(۳) تفسیرابن کثیر : حا ۽ ص .و) . 

() جم اله المامتر ء ره الله وحمي الم مات 


للرکتور : | یر رلا مر المسےر . میم مب ۱۳۲۱١‏ ا فس و۸4١‏ 


- (۲ 


مرتكب الكبيرة 


ان ارتكب المو*من بعض الكبائر ولم تكفر بحد أوتوبة نصوح » أو مسسرض 
أو مصيبة أو شي * من المكفرات » فهو محاسب على عله » ولكن هل يخلد في النار ؟ 
ان ذلك بيد و في مواضع من القرآن منہا قوله تعالی : 

# ون مص الله ورسوله تعد حل ود ه ید له تارا خالا RE‏ 
عذابٌ هين ي )١(‏ 

وقطله في سورة النساء : 

۾ ن قل موپنا عبد زاو 2 خالا فیا وفضب الله عله 

ونه واد له عذابا ظا ۾ (۲) 

وقوله في سورة 

و ومن عص | ا e‏ خالد ین فیا ا ¢ )"( 

وفي مواضع من القرآن ¿ ید و ان مرتكب الكبيرة ليس ينومن » منها قوله تعالى 
في سورة السجدة : 

۾ آقنی گان وہنا کس کان فاسقا شوو ۾ (۲) 

روو اوو ن ا E‏ ر 

تی : ھک کاک را وبکر اشم انت و کواب وی وا السا طیح ووت إلى 
ایی ویون انتوم تخرف ۾ ١١‏ 

وفيمواضع من القرآن بيد وان مرتكب الكبيرة مومن » اظمرها ماجا* في 
ا 
و طائفتان من الوسين اقلا ۾ (1) 


A۸ : الآية‎ ( €) 


"۹ ۰ الا ية‎ )٦( 


- ۳ - 
وهذ ه الآ يات خالية من التعارض » رانما هي تدعوالى نظرةكلية » بها 
الت ذل ال نی ن مرتكب الكبیرة التي لم یتب منہا مرتكب ہا 

وعرض الأقوال في هذا ابد بالقيل في انقسام المعاصى الى كيائر وصغائر . 
فأقول : تنقسم المعاصي الى كبائر وصغائر » قال تعالى : 

۾ ن نیوا کماپر انون عله کف ڪنکم پام ۾ 0١‏ 

وقال تعالى في سورة النجم : ا 

3 الذي جتتهونَ کائر الإ شم والفوا حش الا الل (۲( 
والمعنى في الآية الاولى : 

ان تتركوا أيها المو*منون الذ نوب الكبائر التي نهاكم الله تعالى عنها يمح 
عنكم صخغائر الذنوب . 
ومعنى الأية الثانية : 

ان الذين بيتعد ون عن كياعر الذ نوب وعن الفواحش » الا اللمم - وهو ماقل 
وصغر من الذ نوب ۴ يغغر لهم عز وجل ت نويم . 
يقول القرطبي : 

نهبى تعالى فى هذه السورة - اى سورةالنساء - عن آثام هي كار 


وعد على اجتنايها التخفيف من الصغائر » ودل هذاعلى ان من الذانوب 


TT EEE 


کمایر وصغادر * )١(‏ 


فالا يتان الكريمتان اوضحتا انقسام الذ نوب الى كبائر وصغاتر . 


تفسیر القرطبي : = ه ص ۸ه( .۰ 

ونقل الا مام النووى قول ابي حامد الغزالي ; ” انكار الغرق بيسن 
الصغيرة والكبيرة لايليق بالغقه وقد فهما من مدارك الشرع “” ثم قال : 
ولا شك في كون المخالغة قبيحة جدا بالنسبة الى جلال الله تعالى » ولكن 
بعضها اعظم من بعض » وتنقسم باعتبار ذلك الى ماتكفره الصلوات الخمسس 
أو صوم رمضان أوالحج أوالعمرة أو الوضو* أوصوم يوم عرفة أو صوم عاشروراء 
او فعل الحسنةاوغير ذلك مما جا*ت به الا حا يث الصحيحة » والى مالا یکفره 
ذلك كما ثيت في الصحيح مالم يغشي كبيره » فسمى الشرع ماتكفره الصلاة 
ا مار واا کر کار ا فة حن هدا ءا بترا ها 
عن كونها قبيحة بالنسبة الى جلال الله تعالى فانها صغيرة بالنسبة السى 
مافوقها لكونها اقل قبحا »> ولكونها ميسرة التكفير " 

صحيح مسلم يشرح النووى «كتاب الايمان » باب تعريف الكبيرة 
اة ,خا ج ص ر 


= 0 = 


تعریف الكبيرة : 


(١ 


(۳ 


( < 


ورد ت اقوال متعدد ةللملاء في تعريف الكبيرة » منها : 
ان الكبيرة مايترتب عليها حد اوتوعد عليها بالنار اواللعنة اوالغض با | 
قريب من هذا التعرينف قول ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصرى _ 
فى تعريف الكبيرة وهو : 
كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أوغضب اولعنة‌اوعذاب . 
وهذا التعريف اة 
كل مانهى الله عنه فهوكبيرة » لان كل مخالفة بالنسبة الى جلال الله تعالنى 
كييرة » وهذا التعريف مروى عن ابن عباس( ) . 
قال ابن مسعود : الكبائر » مانهى الله عنه في سورةالنسا* من الآاية 
الاولى الى ثلاث ولاثين آيةنها. (۲) 
وقيلى ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

لكن هذا التعريف يقتضي ان شرب الخمر والغرار من الزحف والتزوج 
بيعض‌المحارم ونحو ذلك ليس من الكبائر »وان الكذ بة الواحد ة الخفيفة 


من الکبائر )١(.‏ 


(o 


- (1 = 


قال امام الحرمين ١(‏ ) ” كل جريمة تو*ن ن بعلة اكتراث مرتكيما بالد يسن 
ورقة الد يانة من الكبائر "” . 


وقال الامام ابو محمد بن عبد السلام : " لم اقف لاحد من العلماء على 


ضابط للكييرة لا يسلم من الاعتراض > والا ولى ضيطہا با یشعر بتہاون مرتکیها بد ینسه 
اشعارا دون الكبائر المنصوصعليما * (۲) 


وهذا التعريف ارضى » لان من تعرض بالسب او الشتم لله عز وجل اولرسوله» 


أو كذ ب واستهان بالرسل » او القى المصحف في الا ماكن القذ رة استهانة به او نحو 
لك » فهي من الکبائر وان لم يصرح عز وجل في القرآن الكريم اوعلی لسان رسولسسه 


صلى الله يه وسلم بأنها من الكبائر . 


تعریف الصغيسرة ء 


تول لہ ےت ابضا آراء العلما* في تعريف الصغيرة 6 ومن ن لك : 
ان الصغيرة ماد ون الحد ين »> حد الد نيا وحل الأ خرة . 
هي كل ذ نب لم يختم بلعنة او غضب او ار 

تة الين فيها حد في الد نيا ولا وعيد في الآ خرة . 
وهذا التعريف مقبول لما يأتي : 


أ لا نه مأثور عن السلف کابن عباس وابن عيينه واحمد بن حنبل 


هو الا مام عبد الللك بن الشيخ ابي محمد الجويني عاش في الغترة مابيسن 
۹٩‏ - ۷۸ هھ » طبقات‌الشافعية للاسنوی » ح ( ص ۹.> ظط / دار 
العلوم »> ۱۹۸۱ م٠‏ 

فتح الباری بشرح صحيح البخارى : ح .ص .۰( ء کتاب الادب » باب 
عقوق الوالد ين من الكبائر . 


- (¥ - 


ب قال تعالی : ۾ ان تجتنیوا کبایر اون عله نكف نكم سانكم 
وند خلک“ مذ خلا گر چ (۱) 
فلا يستحق. هذ ا الرعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره . 
ج هذ االضابط يكن الغرق به بين الكبائر والصغاعر (۲) 
ات ان هذا الضابط مرجعه الى مان کر ه الله ورسوله صلى الله عليه وسلسسم 


في الذ نوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع(") . 
اكبر الكبائر : 


یری العلماء انه لا انحصار للكبائر في عداد معين وقد سئل ابن عباس 
رصي الله عنهما عن الكيائر اسيع هي ۽ فقال : هي الى اين > وروی السى 
السبعمائة اقرب 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الكبائر أربعة : اليأس من روح الله » 
والقنوط من رحمة الله » والامن من مكرالله » والشرك بالله (۴) 

وقد ورد ت عد أحاد يث صحيحة في اكبر الكبائر عن رسول الله صلى الله عليه 


ر ) عيد الرحمن بن ابي بكرةعن ابيه قال : * كناعند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فقال : الا آنبتکم باکیر الكباعر » لاا : الاشراك بالله »›وعقوق 
الوالد ين » وشهاد ةالزور أو قول الزور ” )١(‏ 


SE (۳ (‏ ابن تیمية: ج إ(( ص 0ه .۰ 
( > ) تفسير القرطيي : ح مص ٠٦١‏ 
٥ (‏ ) صحيح مسلم بشرح النووی »کتاب الا یمان » باب اكبر الكبائر :۽ ح٣‏ صإہږ 


- ۸ = 


) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر »قال : 
الشرك بالله وعقوق الوالد ين » وقتل النغس » وقول الزور . ١(‏ ) 
٣‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
اجتنيوا السيم الموبقات » قيل يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم » واكسل 
الربا » والتولي يوم الزحف > وقذف المحصنات الغافلات المو*منات (۲) . 
۽ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” من الكبائر شتم الرجل والد يه قالوا يارسول الله : وهل يشتم 
الرجل والد يه ؟ قال : نعم »> يسب ابا الرجل فيسب اباه »> ويسب امه 
E‏ 
فهذه اريعة احاد يث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكبر الكبائر» 
الحد يث الا ول ذكر ثلاتا من الكباعر » والحد يث الثاني اضاف كبيرة رابعة وهي قتل 
النفس » وفي الحد يث الثالث ذكر سبعا من الموبقات - وهي الميلكات- »> والحد يث 
الرابع جاء فيه ان من الكباعر شتم الرجل والد يه » فهذه مجتمعة باسقاط المكرر في 
بعض الا حاد يث عشرة كبائر » فمعنى هذا ان الكبائر لا تنحصر في عد د معين 
يقول الا مام النووى : ” .. . اما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع ٬فالمراد‏ 
به من الکبائر سبع »> فان هذه الصيغة وان كانتللعموم فهى مخصوصة بلا شك 
انا ق الاقفارظى هذه الي ة و الواية الأ خرى. لاك رى الأ غزى. ار 
لكونها افحش الكبائر مع كثرة وقوعہا لا سيما فيما كانتعليه الجاهلية *. ١(‏ ) 


.۸۲ صحیح مسلم بشرح النووی » کتاب الا یمان › باب اکبرالکبائر : ح٣ ص‎ )  ( 
نفس الجز* والصفحة.‎ u. المرجع السابق‎ ) ۲( 
. ۸٣ المرجع السابق »> نفس الجز“ ص‎ (۳( 
. ۸) صحیح مسلم بشرح النووی : ح ۲ ص‎ ) >( 


- (۹ = 


حكم مرتكب الكبيرة : 


المشهور عند آهل السنة ان الذنوب جميعها تغغر بالتوهة )١(‏ بلا استثناء 


بین ذنب كيير آوصغير وانها تغغر لمن شاء الله ولو مات على غير توة الا ذا نسب 
واحد الا وهوالشرك بالله » فان المشرك ان مات ولم يتب فان الله عز وجل لايغغرله 


بد لیل قوله تعالی : 


( ۲( 


صر 


س E ٣‏ ۹ 2 رم © ,و رال 2ے 4 J E‏ ۲ 
إن الله لايعْفْرٌ ان يشرك بو يعفر كاد ونَ ذلك لمن يشاء ۾ (۲) 


طريق التوية هو السبيل الوحيد لرجوع الانسان الى طريق الا ستقامة ومواقسع 
التقوى » لذلك دعا الله تعالى عباده ليتوبوا اليه » واعلن انه غفار لمن تاب 
وآمن وعطل صالحا . طلا ان باب التوبة مفتوح لكل العصاة - مالم يحضر الموت ‏ 
لخ الغاجىالدى سان و اة والقران الى حجر طا وا ان 
وقد ذكر العلما*ء شروط قبول التوبة الخصها فيما يلي : 
اذا كانت التوبة من معصية لاتتعلق بحق انسان فلقبولما هذه الشروط : 
أ - ان يقلع المذنب عن المعصية. ٠‏ 
ب - ان يندم على فعلها . 
ح - ان يعزم على ان لايعود اليماابدا . 
واذ ا كانت التوية من معصية تتعلق بحق انسان فلقبولها شرط رابع 
يضا ف الى الشروط الثلاثة السابقة وهو : ان يود ى لصاحب الحق حقه » 
او نظیر حقه » او یحصل على مسامحته وعغوه من غیر اکراه . فان تعذرعلیسه 
ان يسترضي اصحاب الحقوق » يسأل الله ان يتولى عنه ارضا*هم 
من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين › للنووى: ص ٠(‏ . بتصرف. 
سورة النساء : الأية” (١‏ ”. 


وقال تعالى : 

3 لاصیا ى الذي اروا على انفسهم لا تفتطوا من رلةالله ان الله 
ا و و 

هذه الاآية دعوة للم نبين الذ ين افرطوا في الجناية على انفسهم بالمعاصي 
ن لا ييأسوا من مغغرة الله ورحمته لان الله تعالى يعفو عن جميح الذنوب لمن يشا*» 


وان كانت مثل زبد البحر فہوعز وجل عظيم المغغرة واسع الرحمة 

ويتبين من هاتين الآ يتين ان غغران الذ نوب بالتوبة أمرلا خلاف فيه » جا* في 
شرح العقيد ة الطحاوية : 

غفران الكبائر والصغاعر بعد التوبة مقطوع به » غير متعلق بالمشيئة* (۲ ) 

لکن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح ان قاتل المو“من عدا 
لاتوبة له » وممن ذهب الى انه لاتوبةله من السلف : 

" زيد بن ثابت » وابو هريرة »وعبد الله بن عمر » وايو سلمة بن عيد الرحمسسن 
وعبيد بن عمير » والحسن ءوقتاد ة والضحاك بن مزاح ” (۲) 

وعن ابي الد رد اء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


* كل ذنب عسى الله ان يغغره الا من مات مشركا »اومن قتل مو*منا متعمدا” ١(‏ ) 


(۳) تفسیرابن کثیر : ح ( ص ٣۳ہ‏ . 
( > ) الحديث في سنن ابي داود عن خالد بن د هقان قال : حد ثني اين ابي زکريا 
عن ام الد ردا عن ابي الد رد۰۱ » وله سند آخر حدث يه هاني * بن کلثوم بسن 
محمود بن الربيح عن عباد ة بن الصامت يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » عون المعبود كتاب الغتن » باب في تعظيم قتل الموأمن : حه( (ص( ٠٠‏ 
قال الد هبي في ” الكاشف ” : خالد بن د هقان بن عيد الله بسن 
ابي زکریا ثقة : ح ١‏ ص٣٠٣‏ 
وقال : عبد الله بن ابي زكريا الخزاعي عن ام الد رداء . قال الاو زاعي : 
لم يكن بالشام رجل يفضل عليه . الكاشف : ح ۲ ص ۸ ۷. وبذلك البيان يكسون 
الحد يث صحيحا . وقال الہيثمي بعد ان اورد حديثعباد ة بن الصامت : 
” رواه البزار ورجاله ثقات ” مجمع الزوائد : = ۷ ص ۲۹1 . 


= (؟ - 


وروی ابن مرد ويه عن نافع‌عن اين عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : 

” من قتل مو*منا متعمد ۱ فقد کفر بالله عز وجل ” (() 

وروی الا مام احمد بسنده عن حميد قال : اتاني ايوالعالية انا وصاحب لي 
فقال لنا : هلما فأنتما اشب سنا مني » واوعى للحد يث مني فانطلق بنا الى بشر 
ابن عاصم » فقال له ابوالعالية : حدث هولا ء حد يثك فقال : حد ثنا عقبة بن مالك 
الليشي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد مسح 
القوم رجل فاتيعه رجل من السرية شاهرا سيغه. فقال الشاد من القوم : اني مسلم» 
فلم ينظر فيما قال ء قال : فضربه فقتله فنمى الحد يث الى رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم فقال فيه قولا شد يدا » فيل القاتل » فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب 
ان قال القاتل : والله ماقال ماقال الا تعوذا من القتل » قال : فأعرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته » ثم قال ايضا: يارسول الله 
ماقال الذى قال الا تعوذا من القتل » فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرف 


المسا*ة في وجهه فقال : ان الله ابى على من قتل موءمنا ثلاعا * (۲ ) 


( و ) قال این کثیر : هذا حدیث منکر فاسناده تكلم فيه جدا . 

تفسير اين : حا ص 1٣ن‏ . 
() قال الحافظ الهيثسي : ” رواه ابو يعلى واحمد باختصار الا انه قال : 
ونی ات بل ای کال وای بق ادرال شای ار 
بشر بن عاصم اللیثي وهو ثقه مجمع‌الزوائد : < ۷ ص ۹1إراجع مسند 


أحط : حى ٤ص (٠١‏ . 


(١ 
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واليك الا ثار عن ابن عباس رضي الله عنہما كا في صحيح البخارى وتفسیر أبن جریر 


روی الطیری بسند ه عن سالم بن ابي الجعد قال : ” کنا عند ابن عباس بعد ما 
کف بصره » فأتاه رجل فناداه : باعید الله بن عباس » ماتری في رجل قتل مومنا 


rl 


ص ص س ٤وت‏ یه ص س M cO‏ 
متعمدا ؟ فقال : ج جزاوه جهنم خالدا فيها وفضب الله عليه ولمته أف اله 


عد ایا عظیًا ۾ )١(‏ قال : آفرآیت ان تاب وآمن وعلل صالحا ثم اهتد ى ؟ قال 


ابن عباس: ثكلته امه ! وانى له التوبة والہد ى فوالذى نغسي بيده لقد سمعت 
نییکم صلی الله عليه وسلم يقول : ” لته امه ! رجل قث رجلا متعمدا جا* يسوم 
القيامة أخذا بيمينه أو بشماله » تشخب أوداجه )١(‏ دما » من قبل عرش الرحمن ء 
ee‏ ۽ سل هذا فيم قتثلني ؟ ” والذى نفس عبد الله 


ومانزل بعد‌ها من برهان * (۲) 


وفي رواية أخرى عنه ان الآية : 


۾ سن يقل وہنا متند ا ف و جہنم خالا فی وفضبَ الله عليه ولعتَة 


وعد له دايا مظيًا ي )٩(‏ 


)۱( سورة النساء : الآية " ٣إ‏ ” 

() الشخب : السيلان »> النهاية في غريب الحديث والاثر : ح٣‏ صءه). 
والود ج : مااحاط بالعنق من العروق » النهاية في غريب الحد يث 
والاشر : حى وه ص (٠٦٥١‏ . 

(۳) تغسير الطبرى : ح ٩١‏ ص ٦۳‏ . انظرتحفة الا حوذى» كتاب‌التغسير › 
سورة النسا* › وقال ابوعیسی : هذا حدیث حسن : ح ۸ ص٤۳۸٣.‏ 

(>) سوة‌النساء: الأية ٣”‏ 


نرزلت بعد قوله تعالی في E‏ 
8 الف ي ل O RT‏ الها خر ولا يقو“ ا ر الاد إلا بالق 


ولا يزنونَ ل لاه یل اناا ٭ يضاف له الم اب يوم القيامة ولد فيم 
ماتا # الا ن تاب کرام وعم( صالحا فا ولك دل الله سيقات تم حسنات ۾ (۱) 

وعن زيد بن ثابت نحوه » وان آيةالنسا* نزلت بعد آية الغرقان بستة اشهر 
وفي رواية بشمانية أشہر . (۲ ) 

وفي صحیح البخاری عن سعيد بن جبير قال : امرني عبد الرحمن بن | بزى 
ان سال ابن عياس‌عن هاتین : 

Ny E E 

فسألته فقال : yT‏ 

% وال می لا ید ُو کح لله إلا آخَرَّ . TE‏ 

قال : نزلتفي آهل ت )٥(‏ 

وفي روا ية عن ابن عباس رضي الله عنهما في الأ يثين : 


س 


وا و الم الها حر . . ۔ ۾ (1) ومن يقتل مومنا 


TT 
1۷ ص‎ ٩ تفسیر الطبری: ح‎ ۰» ۷.۰ ۹ »› ٩۸4 ” ر(ر) الآیات:‎ 
1۸ ص‎ ٩ = : تفسیر الطبری‎ ) ۳ ( 


(<( سورة الغرقان : الأية” ۸ ” 

(ه) صحیح البخاری» کتاب الفير ياب قله رالا س اع ان :)د 1 و 
)٩(‏ سورة الغرقان : الأية” 1۸" 

(۷إ) سورة‌النساء : الأية 


- € 


| قال : ” وهذه آية مكية - اى آية سورة الغرقان - نسختها آية مد نية التي 
في سورة النساء ” (۱) 

محا ولة للتوفيق بين روايات ابن عباس المتقد مة والتي بيد و ظاهرها التعسارض 
فهو - رضي الله عنما - يقول مرة : ان آية الفرقان منسوخة » وأخرى يقول : ان 
آية الغرقان نزلت في أهل الشرك . 
يقول ابن حجر : ) 

. . . ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عبوم التي في الغرقان خص منها مباشرة 
المو#من القتل متعمدا » وكثيرا من السلف يطلقون النسخ على التخصيص » وهذا 
اولٰی من حمل کلامه على التناقض وأولی من دعوی انه قال بالنسخ ثم رجع‌عنه * (۲ ) 

ويعد أن عرضت أقوال بعض الصحابة والتابعين في قوله تعالى : 

E و‎ 

وکان قول بعضېم ان قاتل المومن عمدا مخلد في النار » اذن كيف يستقيم 
خلود المو#من مرتكب الكبيرة التي لم يتب منها في النار ؟ والله تعالى يقسول : 


۾ ت 


ص CE‏ ۰ ور ر ا ,ب ا رھ ر 9 
$ أن الله لا يغغر ان يشرك a‏ ويخغرّ ماد ون ذلك لمن يشا KÉ‏ ( ) 
ومهلوم أن قتل المو*من عمد ا وان كان كبيرة الا انه د ون الشرك بالله ؟ 


للرد على فنا ا اعات ا 


١ (‏ ) صحیح البخاری » کتاب ET‏ 
ج ٩‏ ص ۱۳۸ . ) 
کھ اتان بشن سے الیخان کاب تھے اب ر ا کت 
رآص ...۰ ) : حه ۸ ص )٩1‏ . 
(+) سورةالنساء : الآية” جه" 
(>) سورة‌النساء: الأية ”۸»> ” . 


- {Yo — 


۱( مارواه الطبرى عن ابي مجلز وابي صالح وارتضاه ان معنى الأية : 
ES‏ مومنا متعید ا جرا وء جنر ۾ )١(‏ 
ان جازاه وان شاء تجاوز عنه (۲( 

۲ ( الا جماع على ان الأ ية نزلت في مقيس‌بن ضباية › فقد اخرج ابن جرير مسن 
طريق اين جريج عن عكرمة » ان رجلا من الأتصار قتل اخا مقيسبن ضبابة 
فأعطا ه النيي صلى الله عليه وسلم الد ية فقبلها » ثم وثب على قاتل اخيه 
فقتله » فقال النبي صلى الله غليه وسلم : ( لا اومنه في حل ولا حرم ) » 
فقتل يوم الفتح + قال ابن جريح ٠‏ وفيه تزلت هذه الآية : ج ون يتل 
شو متا معدا TET‏ 
وفي القرطبي : 
ويعد ان نقل اجماع العلما* على ان ألا ية نزلت في مقيس‌بن ضباية » قال 

ان مقيس بن ضبابة كان قد اسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة »فوجد هشام قتيلا في 

بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له اليهم ان يد فعوا اليه قاتل 

اغی اول ةرجلا منج فهر > فال بنوالنجار : والله مانعلم له قاتلا ولكنا 
نود ى الد ية » فأعطوه مائة من الابل » ثم انصرفا راجعين الى المدينة » فعدا مقيسس 
على الغفهرئ فقتله با خی ان الابل » وانصرف الىى مكة كافرا » فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ( لا أومنه في حل ولا حرم ) وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة ٠(.‏ ) 
وفي رواية القرطبي هذ ه زياد ة مفيد ة وهو ان مقيسا هذا ارتد عن الاسلام » 

ومعنى هذا ان الحكم هنا خاص بالمشركين ولا يحملعلى المسلمين > وفي هدا يقول 

القرطبي : " واذا ثبت هذا بنقل اهل التغسير وعلما* الد ين فلا ينبغي ان يحمل على 

المسلمين ثم ليسالا خذ بظاهرالآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله : 


٦( ص‎ ٩۹ سورة‌النساء : الأية ”۳+ه". (۲ ) تفسیر الطبری : ج‎ )١( 
0 ۹۸ الواحدى ص‎ : لوزنلا‌بابساو١‎ ٦ ( ص‎ ٩ تفسیر الطبری : ح‎ )۳( 
انم٬وم باب: ر‎ ET › وفتح الباری بشرح صحيح البخارى‎ 


( 


- ۲1 


وقوله : * ای ا الحوَةَعَن عبانرء 0 
وقطه : ٭# ويور مان ونَ ذلك لسن يشا ۾ (۲) 
والأّخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص (۳) 

: روى القرطبي عن سعد بن عبيد ةقال : ” جاء رجل الى ابن عباس‌فقال‎ ) ٣ 
المن قتل مو"منا متعمدا توبة ؟ قال : لا »الا النار. قال : ظماذهب قال له‎ 
جلساوه ۽ اهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تغتينا أن لمن قتل توبة مقبولة » قال : اني‎ 
)٩۳ لٌحسبه رجلا مغضیما یرید ان يقتل مومنا . قال : فیعثوا في اثره فوجود ه کذ لك‎ 

معنى هذا أن ابن عياسرضي الله عنهما افتى بعد م قبول توبة قا المو*من 
متعد ۱ في موقف خاص وهو ان الساعل کان رجلا مغضبا وريد أن يقتل موامنا » 
وعند ما بعثوا بعض الناس في اثر الساعل وجد وه كما قال . 

فد ر* | لوقوع مفسد ةالقتل وما یترتب عليه كانت فتوى ابن عباس هذه . 
قال النحاس : القول فيه عند العلما* أهل النظر انه محكم وانه يجازیه اذا ل 
یتب » فان تاب فقد بین اسه بقوله : 

ړ کواني لخا لمن تاب ۾ )١(‏ 

فهذا لايخرج عنه » والخلود لا يقتضي الد وام » قال الله تعالى : 


بي ”وماجعلنا لبشر من قبلك الخْلدّ ي (1) 


.” +٠" سورةالانيياء : الأية‎ )٩( 
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وقال تعالى :۽ ۾ یسب أن م ۾ )١(‏ 

وقال زهیر : ولا خالدا الا الجبال الرواسيا 

وهذا کله یدل طى ان الخلد يطلق على غير معنى التأبيد » فان هذا 
يزول يزوال الد نيا . وكذلك العرب تقول : لأخلدن فلانا في السجن » والسجسن 
ينقطع ويغنى » وكذلك المسجون . ومثه قولهم في الدعا* : خلد الله للكه 
وأيد آيامه. (۲ 
قول 

ان جميح الذ نوب التي يرتكبها الانسان سوى الشرك بالله »عسى أن 
يغغرها الله عز وجل لمن يشا من عباده » فكل كبيرة لم یتب متها مرتكی سا 
فهوفي مشيئة الله ان شا عفا عنه بفضله ورحمته وان شا عاقبه بمقتضی عدله وحکمته 
مالم تکن کبیرته شرکا بالله . 

فمن ارتكب كييرة محاسب على عله »> والله تعالى يوازن بين اعماله الصالحة 
وبين جمیع معاصیه ان لم یتب منها » فان رجحت حسناته فهو الىالجنة باذ ن 
ركذ لك اذا تساوت حسناته وسیاته » قال تعالی في کتابه العزيز : 

E E A‏ ليم القيامة گلا تظلم ن تف شیا وان که 
رقا بو یی خر ل ایتا پہا فی پنا اسي ۾ (۳) 

فالله تعالى يقيم الموازين العاد لة التي توزن بها الاعمال يوم القيامة »فلا 
ينقص محسن من احسانه » ولایزاد مسي على اسا“ته » وان كان العمل الذى عله 
الانسان زنة حبة من خردل يجاء بها . 
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وان رجحت سیئاته فانه ید خل النار › فیعذب فیہا بقد رما ارتکب من ائم › 
شم یخرج منہا بعد ان يتطهر » وبعد ان يوفيه الله عز وجل جزا*# بمقتضى عدله 
کت 

روی الامام مسلم بسند ه عن ابي سعيد الخد رى رضي الله عنه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ” يدخل اهل الجنةالجنة » واهل النار النار » ثم يقول تعالى : 
أخرجوا من كان في ظبه مشقال حية من خردل (۱) من ايمان » فيخرجون قد اسود وا» 
فيلقون في نهر الحياة » فينبتون كا تنبت الحبة في جاب السيل » ألم تر آنا 
تخرج صفغرا* ملتوية. (۲ ) 

وعن نس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” يخرج من النار 
من قال لا اله الا الله » وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال 
الك کی که ون و ن خير وغو س الارن ال 0 الله وي 


لبه وزن ذرة من خير ”. (۲) 


شم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم » بعد ان يأذن الله له » وبعد انتهاء 
مد ة العذاب في خروج العصاة من النار » فقد ثبت في الا حار يث الصحيحة ان النيي 
صلى الله عليه وسلم يشغع لا هل الكبائر بعل د خولهم النار » فيقبل الله شغاعته فيم 6 
ویخرجہم منہا . 
فعن أآبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لكل نبي 
دعو يد عنوها فأرید أن اختبي * د عوتي شغاعة لا متي یوم القياهة ” )١(‏ ) 
(۱) الخرد ل هو: حب شجر مسخن » ملطف > وذ کر لہ صاحب القاموس بعض 
الصفات الطبية الأخرى : ح٣‏ ص ٤ج‏ . 
(۲ ) صحيح مسلم يشرح النووى ءكتاب الايمان » اخراج عصاة‌المو*منين من النار : 
حه ۳٣‏ ص ن٣‏ 
(۳) صحیح البخاری » كتاب الا يمان » باب زياد الا يمان ونقصانه: ح ١‏ ص ۳). 
٤(‏ ) صحیح مسلم بشرح النووی » کتاب ‌الايمان » باب الشغاعة : ح ۳ ص .۷٣‏ 


0 


وثبت في الا حاد يث الصحيحة )(١(‏ خبر الا سرائيلي الذ ى قثل مائة نفس »ء 


ثم سأل عالما هل لي من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم ارشسسده 


الى بلد پیحعبد الله فيه »ء فهاجر اليه فما ت في الطريق فقبضته ملا عة الرحمة. 


اقل و وغل الخهة ين رجحل من متي اسرال. قل اة تفن الان 


تكون التوية مقبولة من المسلمين من باب أولى . 


روی الامام مسلم بسنده عن ابي سعيد الخدرى »ان نبي الله صلى الله عليه 
وسلم قال : كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا » فسأل عسن 
اعلم اهل الا رض فدل على راهب » فأتاه » فقال : انه قتل تسعة وتسعيسن 
نغسا فيل له من توبة ءفقال : لا »فقتله فكل به ماعة » ثم سال عسن 
اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم » فقال : انه قتل مائة نفس فهل له 
من توبة ؟ فقال : نعم ومن يحول بينه وبين التوبة . انطلق الى ارضكذا 
ركذا فان با اناسا يعبد ون الله فاعبد معهم ولا ترجع الى ارضك فانہا 
ارض سوء » فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه 
ملاعكة الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملاتكة الرحمة : جاء ثاتبا مقبلا بقلبه 
الى الله » وقالت ملائكةالمذاب : انه لم يعمل خيرا قط » فأتاهم ملك 
في صورة آد مي فجعلوه بينم » فقال : قيسوا مابين الارضين فالى ايتہما 
کان اد نی فېوله » فقاسوه فوجد وه ادنی الى الارض التي اراد فقبضته 
ملاتكة الرحمة . ” 

صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل 
وان کثر قتله : ح ٧۷‏ ص ۸٣‏ 


وبع لله ۽٤‏ 

فما رآه عبد الله بن عباس » وزيد بن ثابت » وابو هريرة » وعبد الله بسن 
عمر » وابو سلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عمير » والحسن » وقتاده » والضحاك 
ابن مزاحم من ان قاتل المومن عمدا لاتوبة له غير مسلم » بدليلى ان عبد الله يبسن _ 
عباس وابن عر » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم " أفتوا بأن له توة” )١(‏ ولعل 
ابن عباس افتى بعد م قبول توبة القاتل عمدا » في موقف خاص وقد سبقت الا شارة 
اليه )"١(‏ » وخلاصته ان السائل كان رجلا مفضبا يريد ان يقتل » فأفتاه بذالك 


زجرا وتہد يدا له من ارتكاب معصية القتل . 


وقد ورد اثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجوعه عن قوله ان الغاتل 
لاتوبة له وهو اثر مشہور » اى انه كان يقول اوا بخلود قال العمد في النار آخذا 
من ظاهر الآاية » ثم رجع عن هذا الرأى . والآية موولة على من استحل القتل 
فيكفر بذلك اوعلى طول العذاب وهو معنى الخلود )١(.‏ 

اما فتوی ابن عمر وزيد بن ثابت القائلة بعد م قبول توبة القاتل فلعلما 
" تحمل ايضا على من استحل القتل اوعلى الزجر والتنغير » وذلك لان جمهور السلف 
وجميع اهل السنة حملوا ماورد من ذلك على التغليظ وصححرا توبة القاتل كغيره ١(”‏ ) 
لان الا حاد يث الصحيحة مصرحة بشغاءة النبي صلى الله عليه وسلم لا هل الكبائر من امته 
فيخرجون من النار قد اسود وا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانسب 


TTT Ug : تفسير القرطبي‎ ) ۱) 

(۲ ) في ص( ٣۲٣٣‏ ) من هذا الموضوع. 

(۳) حسن الاثر فيما فيه ضعف واختلاف من حد يث وخبر وأثر للشيخ محمد السسيد 
د رویش ص ( ٤۲‏ ه. 

( > ) عون المعبود شرح سنن ابي دود ء كتاب الغتن » بابفي تعظيم قتقل 
المومن : ح ١إ(‏ ص ٣إه٣.‏ 
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تصرض القرآن الكريم للحديث عن الجن في اكثر من ثلاثين أية » وقد 
خصص عز وجل سورة كاملة ذ كر فيها قصة نغر منهم استمعوا للقرآن الكريم مسن 
تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا ثم تولوا الى قومهم منذ رين .ولانعرف 
من حقيقتهم الا ماجا“نا عن طريق الخبر الصاد ق من الرسول صلىالله عليه وسلم . 

وأبداً أولا e‏ الخ 
الحن في اللغة : 

الجن بالكسر خلاف الانس والواحد جنى » يقال : سميت بذلك 
لانها تستتر ولا ترى. 

قال الراغب الاصبهاني : ” اصل الجن الستر عن الحاسة » 
يقال : جنه الليل واجنه وجن عليه فجنه ستره”“. )١(‏ 

وكا نوا في الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العيون . (۲ ) 


الشيطان فى اللغة . 


الشيطان معروف › يقال : من شطن اذا بعد فيمن جعل النون اصلا 
وقولهم الشياطين دليل على ذلك › وقيل : هومن شاط يشيط اذا احترق 


١ (‏ ) المغردات في غریب القرآن : ص ۹۸ . 
(۲) تاج العروس: ح 4۹ ص ه1(. 
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قال جریر : 
ايام يډعونني الشيطان من غزل 


وهن يڄهووني ان كنت شیطان 1 )١۱(‏ 
ابليس في اللغة : 
يقال : ابلس الرجل : قطع به » وابلس سكت » وأيلس مسن 


رحمة الله »اى : يئس وندم ومنه سى ابليس وكان اسمه عزازيلل › 


ل ان ابل حى بدا ١آ‏ س ا ت ليا اسي رة الل اب 
CTF. Ul‏ 


الجن على مراتب : 


قال ابن عبد البر : الجن على مراتب › فالاصل جن فان خالط الانس 
قيل عامر » ومن تعرض منهم للصبيان قيل ارواح › ومن زاد في الخبث ءقيل 
شيطان » فان زاد على ذلك قيل مارد > فان زاد على ذلك قیل عفریت . 
وقالالراغب : العغريت من الجن هو العارم الخبيث » واذا بولغ فيه قيل عفريت نفريت 
وقال ابن قتيبة : العغريت الموثق الخلق »واصله من العفر وهو التراب » ورجمل 
عفر بکسر ا وله وثانیه وتثقیل ثالثه اذا بولغ فیه‌ایضا (۲) . 


(۳( فتح البارى › کتاب احاد یٹ الا نبیاء باب قوله تعالی : ‡ ووھب 1 
لداود سليطان .... ي حا ¶ ص )1١‏ . 


- {P(E 
الولا فض ية“‎ 


ايليس ابو الشياطين واصلهم الاول » والشيطان : هو المتمسرد 
ی اتر الجن" 
قال في الغتح : ” الجن والشياطين مسسى واحد وانبا صارا صنفيسن 


اعتبار الكفر والايمان فلا يقال لمن آمن منهم انه شيطان * )١(‏ 
طوائغفهسم : 


ينقسم الجن الى فريقين : موٌّمنين وكافرين وهذا تابع لما منحه 
الله تعالى اياهم من الارادة » قال تعالى في سورة الجن : 

$ 0 منا اسان سنا القاسطونَ فن اسم ا ولك د ر ¥ 
واا الغا سطون فكا نوا ت سطبا ۾ (۲) 
وقال تعالی : 


م 


و ت سا الالِونَ وا د نل کنا طرافق دا ۾ (۳) 
والمعنى 

ان منهم قوما صالحين ابرارا » عاطلين بما يرضى الله تعالى » ومنهسسم 
قوم ليسوا صلحاء فم طرائق مختلغة. 

قال ابن عباس ومجاهد في قوله ( کنا طرائق قد دا ) ۰ ای ما 
المو“من ومنا الكافر * () ) 


)١(‏ فح البارى بشرح صحيح البخارى » كتاب التفسير » سورة 
( قل اوحى الي ) : <= ۸ص ٦۷٥‏ . 
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الجن مخلوقات سغلية ¢ مخلوقون من مارح من نار 6 يقول تعالی : 
”وخلق الجان من مارج من نار) 8 


هذه الاية تبين ان الله عز وجل خلق الجن من لهب خالص 
لاد خان فيه . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ٭ وخلق الان سن 
مارم من تار 0 ل ا ۶ 

وفي رواية أخرى عنه قال : ” خلقت الجن من مارج › وهولسان التار 
الذى يكون‌في طرفہا اذا التهبت ”. (۲) 

وعن مجاهد قال : “ المارج اللهب الاصغر والاخضر الذى يعلو 
النار اذا اوقدت ”. ))١(‏ 

وقال تعالى في سورة الحجر : 


0 و ا 
والجانَ خلقناه من قبل من نار السموم بج )١(‏ 
/ 


” سورة‌الرحمن : الأية ”مر‎ )١( 

(۲ ) فتح البارى يشرح صحيح البخارى » كتاب بد“ الخلق » ياب صفضة 
النار وانهامخلوقة : حى ١‏ ص ٣٣٣”‏ 

(۳ ) تح البارى كتاب بد *الخلق : باب صغة النار وانها مخلوقة . 
ج ص ۳ ° 

(> ) المرجع‌السابق › كتاب‌التغفسير » سورة الرحمن : حى ۸ص .٦۲۲‏ 


YY : الأية‎ (٥) 


ا 


عن ابن عباس قال : ” السموم الحارة التي تقتل ” )١(.‏ 
بے این سنو رس الال * الاي ن ا 
الجان جز“ من سبعين جز من نار جهنم شم قرا : $ والجان ااه سن 
ل من نار اسوم ۾ (۲). ٤‏ 

فالسموم التي خلق منها الجان هي النار الشديد ةالحرارة التي تنغذ 


في الجسم فتو'د ى الى القتل »> ومعنىی الا يتين متقا رب ۰ 
ائات وجود هسم ٠‏ 


الايمان بوجود الجن جزء من الايمان بالغيب الذدى امرنا به والمتد بسر 
لآيات القرآن الكريم يجد ها تصور ابليس بصوره الذى يتكلم ويجادل ويعص الله 
ويستكبر عن السجود لادم » ويعطي الوعود والاماني الى غير ذلك من الامور 
التي مابعد الحق فيها الا الضلال . والصفحات التالية من هذا المبحسث 


تو#کد هذا الامر . 


١ (‏ ) الدرالمنثور : حع ص ۰.۹۸ 
(۲ ) سورة الحجر : الآية ” بم ” » الدرالمنثور : ح > ص۸٩‏ . 
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امکان رو*یتہم : 


اا ار لسيد نا سليمان عليه السلام » ويسخرهم في 
اعمال جسيمة » كما كان عليه السلام مسلطا على تعذ يب المسيئين منهم فيقيد هم 
في الاغلال وقد ثيت ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى ٠:‏ 

لاطي كل بنا قاس واعري قري في الاشان ي )١(‏ 

ومن شأن الجن ان يرونا من حيث لانراهم » قال تعالى : 

E UOT 

قال قتادة : - رحمه الله - في الآية : ” واللهان عدوا يراك من 
حيث لاتراه لشديد المونة الا من عصم الله ” (۲() 

ال ماف ٭ ٭ سال ے ای الشیطان ے ان یری وا یری 
فاخت 0(7۶) 

وقال الامام الشافعي : ” من زعم انه يرى الجن ابطلنا شهادته » الا 
ان يكون نبيا ” (*) . قال ابن حجر تعقييا على قول الامام الشافعي 
“ وهذا محمول على من يدعي رو*يتهم على صورهم التي خلقوا عليها واما مسن 
ادعی انه یری شیا منهم بعد ان يتطور على صور شي * من الحيوان فلا 
يقد ح فيه ” ٦1(‏ ) 


"۲۸ › ۳۷ سورة ص : الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة‌الاعراف : الأية” ۷م ” 

(۳) الدرالمنثور: حى ٣‏ ص .۷١1‏ 

( > ) المرجع‌السايق نفس‌الجزء والضفحة . 

(ه) فح الباری بشرح صحیح البخاری » كتاب بد * الخلق باب ذكر الجن 


وثوابهم وعقابهم ” حى ٩1‏ ص .٣۳٤٤‏ 
٦ (‏ ) المصدرالسابق نفس‌الجز* والصفحة . 


SS TIA 


ومعنى هذا ان من شأنهم القد رة على التشكل بالا شكال الجسمية التي 
یمکن ان نراها بحسب استعد اد اتنا البشرية فقد جا* في طابغة من الا غ تان 
ظهور بعض الشياطين للانس باشكال جسمانية مرئية منها ماحدث في 
غزوة بدر . ٠‏ 
عن اين عباس رضي الله عنما قال : جاءابليس يوم بدر في جند 
من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك 
ابن جعم فقال .'الشيطان للمشركين خ لاغالبَ E i‏ 
جار وگه ي )١(‏ » فلما اصطف الناس اخذ رسول الله صلىى الله عليه وسلم 
قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين » واقبل جبریل 
عليه السلام الى ابليس »> فلما رآه وكا نت ید ه في يد رجل من المشركين انتزع 
يده ثم ولى مد برا وشيعته فقال الرجل : ياسراقة اتزعم انك لنا جار فقال : 


O OT E 
) ۲( » ۾ اني ارى مالا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب‎ 


الجن لايعلسون الغيب : 


العلم يما غاب عن الايصار مما استأثر الله تعالى به فلا يطلعم على 
غمیه احدا من خلقه الا من اختاره الله وارتضاه لرسالته » فيظهره الله على 
مايشاء من الغيب ويرسل من امام الرسول ومن خلفه ملاتكة وحرسا يحفظونه مسن 
الجن ويحرسونه في ضبط مايلقيه تعالى اليه من علم الغيب . 


” سورة‌الانغال : الأية” ر‎ )١( 
: سورة الانغال : الأاية " ر> ” والرواية من تفسيرابن كشير‎ )۲( 


= ۲ ص ۳(۷ . 


- ۹ - 


قال تعالى في سورة الجن : 
$ َالِ المَيّب فلا يظہر على ییو راخدا الا ن | ر من رسول 


J 


)(۱( { س ب بین ید بو وس خلفه ردا‎ OA 
: الاسر كذالك فان الجن لايعلمون الغيب بدليل قوله تعالى‎ Kol: 


el‏ 02 ےچ سے ے 


% فنا قضينا َيه الوت ماک م على موتو الاد ابه الآزض ال 
ا E‏ تينك الجن 3 OPA‏ ما لبثوا في ازات 
الهين ۾ (۲( ۰ 

يذ كر عز وجل في هذه الاية الكرينة ا سليمان عليسه 
السلام وكيف ان بخ غی ی الک واد کے کی ت طبالا ال تلك 
الدابة تأكل عصاه التي كان متوكتا عليها » فلما سقط عليه السلام عن عصاه 
اتضح اللن اتب لو كاتا بعلن اليب كا رعا ماو في الاضال الشافة 
تلك المد ة. ) 

عن ابن عباس قال : ”“ لبث سليمان عليه السلا م على عصاه حولا بعد 
مامات ثم خر على رأس‌الحول فأخذت الانس عصا ثل عصاه ودابة مثل دابته 
فارسلوھا علیہا فأکلتہا في سنة ˆ وکان اہن عبا س يقرا : ” فلماخر تبينت الا نس 
ان لو کار ن الجن يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين سنة Te‏ 

وعن قتادة قال : ” کانت الجن تخبرالانس انهم يعلمون مسن 
الغيب اشياء وانهم يعلمون مافي غد فابتلوا بموت سليمان عليه الصلاة والسلام 
فمات فلبث سنة على عصاء و هم لايشعرون بموته وهم مسخرون تلك السنة ويمملون 
دائبين فلما خر تبينت الجن وفي بعض القرا*ة فلما خر تبينت الانس ان لوكان 
يعلمون الغيب ماليثوا في الاج اين و ل ان يلي ال ا 


هل کان ابليس‌ من الملائكة ؟ 


يرى بعض الصحابة والتابعين ان ابليس لم يكن من الملائكة ويرى البعض 
الا خر انه کان منهم ولعل اختلاف الا قوال عند هم جا* من اجتہهاد هم سي 
قوله تعالی : 

۾ واد فظنا للتلایكةاسجد وا لادم مسوا إلا اليش آبى اشتكير 


في هذ هالآية يخاطب عز وجل الملائكة ويأمرهم بالسجود لآد م عليه 
السلام وهذا الخطاب يتناول ابليس لانه كان من الملائكة وعندما أبى السجود 
واستكبر طرد وابعد من رحمة الله . 

قال ابن عباسرضي الله عنهما : ” كان ابليس قبل ان يركب المعصية 
ا ل کان ی کان اا ری کان ن اد آلا ك ااا 
واكثرهم علما » فذلك الذى دعاه الى الكير » وكان من حي يسمون جنا ”. 

وقال ابن مسعود رضي اللهعنه : ” جعل ابليس على لك سماء 
الفا + ان هد ين اللاك ان لان وام لعجي 
لانهم خزان الجنة وکان ابلیس مع ملکه خازنا ”. 

وقال قتادة - رحمه‌الله - في قولهتعالى : 

و الا اليس کان منَ الجن ۾ (۲) 

قال : ” كان من قبيل من الملاتكة يقال لهم الجن ” . 


. ” سورة البقرة : الأية ”)م‎ )١( 
. سورة‌الكهف : الأية"” .ى”‎ ) ۲ ( 


- €١ 


وعن سعيد بن المسيب قال : 

کان ابلس ری غلا ا الد 0(2 

وقال سعید بن جبیر : 

ن الجن اصبطنن الماک غر س ا راان ك وا يق 
سائر الملائكة من نيو “. (؟) 

ا الشين البمرئ د رحد الله ت فق قال يبلن 

هوا الین كا ان ا ي افاا او اترو لک ية 

طکا . *(۳) ) 

والذى تطمئن اليه النفس من هذه الاقوال ان ابليس لم يكن من الملائكة 
وانما كان من الجن وآية سورة الكهف صريحة في هذا . 
قال تعالی : 


هھ وڈ م 6 Jy a‏ رر “ص ت و 5 ‌ س 
و ا “Ce‏ : م 
E N‏ 


)۱( راجع هذ مه الاآئار في تفسير الطبری : حح إ١‏ ص ).ء0 ومابعد ها . 


- f) ~~ 


الجن مخلوقات قابلة للعلم والمعرفة » ذاتارادة واختيار فهم 
مكلغون بالا يمان والعبادة منهيون عن الكغر والعصيان » والدليل على ذلك 
ماجا* في القرآن الكريم من ذ م الشياطين والتوقي من شرهم وما اعد لهم مسن 
العذاب‌الاليم » وهذه الامور لاتكون الا لمن ارتكب المنهى عنه وخال ف 
مر الله عز وجل » والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى : 


وور ك 


۾ اممر الجن والإنس الم يأتكم رسل منك يصون يكم اياي 


رد2 
س ےے مب ورو ° 


و 4ے 
ونار رود r‏ هذا › قالوا سهد تا على انفستا E‏ 


0 ەس ره‎ rd و‎ 4 41 o“ r I 

ا کافرین ذ لك ا ازری چ 

و ار ا رس ر رل را و ری ەر ۴ 

واهليًا غافلونَ > ولكل ت سا عرلوا وماربك بفافل عا یعطون ¢ )١(‏ 
/ / $ 


وقد اأخرج ابو الشيخ عن‌ابن عباس رضي الله عنما قال : " الخلق 
اربعة : فخلق في الجنة كلهم وخلق في النار كلهم وخلقان في الجنة والنارء 
فما الذ ين في الجنة كلهم فالملائكة واما الذين في النار كلهم فالشياطين » واما 
الذين قي الجنة والنار فالجن والاتس لهم واب يهم عقاب *(۲) 

واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن الحسن قال : ” الجن ولد ابليس 
والانس ولد آد م ومن هو٬لا*‏ مو*منون ومن هوّلا* مو٬منون‏ وهم شرا وهم في الشواب 
والعقاب » ومن کان من هو٬لا*‏ وهو*لاء مو٬منا‏ فهو ولي الله ومن کان من هو لاء 


وھو*لا٭ کافرا فہو شیطار * (۲) 


.” ر٣)»‎ ٣إ»‎ (٣ء‎ ” : سورة‌الانعام: الأيات‎ )١( 
.>)1 الدرالمنثورفي التفسير بالماثور : ح ۳ ص‎ ) ۲ ( 
.)1 الدرالمنثور : ح ۳ ص‎ )۳( 


O 


وقال تعالى : 

۽ حلفت الج والإشسن إلا دون ۾ )١(‏ 

والمعنى : ” وما خلقت الثظين الانسوالجن الا لعبادتي وتوحيدى 
لا للاشتغال بطلب الدنيا » بل عليه العمل لما خلقوا له من العيادة . 

وقد اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنہما قال 

في الا ية : ليقروا له بالعبود ية طوعا او كرها . 

واخرج ابن المنذ رعنه انه قال في قوله تعالى : ي كنا حلقت الجن 
وألإسنَ الا لِيْعْبْدون ج على ماخلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر عن زيد بن اسلم - رحمه الله - في الاية 
قال : ماجبلوا عليه من الشقاء والسعادة . (۲) 


قال تعالى : ۾ امعمَر الجن الإاتس ألم EE CAT‏ 
لم آياتي وینفررونک لغاء بوب هدا الوا سهد تا على انفيستا ۾ )١(‏ 

في هذ ه الأية يخاطب عز وجل كافرى الجن والانس بقوله : ٭* آم اکم 
رصل منک . . چ ای : الم یا تكم الرسل یظون علیکم آیات ریکم ویخوفونکم 
عذاب هذا اليومالشديد . فقالوا : ” بلى شهدنا على انفسنا بأن رسلسسك 
اتتنا وانذ رتنا لقا* يومناهذ !ا . لکن من الذى انذرهم هل هم رسل من الانس ام 


رسل من الجن ؟ 


)۱( سوره الذاريات : الأية ” 1٠ء0‏ ”. 
(۲() الد ر المنثور : ح 7 ص ٠/١1‏ .ء0 
)۳( سورة الانعام : الأ ية ” f°‏ ) 2 


EO 2 


قال ابن عباس رضي اللهعنهما : الرسل من بني آدم ومن الجسن 
نذر )١(‏ واخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم عن مجاهد 
ره الى قال الس ت الجن رل افا الول فى الاس الد ار فى 
الجن ووا + .ع اى و إلى ر در م( ) 

واخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم انه سئل عن الجن هل كان 
يهم تيي. قبل آن يبعت النبي صلى الله عليه وسل ۲ قال : E‏ 
قول الله : ) 

(۲( ¢ الجن اتن ل اتک رل کک‎ pee 

يعني ن ا ای ا لن ا : بلى )٩(‏ 


کہا قال الحافظ ابن کثیر : أن هده الاية مختلة ولکنہا ال د 
صرية 0)١7.‏ 
استماعېم القرآن E‏ 


استمع تغر من الجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القرآن 
ولم یشعر بهم ولا باستماعہم › ولم يعلم بحضورهم وانما اخبر به الرسول صلى الله 


عليه وسلم بواسطة الوحي . 
( ۱ ) تفسیرابن کثیر : ح ۲ ص ۷۷). 


(۳) سوة‌الانعام : الأية” .٣ر"‏ 


- f0 — 


تال تعالسى : 

ي اظ اث الي 1 نه استمع تفر من الجن فقا فغالوا إنا يمنا رانا 
عَجبا × الى الرشد كامنا يو ون نشرك بربتا ' ادا ۾ )١(‏ 

هذ ه الأية تتحدث عن استماع الجن للقرآن الكریم فهوعز وجل يقول 
لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لقومك : ان ربي اوحى الي ان جماعة من الجن 
استمعوا لتلاوتي للقرآن »فآامنوا به وصد قوه واسلوا » ومصداق ذلك : 

ا الامام البخارى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :”انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه عامد ين الى سوق مكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السما* » وارسلت عليهم الشهب فرح ت 
الشياطين » فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبرالسما* »وارسلت 
عليتا الشهب » قال : ماحال بينكم وبين خيرالسماء الا ما حدث فاضرب وا 
مشارق الارض ومغاربها فانظروا ماهذا الامرالذى حدث » فانطلقوا فضربوا 
مشارق الارض ومغاريها ينظرون ماهذا الامر الذى حال بينم وبين خبر السما*ء 
قال : فانطلق الذين توجهوا نحوتهامة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة 
وهوعامد الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاة‌الفجر » فلما سمف وا 
القرآن تسمعوا له »فقالوا هذا الذى حال بينكم وبين خبرالسما* » فهنالك 
را آل و فاا اا واا ا ا ا ا ي 
الرَشد امنا يم لن شرك بربنا دا ۾ )١(‏ وأنزل اللهعز وجل على تبيه 
صلى الله عليه وسلم :+ $ ل اوی إلى استَمد تفر من الجن )  )(۳(‏ 
اتا اغى الب قزل الجن . ١‏ 


(۳( شورة القن : اا ي و 
( > ) صحيح البخارى كتاب التفسير » سورةالجن : ح1 ص۱۹۹ . 


O 


قال الحافظ البيهقي : ” وهذا الذى حكاه ابن عباس رضي الله عنها 
انما هو اول ماسمعت الجن قرا*ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقست 
لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك اتاه داعي الجن فقرأً عليهم القرآن ودعاهم 
الى اللمفر ل کما رواه ابن مسعول رضي الله عنه. (۱) 

ورواية ابن مسعود رضي الله عنه التي اشار اليما البيهقي رواها الامسام 
لن نة كال * سالك أبن وفطت م حل شت آحد. مك 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال: لا . ولكنا كتا ممع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ففقد ناه فالتمسناه في الاودية والشعاب(۲ ) 
فظنا استطير () اواغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما اصبحنا 
اذا هو جا* من قبل حرا* قال فظنا يارسول الله فقد ناك فطليناك فلم تجدك 
فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال اتاني داعي الجن فذ هبت معه فقرأت عليهسم 
القرآن .... ))١(*”‏ 

N PAE E E O EOC E TA ENN EE 

واد صرفنا اليك تغرا ون الجن يستمعون القران » خضروه قالوا . 
Ns 0 2‏ ر ہے ٥‏ 0 
انصتوا × لما قضى ولوا إلى قوسم ندري ۾ )١(‏ 
( ۱ ) تغسیرابن کثیر : ح ) ص .۱)٣۳‏ 
(۲ ( الشعاب : رووس الال ٠وا‏ ٢ع‏ بن حل > ل الماء في 

طن ن الا رض لشان الغرت: ماد ( شعب ) : حا ص ۳)۰ . 
(۳ ) استطير : اى ذ هب يه بسرعة كأن الطير حطته . النهاية في غريب 

الحديث والاثر : ح ٣ص‏ (هر). 

الصبح والقرا*ة على الجن : ح > ص0۸(. 


(ه٠)‏ سورةالاحقاق : الأية” ۹م ” 


¥ ~~ 
تسد یر الجن لسليمان عليه السلام : 


سخر الله عز وجل الجن لسليمان عليه السلام يعملون له بقدرته تعالى 
وتسخیرہ لهم شیک ہمشيئته ما يشا * من البنايات غير ذلك 

وهذا مما انعم الله به وتغفضل على نبيه عليه السلام 

قال تعالى : في سورة سباً : الآيتان ” (٣‏ »٣إ”‏ 


سے ® وي ~~ 


۽ و الجن e lT‏ يزغ شه عن 


و ۶ 5 ۾ ت“ ت ر رص 
ار وق ون ذا 0 و که ایسا م اریت( ۱ ) رای( ۲ ) 
وجفان ( ۳ کالجواب e‏ وقد ور راسیاتٍ 7 

/ 


١ (‏ ) المحاريب : ج محراب » وهوالغرفة » وصد ر البيت »› واكرم مواضعه. 
ترتيب القاموس المحيط : ح ١‏ ص 1(١‏ . 
وقال مجاهد : المحاريب بنيان د ون القصور . تغفسير ابن كثير 
۲ ص ۸ه . 

( ۲ ) التثال : بالكسر الصورة. ترتيب القاموس‌المحيط : ح )> ص۳.؟. 
وقال مجاهد : کانت من نحاس » وقال قتاد ة : من رخام » الدرالمنثور: 
ج وه ص ړ؟؟ ۰ ) 

(۳) الجفان : القصاع . ترتيب القاموس‌المحيط : ح ١‏ ص ۸.ءه › 
والجفنة خصت بوعاء الا طعمة . المغردات في غريب القرآن : ص >4 . 

( ع ) الجواب : جمع جابية وهي الحوض‌الذى يجبى فيه الما*. لسان العرب 
مادة: ( جوب ) : ح ( ص ]٣ه‏ . 
قال قتاد ة والحسن : كالحياض. 

(ه) وقدور راسیات : قال قتادة : ثابتات لایزلن عن مکانهہن کن يريسن 
بارض اليمن . وقال الحسن : القد ور العظام التي لاتحول من مكانها. 
وقال سعيد بن جبير : قد ور عظام تغرغ افراغا . 


انظر الد رالمنثور : ح مه ص۸)؟. 


- ۸ ~ 


وقال تعالى : 
د ۶ ,و سے E ٣ ٠۶ ٥٣‏ سے 0 سے 


و 
۱ 


ا م ے 9ے دا 
کل بنا وغواص وآ خرينَ مقرنينَ في الا صغاد { (۱) 


کل انسان معه شیطان : 


کل انسان معه شیطان یوسوس له ویدعوه الى عمل المنکر ویزینه له 
حتى الانبيا* عليم السلا » قال تعالى 

و كذ لك جملنالکل تبي عدا شيا طينَ الإ نس والجن ¢ (۲) 

ن عروة ان اليد ة غا فة رضي الله عتا ر الى حى الله غي 
وسلم حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عند ها ليلا » قالسست: 
فغرت عليه » فجا* فرأى ما اصنع » فقال مالك ياعاعشة اغرت ؟ قلت 
ومالي لايغار مثلي على مثلك ؟ فقال : ولقد جا*ك شيطانك قلت :يارسولالله 
اومعي شيطان ؟ قال : نعم . قلت : ومع‌كل انسان شيطان ؟ قال : نعم. 
قلت : ومعك يارسول الله ؟ قال : نعم » ولكن ربي اعانني عليه حتسى 
اسل * (۴) 

معنى هذا ان الآيات القرآنية والا حاد يث النبوية تو#كد هذا الاأمسر 


وهو ان کل انسان معه شیطان يوسوس له »ویزین له‌الباطل » ویجری فيه 


)١(‏ سورة ص: الأيات : ” ١۳م‏ ›» ۳٣۷‏ ءل 

(۲ ) سورة‌الانعام : الأية " ٣رر‏ ”. 

( ۳ ) صحيح مسلم بشرح النووى »كتاب صغفة القيامة والجنة والنار » باب تحريش 
الشيطان وعثه سراياء لغتنة الناس وان مع كل انسان قرينا 


ح ۱۷ ص ۸هد . 


OS 


مجرى الد م في العروق » وكلما بعد الانسان عن منهج الله سبحانه وتعالى 
كلما تمكن الشيطان منه فاغراه بالشر قولا وفعلا حتى يستولي عليه فيفل 
بنوآد م الشر والفساد بايعاز من الشيطان »لكن هل يقف الشيطان بجانسب 
وليه الذ ى اطاعه في فعل المنكر مدافعا عنه ينصره وينقذه » ام يتخلى عنه 


ويتبرأً منه وقت البلاء ؟ هذا ماستوضحه الغقرة التالية : 


تعد دت في القرآن الكريم الأيات التي تحذر الانسان من عداوة 
ابلیس له لان ابليس ومن ممه من الشياطين هم اعدا* الله الذين يمثلون الشر 
والفساد واعمالهم تتجه دائما وابدا الى التمرد على الله »والى التفريسق 
والتمزيق والتخريب من عهد آد م ابي البشر عليه السلام حتى يومنا هذا والسى 
ان يرث الله الارض‌ومن عليها . 
قال تعالی : 

۽ اني آم KEE‏ الشبْطا کن ا س الحنة 


لاسا لیریما سواتہتا ۾ (۱) 


“gor” 2 ټ‎ 


ع عتا 


في الغساد مدا بدلیل قوله تعالی : 

الذى جمل كح الل الما أخر خألقياه في العذاب الشديد »× 
E‏ ۵ کر e‏ . ۲ 

.” سورة‌الاعراف : الأية ” ۷م‎ )١( 


(۲) سورة ق : الأآيات ”7 )م »مو ›]) »بم ”. 


XY o * مه‎ 


يقول تعالى للملكين - الساعق والشهيد -اقذفا في جهنم كل 
كافر معاند للحق » مانع لكل حق واجب عليه مشرك بالله لايو'م ن 
بوحد انیته . 

هنا يقول القرين وهوالشيطان )١(‏ المقيض له رينا ٠ا‏ اضللته لكنه 
ضل واختار العمى على الهدى. (۲) 

وقال تعالى في سورة الحشر: 

۾ کل الشيطان اد قال للانسًا ن افر فلا كر ال اني ری“ منك 
ا حاف الل رت اليه ¢( 

هذ ه الأية تبين ان الشيطان اغرى الانسان بالكغر فلما كفر تخلنى عنسه 
وخذله وتبراً منه » وقال اني اخاف الله وانتقامه ان کفرت به › وقوله هذا 


کذ ب لاته لوخاف الله ماعصاه 


ea a : 

( ۱ ) اخرج ابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ( قال قرینه 
قال الشيطان 

واخرج الغريابي عن مجاهد في قوله ( قال قرينةً ) قال الشيطان 


الذى قيض له. الدرالمنثور : حى ٦‏ ص (٠.٦‏ . 

( ۲ ) في الأية الكريمة محذوف دل عليه السياق كأن الكافر قال : يارب 
ان الشيطان هو الذى اطغاني » فيقول قرينه » رينا ما اطغيته 
یل کان هو نفسه ضالا معاندا للحق . 


° ۱٩ . الأاية‎ )۴۳( 


’0ض - 


لا سلطان للشيطان على المو*منين 


الشيطان ولي الذين يطيعونه ويتبعونه من كافرين وغيرهم وجازاء 
لهم يسلط عليهم عز وجل الشياطين تغريهم بالشر »› قال تعالى : 

8 آم تر انا رسلا الشياطيٌ على الافرينَ تَورمُ ا ۾ )١(‏ 
والمعتى : 

يسلط الله عز وجل الشياطين على الكافرين تغريهم بالشر حستى 
يركوا المعاصي . 

وقد اخرج ابن المنذ ر وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما فسسي 
الآية قال : ” تفويهم اغواء ” 

ف اهت - راللوي قل د * ا ا 

وعن قتاد ه - رحمه الله - قال : ” تزعجهم ازعاجا الى المعاصي ” (۲) 

فاذ ا كان هذا هو حال اتباع الشياطين فما حال اولياء الله ؟ 

ل رول ي ا 

%‡ انا اتال فاستعد بإللم يِن الشيطان الرّجم رنه 0 ل 
سلطا RATE‏ ن اموا وی رب بترو E‏ 

فالشيطان ليس له تسلط وقد رة على المو*منين بالاغوا* والكفر لا نهسم 


في رحمة الله وهم يعتمد ون على الله في امورهم . 


( ۰)7 سوره مریم : الأية ٣”‏ ” 
( ۲ ) الدرالمنثور: ح ) ص )۰.۲۸ 
() الایتان: ” "٩٩۰ ٩۸‏ 


YoY س‎ 


تحصن المسلم واحترازه من الشياطين ممكن وذلك بان يتبع ماجاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية في مقاومة الشيطان ود فع ا 
لانن الي حا ك اة العفان ا س و1 ج فل ان 
في سورة الاعراف 

3 واا رقن و بن الشيطان نز فاتمد باللو اه غ (۲( 

عن قتاد ة في E‏ انما يزنك س الشيطان تزغ » ا 
قال : "” علم اللهان هذا العدو مبتغ ارف * ۳ ) 

وقال تعالى في سورة المو*منون 

2 cal O a E i 

اعود بك من ن هزات الشيّاطين » اعون بك ر ا يحضرون E‏ 
وقال تعالى : 

3 ادقع بالتي هي اخسن اد ا O eve E‏ ولي حي 
وما شقا ها الا الذ ين صبروا زمايلقاها إلا د و حظيٍ عظيم » واا غك ا 


الشيطان زغ فاستید e NANA‏ 


” صيغة الاستعادة هي قول : ” اعون بالله من الشيطان الرجيم‎ )١( 
وقد ورد بها نص‌عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام البخارى في‎ 
: صحيحه في كتاب بد * الخلق » باب صفة ابليس وجنوده‎ 

حه £ ص ه0ل 

<٠ : الآاية‎ (۲ ( 

(۳) الدزالمنثور : ح ٣ص‏ )هر٠‏ 

"٩۸ › ٩۷ › ٩1 7” : الأآیات‎ )٤( 

.” م٦‎ » الآأيات ” )۳ »وم‎ ١ سورة فصلت‎ )٥( 


- fof _ 


ومالاضافة الى الاستعانة بالله من الشيطان الرجيم لدفع ضرره يمكن : 
(١‏ قرا*ة آية الكرسي »٬لحديث‏ ابي هريرة رضي الله عنه الذ ى قال فيه : 

" وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان > فأتاني آت 

1 i 

E‏ الطعام فاخن ته > فقلت "” لا رفعنك الى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ا فقال . انا أويت الى فراشك فا قرا ا 

الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ؛ 
۲ ( ذ کر لا اله‌الا الذه ف ركن له الملك وله الحمد وهو على کل 

شي * قد ير في كل يوم مائة مرة لحد يث ابي هريرة رضي الله عنه قال 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال لا اله الا الله وحده 

سیگۀ وکا نت له حرزا من ١‏ 2 لشيطان يومه ذلك حتی يمسي 5 » )۳( 

الى غير ذلك من الا حاد يث في الا ستعادذة من الشيطان الرجيم . 
وبع لف ٠:‏ 

فان الجن مخلوقات ذات اراد ة » من الموأمن ومنہم الكافر كما قال 
ذلك ابن عباس رضي الله عنهما › مكلغون بالايمان » منهيون عن الكفر ء 
على صورت ېم الحقيقية › ولا يعلمو ن الغيب » الى غير ذ لك من النق اط 
١ (‏ ) بحئو: يغرف بيد يه ›النهاية في غریب الحد يث والاثر : حا ۱ ص۲۲۹ . 
( ۲( صحیح البخاری ٤‏ ات بد * الخلقى ¢ باب صفة ابليس وحنوك ۾ : 

ح { ص ۹)) . ) 

باب التهليل والتسبيح والدعا* : ح ۷( ص ۷ر(. 


2 Yo E3 


التي تعرضت لها في ثنايا الموضوع ولم يختلف في هذه النقاط الصحابة 
الاي دم ا الي حن فا اللات کے هى م 
كان ابليس‌من الملائكة قبل ان يعص الله ؟ وفي ذلك يقولابن عباس 
وان جوت وقادة سخ بى الست وس ين جهن أن لن كان 
من الملائكة . 

ويخالغهم الحسن البصرى ويقول : ا1ن ابليس هو ابوالجن ولسم 
يكن ملكا وقد ارتضيت قول الحسن - رحمه الله - لصريح قوله تعالى : 

۾ کاڈ گت یلملاوگ راجو لد م قدو الا لیس کان الجن ۾ ٠١‏ 

فا بلیس لم یطع ما مر یه عز وجل لان اصله قد خانه فانه خلق من مارج 
بارال کی الا ی تو کا د لت ی ندید ی ۲73 

فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع » وذلك انه كان قد 
توسم بافعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا د خل في خطابهم وعصى 


بالمخالغفة * ( ) 


١ (‏ ) سورة‌الكهف : الأية” .ں” 
(۲ ) راجع صحیح مسلم بشرح النووی كتاب‌الزهد » باب م احاد يث متغرقة : 
ج ۱۸ ص ۲۳( .۰ 


(۳( تفسیر ابن کثیر : ح ۳ ص ۸۸ . 


- TOT. 


اليسوم الا م 


عمر الانسان في هذه الحياة الد نيا لهاجل محدود ينتهي عنسده › 
لكن آماله وتطلعاته غير محدودة › فہل من عالم آخر يحقق فيه آمال هه 
وتطلعاته ؟ ينظر الانسان حوله فيرى الخير والشر في صراع » ومعارك كثيرة 
لاتنتهي » الشر ينتصرعلى الخير › الانسان لايرى عواقب الخير والشر » 
فهل من عالم آخر يلقى فيه الشر جزا*ه وينتصر فيه الخير ؟ 

اجل : وذلك مقتضى الحكمة الالهية ومن هنا وجب الايمان باليسوم 


الأ خر 6 ولکن ما المقصود باليوم الا خر ؟ 


مفهوم اليوم الأخر : 


اليوم الأخر خاتمة المطاف بالانسان واليه تنتهي الغاية من خلقه 
فالحياة الد نيا والحياة الا خرة حياة واحدة مستمرة > اولها زرع وآخرها حصاد 
وحسب الزرع وما انفق فيه من جهد يكون الحصاد . 

يبدأ اليوم الاخر بغناء هذه الحياةالدنيا » فيغنى كل ماهو حي › 
تم ينشي * الله عز وجل النشأة الا خرة التي تبد أ بالبعث الذى تعود فيه 
الاا اللا ن و في هذ ه الحياة الأخرى ما اعده للمو*منيسسن 
من نعیم دام لایزول › وعذاب للکافرین . 

والايمان باليوم الأ خر ركن من اركان الايمان » لذا يكثر القرآن الكريسم 
من ذكره ويصوره بعد ة صور - حتى يقربه الى الان هان - فلا تكاد سورة تخلو 


مته » فتارة بالأّمر بالايمان به » واخرى بالنهي عن الكفر به › وبالتصريح فضي 


~~ YoY ~~ 


مقامي الترغيب والترهيب » وبالا شارة في مقام حث المو*منين على العمل 
الصالح . . . بحيث يستطيع المر* ان يقرأ آيات القرآن الكريم المتصلة بهذ ه 
الموضوعات فيحيا في حياته الد نيا هذه تلك الحياة الآآخرة : 

ونلاحظ ارتباط الايمان بالله تعالى بالايمان باليوم الأخر في كثير 
س الات لان الايمان بالله عز وجل معرفة بخالق هذا الكون الستحسق 
للعبادة وحده »› والايمان باليوم الأخر معرفة بما يصير اليه هذا الكون 
وايضا لان من مقتضى الايمان بالله تصديقه في جميع ما اخبر به وقد اخير 
تعالى باليوم الأخر في وعد ه ووعيده . 


اهتم القرآن الكريم اهتماما كثيرا بتقرير اليوم الآأخر » وتحدث عنه 
حد يثا مستغيضا وذلك لان المشرکین من العرب کانوا ینګرونه ویستبعد ونه اشد 
الاستبعاد قال تعالى في سورة الواقعة : 

% وکا توا یوون عدا تنا وکنا رايا 
ابا وتا الولو ۾ )١(‏ 
وقال تعالی : 

وقالوا اذا کنا عظا ورات نا TE E‏ 
كان هذا هو السبب الرئيسي في حديث القرآن عن اليوم الأاخر 


بهذ ه الا ستغاضة في السور المكية ولكن ما سبب استمرار الحديث عنه في 


(۲) سورةالاسراء : الأية ”۹ ” 


- oA نے‎ 


السور المد نية بعد ان آمن من آمن حتى جاهد الصحابة رضوان الله عليهم فضي 
سبيل الله واستشهد وا رجا* في اليوم الآخر ؟ 
لعل اهتمام القرآن باليوم الأ خر لم يكن السبب فيه انكار المشركين 


التذ كير واعاد ته المرة تلوالمرة. 


الغاية من خلىق الانسان : 


خلق الله عز وجل الانسان للعبادة » قال تعالى : 

+ ا عاف اللاب الا لیعبد ون و ي 
رق 5 ما رید ١‏ ن يطعمون, ¢ (۱) 

فعياد ة الله تعالى وحده هي Es‏ عن علي 
ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله ( الا لیعبد ون ) قال : 
“ الا ليقروا بعباد تي طوعا او کرها * (۲) 

ومعنى الآية : انه تبارك وتعالى خلق العباد ليعيدوه وده 
لاشريك له فمن اطاعه جازاه اتم الجزا* » ومن عصاهعذبه اشد العذاب واخبر 
انه غير محتاج اليهم بل هم الغقراء اليه في جسيع احوالهم فهو خالقهمم 
ورازقهم ”. (۳( 


.” سورة‌الذاريات » الأيتان ” 01> ۷ه‎ )١( 
.!٣۸ص‎ ) تغسیرابہن کثیر : ح‎ ) ۲( 
. المرجعالسابق تفس الجز* والصفحة‎ ) ۳( 


o6۹ =‏ ت 


يبد أاليوم الآ خر ہا حد اث انقلايب > قال تعالی : 


e‏ ر ره م e‏ سے ھ2 


2 سے * 


i ۰‏ و / a e‏ ھ4 س 0 چ 
سبرت × و ا عطلت × کا لوو رن پر وانرا البحار 


و 2z‏ ور رس ê‏ éض.‏ ۳ 6 
ر چ وان نون و چ وار ا لت » بإ ب 
و و o‏ ور ت 


فتلت × واا الصف نشرت »× واا السناء كشطت e‏ 
سعرت ن E‏ الجن رلت علمت ا ۾ )(١(‏ 
هذه الأيات تتحدث عن مشاهد الانقلاب الكوتني الذى يصاحسب 
قيام الساعة وتبين اهوال ذلك اليوم » وما یکون فيه من شدائد وکوارث ومایعتری 
الوجود من مظاهر التغير والتخريب. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ۽ لذا الشسن كَورَثُ ۾ (۲) 
قال : اظلمت » وفي رواية قال : اغورت ›» ٭ E E EET‏ 
قال : تفيرت ۾ انا الموءودة سبلت ي () قال : سألت . 
وا 0 و د 
وواد النجوم انکر چ قل ارت ۰ ۾ واا الجبال سرت ۾( ) 
عل : هبت ٠‏ ۾ رالا المكار مك ۾ (١‏ قال : مقار الال 


( ۳ ) سورة التكوير الأية” م ” 
( > ) سورة التكوير الأاية ” » ” 


a. a 


لر 2ق 


عطلت لا راعي لها › ۾ اذا البحار سرت ۾ )١(‏ قال : اوقد ت 4 


رس ” ن 


چ ”وان ا النفرش زوجت ۾ )١(‏ قال: الامثال للناس جمع بينهم. 

وعن سعيد بن جبير في قوله ( کا قال : غورت . 

وعن ابي العالية قال : ست آيات من هذه السورة (۳) في الد تيا 
والناس ينظرون › وست في الأخرة : ‡ اذا الشنس كورث ال 
و انا البحار سجر هذه في الد نيا والناس ينظرون » ‡ ادا 
النفوس زوجت ۾ الى ٭ انا الجن أزلفث ۾ (°) هذه في الآأخرة . 

وعن ابي بن كعب رضي الله‌عنه قال : ست آيات قبل يوم القيامة بينما 
الناس في أسواقهم ان ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك ان وقعت الجيال 
على وجه الارض فتحركت واضطربت واختلطت » ففزعت الجن الى الانس والانس 
الى الجن » واختلطت الد واب والطير زالوحش فاج بعضهم في بعض ... قال 
الجن والانس نحن ناأتيكم بالخبر فانطلقوا الى البحر فاذا هي تار تتأجج › 
فبينما هم كذالك ان انصدعت الارض صدعة واحدة الى الارض‌السايعة والى 
السماء السابعة فبينما هم كذالك ان جا*تهم ريح فأماتتهم . 

فن اة ب رال في دة + 2 لذا الشنس كور ٤‏ 


© 


قال : ذهب ضووها فلا ضوء لہا › ۾ واد ا النجوم انكد رت (1) قال : 


ن (1؟ ~~ 


تساقطت وتہافتت ›» ‡ وات ا العشارٌ عطلت ۾ )١(‏ قال : سيبها اهلوها 
اتاهم ما شغلہم عنها فلم تصر ولم تحلب ولم يكن في الد نيا مال اعجب اليهسم 
منہا › وات ا الوخوش حشرت ى (") قال : ان هذه الخلاعسق 
موافية يوم القيامة فيقض الله فيها مايشا* » ل واا البحار سجرت ۾ (۲() 
قال . د ھب ماو*ھا ولم يبق منہا قطرة » ل واا النفوس رجت ۾ )٩(‏ 
قال : الحق کل انسان بشیعتہ الیہود ی بالیهود ی والنصراني بالنصرا ني ٤‏ 
% واا الموءودة سئلت ۾ )١(‏ قال : ALS‏ ات 
بای ذ نب قتلت قال : لابدنب .. ل واد ا الصف * 00 ل 
صحيغفتك يا ا بن آد م على مافیہا ثم تطوی ثم تنشر عليك يوم القيامة فينظطظر ‏ 
الرجل مايطى في صحيفته › ۾ رانا الجحيم سمرت ي (۷) قال 
اوقدت » ‡ وا١‏ الجن ازلقت ۾ (۸) قال : قرت » ‡ علمت نغسس 
سما حشرت ¢ ٩(‏ ) من عمل . 

وعن الحسن في قوله : ‡ وات ا البخار سجرت ي قال : غار 


ما وها فذ ھب 
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وعن عكرمة في قوله چ واا النفوس زوجت ۾ )١(‏ قال: يقرن 
الرجل في الجنة بقرينه الصالح في الدنيا » ويقرن الرجل الذى كان يعمل 
السو* في الد نيا بقرینه الذ ى كان يعينه في النار (۲ () 

ااه العا رون الله غلم الايخون زرحت الله مز اة 
الانقلاب في الكون والذى يشمل الشمس » والنجوم » والجبال » والبحار » 
والارض » والسما* » والانعام » والوحوش » كما يشمل البشر » ويهتز الكون 
هزا ينتشر فيه كل مافي الوجود ولا يیقى شي * الا وقد تبدل وتخير. 
مجان الل الط اة جزل ٠:‏ 

* يوم َد ل الارش كير الا رض والسموات ورزو لله الوا جد 


القهّار # )+( 
/ 
موك ه4 : 


من الامور التي استأثر الله تعالى بعلمها ولم يطلع عليها احدا من 
خلقه وقت قيام الساعة حتى الآتيياء والمرسلون والملاعكة المقربون لا يعلمون وقتہا 
وقد ورد ت الآيات التي توضح هذا الأمر ومن ذلك قوله تعالى : 

ر“ چک د ر اص ۳ 2 ر ۳ م ٥ر‏ ي 

+ يسألونك عن الساعة ايان مرساها »× قل انما علمها عند ريي 
ی چ اهر اور یہ e E‏ ر a E Ta‏ 
لايجّليها لوقتا إلا هو ثقلت في السموات والارض لاتأتيكم الا بغتة » يسألونك 
كاك فى نها قل إنماً علمَها عند الله ولكن كث الناس لايعلتونَ ي () 


١ (‏ ) سورة التكوير : الأية "ب" 

( ۲ ) راجع اقوال الصحابة والتابعين في الدرالمنثور : ح ١‏ ص ۳۱۸ › 
TY ¢ ۳1۹‏ 

(۳) سورة ابراهيم : الأية ” ۸> ”. 


(> ) سورة الاعراف : الأية ” ب۸ ” 


۲ ر 


يسال المشركون واهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الساعة متى وقوعا وحد وشا › قال ابن عباس : ” قال جبل بن ابي قشير 
وشموال بن زيد من اليهود : يامحمد اخبرنا متى الساعة ان كنت نبيا فانا 
نعلم متى هي فأنزل الله تعالى هذه الآية” )(١(‏ 

قال اة ٠‏ * عالت قريش لدان بيننا مينك قراية فاشر اليا 
متى تكون الساعة » فأنزل الله تعالى : ٭ ا عن السَاعَةٍ ۾ (۲) 

وعن قتاد ة ايضا في قوله : ( لأيجليها لوقتا الا هو ) قال 
هو يجليها لوقتا لايعلم ذلك الا الله » وفي قوله ر كلت في الستوات وال رض) 
قال : ثقسل علمها على اهل السموات والارض انهم لايعلمون . )١(‏ 

وقال الحسن : اذا جا*ت ثقلت على اهل السموات والارض » يقول : 
کبرت علیہ . ٩(‏ ) 

وقال تعالى في سورة ” فصلت ” : 

۾ ليمير طم الساعَة ۾ )١(‏ 


ای : لااحد يعلم ذلك سواه‌عز وجل . 
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وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فال : يارسول الله .. 
متى الساعة ؟ قال : ماالمسئول عنها بأعلم من السائل .. * )١(‏ 


يعبر عنها بأشراط الساعة وراد بها علامات قربا ود نو ميعاد ها وهي 
تتضمن ا ا ا التي ستحدث قبيل قيام الساعة تمكينا لايمان 

من آمن واقامة الحجة على المعاندين ومن هذه الأمارات : 

۱( طلوع الشمس من مغربها » لحديث عبد الله بن عمرو قال : حفظسسست 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حى يثا لم انسه بعد » سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الأيات خروجا طلوع الشمس من 
مغریہا وخروح الدابة على الناس ضحی وایھما ماکانت قبل صاحبتہا 
فالا خری على اثرها قریبا *. (۲ ) 
والداية المذكورة هنا هي الدابة المذ كورة فى قوله تعالى في سورة النمل : 


Ng ENDE RS RDS 


(۱) صحیح مسلم بشرح التووى ٠:‏ كتاب الايمان > بات اشراط الساعة.: 
ح ١‏ ص ۱)1۳ 
يقول الامام الالوسي : ونما اخفى سبحانه امرالساعة لاقتضاء 
الحكمة التشريعية ذلك » فاته ادعى الى الطاعة وازجر عن المعصية › 
كما ان اخفاء الا جل الخاص للانسان كذلك » ولو قيل ان الحكمة 
التكوينية تقتضي ذلك لم يبعد » روح المعاني في تفسير القرآن والسيع 
المثاني : مجلد ۳ » ح4۹ ص (٣)‏ . 
( ۲ ) صحیح مسلم بشرح النووی › کتاب‌الفتن › باب نکر الد جال ح۸(ص ۷۷ 
)٣(‏ الأآيسة: بير" 
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قال ابن کثیر : 

هذ ه الدابة تخرج في أخر الزمان عند فساد الناس وتركه سم 
اوامر الله وتبد يلهم الدين الحق » يخرج الله لهم دابة من الارض .. فتكلم 
الناس على ذلك » قال ابن عباس والحسن وقتاد ة ويروى عن علي : تكلمهم كلاما 
ای : تخاطبهم مخاطبة. 

وقال ۱ بن عباس في ا :وعنه في رواية خرى : : كلا تفعل يعني 
هذا وهذا . )١(‏ 
إا شروخ الوجان يد عى الربوبية ومعه الخوارق 

لحد يث حذ فة بن الينان عن التبي صلى الله عليه ومام قال : 

” ان الد جال 0 وان معه ما* ونارا فأعا الذى يراه الناس ماء فنار 

تحرق » واما الذى يراه الناس نارا فماء بارد عذب » فمن ادرك ذلك 

منکم فلیقع في الذی يراه نارا فانه ما عذب طیب . * (۲) 
) نزول عيسى عليه السلام وهلاك الد جال على يده » وکسنره 


الصليب ٤‏ وقتده الخنزير 


فيعض أهل الكتاب من يہود ونصاری سيوءمنون بان عيسى عليه السلام 
عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى السيدة مريم > وهذا الایمان به سيكون قبل 


مونه ء عیك تزوله من - الساء قبیل الساعة . 


١ (‏ ) تغسیرابن کثیر : ح ۳ ص .۳۷٤۲‏ 

( ۲ ) صحیح مسلم بشرح النووی » کتاب الغتن » باب ذکر الد جال 
ج ۱۸ ص ٦۲‏ . 

(۳) سورة‌النساء : الأية ٠١۹”‏ "”. 


I1 *”‏ = 
وقد ورد تغفسير هذ ه الأية بنزول عيسى عليه السلام عن ابن عباس وعسن 


ام سلمة »> ون قتاد هه › والحسن البصرى ٤‏ ومجا هد ٤‏ وسعيكد بن حب ) 1 ( 


وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
می الل و * ولان ی مدو ان برل فک ابن د دك 
عدلا » فيكسر الصليب › ويقتل الخنزير » ويضع الحرب » ويفيض المال حتى 
بق ات ٠‏ عى تكن اسه ة الا عد غیرا س الدتا وا فا نخ يول 
ايو هريرة : واقر*وا ان شئتم : 
۾ وان من آهل الکابر إلا یوبن پو قبل وتو ويم القياة يكو 
علیہم هید ا ¢ (۲( 
۽ ) انبعاث قبائل يأجوج ومأجوج (۲) . وفتكهم العظيم وافساد هم فسي 
الارض » ثم يدعو عليهم سيد نا عيسى عليه السلام والمومنون معصسه 
فیہلکهم الله 
قال e‏ 
۾ حت ڌا فحت كأ جوج وبا جوج وهم E‏ د ب سلون › 
زاق الوعد 0 انا هي شاخصة ايضار الذي كا اد قد 
کنا في غغلة س هدا بل کنا ظالسنَ ۾ )٩(‏ 


. 
3: 


( ۲ ) سورة النسا* : الاية ” ٠۹‏ "” › والحديث في صحيح مسلم بشرح 
النووى » كتاب الايمان › باب بيان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
حاکما : حى ۲ ص (۹)۔ 

( ۳( يا جوج وما جوج : قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام ودا 
القول هو المعتمد عند كثير من المتأخرين › وقيل ان يأجوج وماجوج 
من ولد آد م عليه السلام . تغفسير البحر المحيط: ح1 ص۸+. 

(> ) سورة‌الانبياء : الأيتان ” 41 » 4۷" 


TAN‏ ت 


روی الامام مسلم بسند ه عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه 

وسلم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقسول : 

لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد م يأجوج وما جوج 

مثل هذه وحلق باصيعه الابهام والتي تليها قالت فقلت يارسول الله 
انهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم اذا کثرالخبه * )(١(‏ 

وقد رای ابن عباس صبیانا ينزو (۲) بعضهم على بعض يلعبون 


فقال : هكذا يخرج يأجوج وجوج .(۳) 


( ثم يبعت الله ريحا من اليمن الين من الحرير فلا تدع احدا فضي 


قلبه مثقال حبة من ايمان الا قبضته ١(.‏ ) 


واخیرا لایبقی في الارض الا شرار الناس » فعليہم تقوم الساعة 


وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول : 
” من شرار التاس من تد ركهم الساعة وهم احياء » (o)‏ 


( ۱ ) صحیح مسلم بشرح النووی › كتاب‌الغتن واشراط الساعة : ح ۸( ص؟٣.‏ 

( ۲ ) ينزو : يقال : نزوت على الشي* انزو نزوا اذا وشثبت عليه . 
النهاية في غريب الحديث والاثر : ح همه ص )) . 

(۳ ) تغسیر ابن کثیر : ح ۳ ص (٩۰‏ . 

( > ) الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه »كتاب‌الايمان » باب الريح الستي 
تكون قرب القيامة . ح ٣‏ ص ۳۲( . 

(ه ) صحيح البخارى » كتاب الغتن باب لايأتي زمان الا الذى بعده شرمنه 


جح ٩‏ ص (1 . 
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التفخ في الصور )١(‏ : 

قال تعالی : % نفخ في الصور ˆ فغزع من في السموات > ن 

في اض الا سی کا٤‏ اله وکل تو د اخرین e‏ 
في ذلك اليوم يوم ينفخ في الصور لايبقى احد من اهل السسوات 

والارض الا خاف وفزع الا من شاء الله. 

َ ا ۰ ب ا ۳ سے ت gg a ٠.‏ 
وقال تعالى : ‡ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
° سے ار g7‏ س 2 ET a‏ 
الارض ا س شاء الله ثم نفخ فيم اخری فاد ا هم قيام ينظرونَ # ((. 

قال ابو هريرة : ان الملك له فى الصور ثلاث نفخات » نغفخة الفسزع 
وليس بالغزع الاكبر » ونفخة الصعق » ونفخة القيام من القبور * ٩١(‏ ) 

ومعنی هذا القول ان هناك لاع نغخات . 

وجا* عن أبن مسعود حد يشا ذ کر فیه : .. ثم يقوم ملك الصور بيسن 
الا مات الا ماشاء* رك » ثم يکون بن التففین احا اللە ان كى 2 037-2 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : 

)1( الراجفة تتيعها الرادفة ي‎ rc 


(> ) تفسيرالبحر المحيط : ح ۷ ص ٠.۹۹‏ 

(ه) التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرة ”لابي عبد الله محمد بن احمد 
الانصاری القرطبي : ح ‏ ص.۲۲ ط/ ۱۹۸۲ م. 

E 0 OE سورة النازعات‎ ) ٦ ( 
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قال : ( الرا جف ) النفخةالاولى » و ر الرادفةٌ ) النفخة الثانية( ٠‏ ) 

وهكذا قال مجاهد والحسن وقتاد ة. 

وفي الحديث الصحيح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ا ال اأ 7 

فحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم وماجا* عن ابن مسعود وابن عباس 


څ + مھ 


والتابعين يد ل على وجود نغفختين اثنتين . 

عند ما ينفخ الملك في الصور نفخة البعث بأمر الله تعالى اذا الناس 
قيا م ينظرون 

فالبعث حقیقة لاریب فیہا ستتحقق اذا جا* اجلها المقدر لها فالبعسث 
امر واقع حتما ستعود فيه الحياة الى المخلوقات بعد ان فنيت وليس هذاالامر 
ببعيد على قد رة الله عز وجل الذى خلق السموات والارض وخلقهن اكبر مسن 


خلق الاتنسان ۰ 
كيفيسة الاعاد ة 


ثيت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ” كل ابن آدم 
یأکله التراب الا عجب(۳ ) الذنب منه خلق وفیه يركب * ١(‏ ) 


(۱) التذ كرة في احوال الموتى وامور الأ خرة : ح ( ص (٠۹‏ +وتفسير 

) ابن گثیر : ح ص 11) . 

)۲ ( صحيح مسلم بشرح النووى › كتاب الغتن » باب ماجاء* بين النفختين : 
ج ۱۸ ص ۰.۹٩۱‏ 

(۳) العجب : بالسكون : العظم الذى في اسغفل الصلبعند العجز . 
النهاية في غريب الحديث والأثر : ح ٣‏ ص ج۸). 

ا صخو جا شن انرون د كاب ال اباي اي 


ج 7۸ ص ٩۲‏ .۰ 


س * ¥ ~ 


فالا حسام ٠‏ تقب هن حال الى حال ٠‏ فتستغيل رابا .اى ينفكا الل 
نشأة أخرى كما استحالالا نصان‌في‌النشأة الا ولى » فانه كان نطفة ثم صار علقة » 
ار مف بم مار اا تجا > ج ااه لا ى ٠‏ کل ع 
پیعید ه الله بعد .١‏ ن يبلى كله الا عجب الذتب. 
وعند امعان النظر في الآايات الكريمة نجد ها قد سلكت في اثبات 
الاعادة والحياة الثانية احسن الطرق التي تبصر العقول وتستنهضها من 
غغلاتها » وذلك على وجوه متعد د ة في غاية الوضوح والسهولة فتارة يستدل 
عز وجل على ذلك بالنشأة الاولى » وتارة بخلق السموات والارض فان خلقہما 
اعظم من اعاد ة الانسان »> وتارة بخلق النبات وابد اولا : 


بطريقة البرهان : 


0 فالله عز وجل يستدل بقدرته التي خلق بها آد م من تراب وذ ريته من نطفة 
على امكان البعث والاعادة » قال تعالى: 
س سے ر ۾ E‏ ت a‏ ت 2 و‌ ) 
۾ ٣یا‏ ايها الناس ان كنتم في ريب ا فانا e‏ رار 


° ر ت 
Ea SE CS 8‏ س 
ثم من من نطغة ثم من علقة ثم من مضغه مخلقه خو ا ي 


& 


َ و پو 
طط e‏ 


الا م ما نشاء لی جل سی و طِفلاً : EF‏ سکم وسشکم ه 
Og LER O O‏ 
في هذ ه الآية الكريمة يذ كر عز وجل الدليل على قد رته تعالى على 
المعاد با يشاهد من بده الخلق فقال : ي ا ايها اناس ان کن في ریب 
او + نت ۽ 02 20ن چ سو اراتا 


e TOE o 


وار وإ و 
بد عه لکم من تراب وهو الذى خلق منه آد م عليه السلام ‡ د من نطفم » 


ص 
يا ئ ر س 


ای ثم جل نسله من سلالة من اء مهين # شمن قق ثم من مضمَة م 
وذ لك انه اذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت اربعين يوما ثم تستحي لل 
فتصير قطعة من لحم لاشكل فيها وقد تسقطها المرأة قبل التشكيل وربمسا 
تلقيها » وقد صارت ذات شكل » وتارة تستقر في الرحم لاتلقيها المرأة 
ولا تسقطها كما ثبت في الصحيح . 

عن عبد الله بن مسعود قال : ” حدتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهوالصاد ق المصد وق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه‌اريعين يوما شم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح ويو*مر اربع کلمات يكتب رزقه واجله وعبله وشة سي 


او سعید CT‏ 


۰ ) ۰ و ےے Py ٣‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله : ٭ مخلقق وغير مخلقق + (۲ ( 
وعن عكرمة - رحمه الله قا ل العلقة الد م > والمضغة : اللحم › 
والمخلقة : التي تم خلقها » وغير مخلقة : السقط . 
وعن قتاد ة - رحمه الله - في قوله ‡ مخلقة وغير مخلقوٍ ۾ قال 
e‏ ۶ ا 


تامة وغير تامة . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب القدر » باب كيغية خلق الأدمي 
في بطن امه : حى (١‏ ص (۸١۹‏ 
٣ (‏ ) سورة‌الحح : الأية ”هم . 
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وعن مجاهد - رحمه الله - في قوله : ملقو يشر للع » 
تال : السقط مخلوق وغير مخلوق » وفي قوله ٠‏ : ج ونقرفي الآزسام اا٠‏ 
الى أجل کک ۽ )١(‏ قال التماء )١(‏ : 

شم بعد استقرار النطغة في الرحم الى الاجل الذى قدرہ لہا 
عز وجل يخرج طغلا ضعيغا في بدنه وحواسه ثم يعطيه الله عز وجل القوة 
شيئا فشيئا حتى تتكامل قواه وتتزايد ويصل الى مرحلة الشباب  »‏ وسْكَّ 
يتوفی ۾ (۲) ای : في حال شبابه وقواه E‏ إلى ازرذل 
ار ي )١(‏ وهوالشيخوخة » وضعف القوة والعقل وتتاقض الاحوال » 


ولذا قال : ٭ لِكيلا يلم من بَعْد علم سيا ب ( )١‏ 


ی 3 


فليتفكر الناس في انغفسهم وفي نشأتهم الحاضرة التي هم فيها فانم 
يتحولون الى خلق جديد . 
ويستدل بقد رته تعالى على خلق العوالم على امكان البعث واعادة الحياة 
الى جميع المخلوقات بعد فنائهم . 


7 ن ص کے ي ا ف‎ ّ a 
قال تعالى : ‡ اوّلم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض ول‎ 


a ۵‏ 3 
7 1 ا ب iT‏ 7 سے € E‏ ر 
يعي بخلقہن بقابٍ ر على ان يحيى الموتى »× بلی انه على کل شي۶ قد یر ٩(‏ ) 


(ه) سورةالحج : الاية " م ” ٠‏ تفسيرابن كثير : ح ٣ص‏ ۷ء). 
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ج ويستدل بقدرته تعالى على الماد هن طريق التسوية بين الاعادة والبد* 
فقد رة الله عز وجل التي قد رت على الا بتدا* والابداع قاد رةعلى الاعادة »› 
فا لامران متساويان » بل الاعاد ة ايسر واهون من البد* لان الشي*اذا لسم 
یکن ثم کان واعد م کانت اعاد ته اهون على فن بد اه 


قال تعالی : 


وقال تعالى : 
م م م ر 2و رور ٌ ر و رص 

)۲( وها الخلق تم يعد ه وهو هون ليو ي‎ ee 

EER CED 

وقال مجاهد , ”الاعادة اهون عليه من البدا۶ة والبدا۶ة عليه هينة › 
وكذ ا قال عكرمة”. ( 
ثانيا - طريقة العيان : 

يقة العيان وليس بعدها من دليل > وقد ضرب القرآن الكريسسم 

امثلة محسوسه تفرب الى الاد هان صوره الحياة بعك الموت منہا : 


فتعود ارضا خضراء د ات نما وازد هار 


)۲( سورة الروم : الأية ”۷م ” 


= TLE © 


e 
اک 1 ل ر“ ت 6 سے اھے سے‎ 


وترو الارض هامدَة فاذا انزلتا عليها الماء اهتزت وربست 


/ 0 ۶ ٍ س 2 ا م ور‎ a ب‎ ۵ o 
› وانبتت من دل زوج بهيح » ذلك بان الله هوالحق انه يحيى الموتى‎ 
a رو‎ 
)۱( واته على کل شي * قد ير ۾‎ 

عن قتاد ه ي قوله ‡ وتری الا رض مامد ة ¢ قال ع e۱‏ 
متهېشمه © 

ې فادا لتا علا الا ٠% hS‏ قول 4 افر 


الغفيث في سبختہا (۲ ( وريوها › ‡ واتبتت و زوج بچ # 
2 


ای حسن .(۲ ) 


وقال تعالى : 
% ومن اتو اتك ری الارض خاشعة فان | اتا عل اء ا 
اورت ٠‏ ان الڈی آمیاا لحر الرتی تی کل سیم قد یرم © ) 
عن مجاه - رحمه الله - في قوله ( اهتزث ) قال بالنمات ( وريت ) 
قال : ارتعشت قبل ان تنبت .( °) 


١(‏ ) سورة‌الحج : الاأيتان ” مه »إ”. 

(۲ ) سبختها : السبخة : هي الارض التي تعلوها الملوحة ولاتكاد 
تنبت الا بعض الشجر . النهاية في غريب الحد يث والاثر: ح٣‏ ص٣‏ ٣م‏ 

ر( ۳) الدر المنثور: حع ص و)>ل. 

)٤(‏ ) سورةفصلت : الآية ”وم”. 

(ه ) الدرالمنثور : حى وه ص ۳٦1‏ . 


r 
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الاستدلال على المعاد بالا خبارعمن اماتہم الله ثم احياهم : 


قال تعالی : 


سا 2 2 0 وه 
% وان قال ابرا برا هيم رب ارني كيف تحیی الموتی قال اولم تومن 


ا ا ق کے ت AQ‏ ا سے 1 ّ 
قال بلی لکن لطن بي قا ل ed‏ اريعة من الطير فصرهن e‏ 


G2۰‏ و وت ەم ن 


ا ل ا تم اهن اتيك ا 


هذه الأية فيما الدليل الحسى على الاعادة بعد الفتاء » فقد طلسب 


0 


سي ل 7و 


uo TIQG2” E 


اريعة . ِن الطير فصرهن ليك م ای : قطمعہن کا قال این عیا 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصرى . 

وفي رواية اخرى لابن عباس قال : ” اوئقهن ” فلما اوشقسسن 
وذ بحهن جعل على کل جيل متهن جز ' 

قال ابن عباس : واخد روسہهن بيده ثم امره الله عز وجل ان يدعوهن 
فدعا هن كما امره الله عز وجل فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش‌والدم 
الى الد م واللحم الى اللحم والا جزا*ء من كل طائر يتصل بعضہا الى بعض حتى 
قام كل طائر على حدته وآتينه يمشين سعيا ليكون ابل له في الرو#ية التي سألها 
فخقل كل :طا يجي“ ليأ خذ ;اسو الدق في يد ابراهيم عليه السلام فاذا قد م 


له غير رأّسه يأباه فاذا قد م اليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته"(۲ ) 


"1٠ سورة البقرة: الأية”‎ )١( 
: تفسیر ابن کثیر‎ ) ۲ ( 


Hf 
1 
4 
Oo 
6 
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فان عقيد ة الايمان باليوم الا خر عقيد ة ثابتة راسخة في تغوس الصحابة 
- رضي الله عنهم والتابعين - رحمم الله - لذا نجدهم يفسرون آيات سورة 
التكوير - فغيرها من الأ يات التي تمشثل بداية ذلك اليوم - تفسيرا يجعلل 
ما سیحد ث ماثلا امام الاعين من ڏ هاب ضوء الشمس الى تناثر النجوم الى 
تسيير الجبال وتعطيل العشار الى غير ذلك » وايضا في كيفية اعاد ة الحياة 
الى المخللوقات يغسرون الأيات الدالة على الاعادة تفسيرا يجعل الستحيل 


دکر عز وجل RN‏ موا ضع من سورة البقرة في قوله تعالی : 
#‡ ل تر الى الذين خرجوا من د يارهم وهم الوت حدر الموت فقصال 
لم الله مووا کم ایام چ -الاية >٣‏ -. 
وفي و آوکالذی مر على قري وهي خا ية على عروشما ا 
ا ت هتر الله بعد موتا فأماتَة الله ائةعام شم عة ¢ » 
الاية : 0۹ - 
وقوله : # فظنا اضريوة يضما كذلك يَحْيى الله الى ۽ 
الاية : .۷٣‏ ۰ 
وقول :چ عم تناک من خد وتک للك حشكرو ۾ الآية ١ه‏ - . 


وفي قصة سید نا ١ي‏ براهيم المتقد مة . 


لفل فان 


ن اث لاا م 


ا المح اورول فصر صلا السضص 
المح إلاف : مواصع سجود الثلا وه 


من الا مور التي يحتاج اليا المسلم معرفة كيفية أد ١ء‏ الصلاة في حال 
السفر » وهل تكون كما هي في صلاة الحضر أربسع ركعات في كل من صلاة الظهر 
والعصر والعشا* ام تقصر » وانا قلنا بالقصر » فما حكم القصر هل هو واجسب 
ام رخصة » وما المسافة التي تقصر فيها الصلاة » وما السغر الذى يجب فيه 
القصر » ومتى بيدأ المسافر بقصر صلاته » وا مدة القصر ؟ الى غير ذلك من 
ميا حث يحتاج اليہا 

و أبدأً ألا بمعنى القصر انطلاقا من قوله تعالى 

و واا سريم في الأ رض فليس علليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ن خفتم 
ان یتنگ الف بن قروا إن الکافرین کاوا کک عدوا میا ۾ )١(‏ 

قال الراغب : القصر خلاف الطول وها من الا ساء*ء المتضا يغة التي 
تعتير بغيرها » وقصرت كذا جعلته قصيرا »... وقصر الصلاة جعل ما 
قصيرة بترك بعض ارکانہا ترخیصا * (۲) 
وقال الفخر الرازى : 

اعلم ان لفظ القصر مشعر بالتخفيف » لأنه ليس صريحا في أن المراد 
هو القصر في كمية الركعات وعد د ها أو في كيغية أدائها ؛ والجمهورعمى أن 
المراد منه القصر في عد د الركعات * )١(‏ 
)١(‏ سورة‌النساء : الأية ” ر.ر” 
( ۲ ) المغردات في غريب القرآن : ص ه.) . 
(۳) تغسیر الفخرالرازی : ح (إص ۷( . 


وید ل عليه مارواه يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخط اب 
رضي الله عنه كيف نقصر وقد أمنا ءوقد قال الله تعالى : 

فیس یک جنا ان تقصروا . س الصلاة إن خَفْتْ ۾ )١(‏ 

فقال : عجبت مما عجبت منه »› فسأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
. صد قة تصد ق‌الله بم اعليكم فاقيلوا صد قته * (۲ ) 

وهذا يدل طى أن القصر المذكور في الآية هوالقصر في عد د الركعات » 
وان ذلك کان ا 

بالا ضافة الىانلغظ من في قوله ( من الصلاة) للتيعيض » وذلك يوجب 


جواز الاقتصار على يعض الصلاة .(۲) 


القول الأول : ان القصر واجب . 


TD ES SRE RRS E 


مسعوند » وعد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وروى ذلك 


عن عمر بن عبد العزيز وقتاد ة والحسن . 


(۱) سورة النساء الا ۴ 
٣(‏ ) صحیح مسلم بشرح النووی : ح و٬‏ ص ١۹ر‏ »كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها 


ر۳ ) انظرتفسیر الفخرالرازی : ح (إ ص ۷( ۰.۸4 


= ۸ک = 


والأدلةعلى ذلك : 
مارواه ابن عمر رضي الله عنه قال : “ صحيت النيي صلى الله عليه وسلسم 
فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله عز وجل » وصحبت ابا یکر فلم یزد 
على رکعتین حتی قبضه الله عز وجل » وصحبت عثمان فلم يزد علسى 
رکعتین حتى قبضه الله عز وجل * . (() 

والتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصد يق وعمر وعثسان 
رضي الله عنهم بقصر الصلاة في حال السغر مشعر بوجوب القصر . 
ماروته السيد ةعائشة رضي الله عنها أنها قالت : فرضت الصلاة ركهتيسن 
ركمتين في الحضر والسغر فأقرت صلاة السغر وزيد في صلاة الحضر . ” 
وفي رواية اخرى عن السيد ةعائشة رضي الله عنها : ان الصلاة اول مما 
فرضت ركمتين فأقرت صلا ة السفر وأتست علاة الحضر » قال الزهرى : 
فقلت لعروة مابال عائشة تتم في السغر ؟ قال : انها تأولت كما تأول 
عشثمان ”. (۲ ) 
يقول الا مام الشوكاني : 

” وهذا دليل ناهض على الوجوب لان صلاة السفر اذا كانت مفروضة 
رکھتین لم تجزالزیاد علیہا كما انها لا تجوز الزياد على اربع في 
الحضر ” )١(‏ 


ص دیج مسلم بشرح النووى : ح م ص ۹۷ ر ءكتاب صلا ة المسافرين وقصرها . 
المرجم السابق : کھ ى ص ) ٩‏ إ »كتاب صلا ة المسافرين وقصرها e‏ 
نیل الا وطار : حى ۳ ص ٤)1‏ . 
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 ) ٣‏ روی الامام مسلم في صحیحه بسند ه عن ابن عیاس رضي الله عنما قال 
ان الله فرض الصلاةطلى لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافسسسر 
ركمتين وطى المقيم اربعا وني الخوف ركعة” . )١(‏ 
وهذا الحد يث فيه دلالة صريحة من ابن عباس رضي الله عنما 
ان الله عز وجل فرض صلاة السفر ركعتين . 
»> ) مارواه عمر رضي الله عنه حيث قال : | 
* صلاة الاضحى ركمتان وصلاة الفجر ركعتان وصلا ة الفطر ركعتان 
وصلاة المسافر ركعتان » تام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه 
وسل ” (YY).‏ 
حد يث عمر رضي الله عنه هذ افيهايضا دلالة واضحة على ان صلاة السفسر 
فرضت باد ی* الا مر رکعتین وانہا لم تکن اربع رکعات شم قصرت . 
ويو*يد كون القصر واجبا مانقل عن النيي صلى الله عليه وسلم من قصر 
الصلاة في كل اسفاره وانه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه اتم الصلاة قط . 


١ (‏ ) صحیحمسلم بشرح النووی : ح ى ص ١ ٩۷‏ » كتاب صلا ة المسافرين وقصرها . 
( ۽ ) سنن النسائي : ح + ص ۸ر٠‏ + كتاب تقصير الصلاة في السغر » 


مسند الامام احم : حه ١‏ ص ٣۷‏ . 

وهذا الحد يث رجاله رجال الصحيح الا يزيد بن زياد بسسسن 
ابي الجعد وقد وثقه أحمد وابن معین وروی من طریق اخری بأسانید 
رجالا رجال الصحيح 6 را جع نيل الا وطار : ھە ۳ صضص١٠ءه0؟‏ ه٠‏ 
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ركان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلا ة الرباعية فيصليما ركعتين من حين 


يخرج مسافرا الى ان يرجح الى المد ينة » ولم يثبت يثبت عنه انه اتم الصلاة الرباعيةة )١(‏ 


( ١ 


( ۲ 


والاأدلةعلى ذلك : 
مارواه يعلى بن امية قال : قلت لعمر بن الخطا 
۾ فليس یکم جنا ان تقصروا , س الصلاةان خفم أن ef‏ اليس 
كرا ۾ (۲) 

فقد أمن الناس » فقال : عجبت مما عجيت منه فسألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصد ق الله بها عليكم فاقيلوا 
صد قته *. (۲) 

والذ ى يظهر من قوله صلى الله عليه وسلم : ” صدقة تصدق الله 
بهاعليكم »ان القصر رخصة . 
قوله تعالی :چ ليس ليم جاح أن تفصروامن الصلاة م )١(‏ 

ونفي الجناح مشعر بعد م الوجوب » ويدل على الاباحة » ولوكان 


القصر واجبا لجاء اللغظ ملا بقوله : فأقصروا الصلاة او نحوذلك . 


زاں المعاں : حح ١‏ ص ۰.۱۲۸ 
سورة النساء : الأية ˆ ۰3“ °۰ 


٠)۹١ كتاب صلا ة المسافرین وقصرها : = ہ ص‎ > SSS Ck 
سورة النسا* : الا‎ 
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- ويعد عرض أقوال واد لة القائلين بوجوب قصر صلاة السفر » والقائليسن 
بأن القصر رخصة » يتضح جواز القصر والا تمام » والقصر افضل لملازمته صلى الله 
طيه وسلم للقصر في جميع اسفاره ٠‏ وعدم صد ور الام عنه » ويعد ان لازم 
صلى الله عليه وسلم المفضول ويد ع الغاضل . 


واما دعوی ان عثمان رضي الله عنه کان یتم وکذ لك السيد ة عا ئة نس 
رضي الله عنها » فالصحيح الذى عليه المحققون انهما رأيا القصر جائزا والا تسام 
جاعزا فأخذا بأحد الجائزين وهوالاتمام. .)١(‏ 


ثالثا - المسافة التي يجوز فيها القصر : 


۾ واا ريثم في آل رضي لس یکم جاح أن تقصروا می الصلاةٍ ۾ (۲) 
ومعنى الضرب في الا رض : السير فيها »قال تعالى : 


۾ وآخرون شريو في الأزضٍ ۾ )١(‏ 


(۱) راجع صحیح مسلم بشرح النووى » كتاب صلاة المسافرين وقصرها : 
ەص ۹۲ ایل الاأوطار : ح ۳ ص ۲)۸ . 

(۲ ) سورة‌النساء : الآية ” .ر( ". 

(۳) سورة‌المزسل : الآية ".ج ” . 


TAo سے‎ 


َ BS TS و‎ - 


سغر طال أم قصر تقصر من اجله الصلاة » ولم برد في سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم مايغيد هذا الا طلاق » وقد اورد ابن حزم في المحلى اكثر من عشريسسن 


قولا للصحابة والتابعين في مسافة القصر منها : 


( ١ 


(۳) 


کان عبد الله بن مسعود یقول : " لایغرنکم سواد کم (۱) هذا مسن 
صلا فانه من مصرکم * (۲) 

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قصر الصلاةالى خيبر وقال : 
هذه لات قواصد يعني لیال *. (۲) 

وشن سعيد بن جبير في قصر الصلا ة : في مسيرة ثلاث . 

وقال الحسن اليصرى : لاتقصر الصلاة في أقل من مسيرة ليلتين > 
وعن معمرعن قتاد ةعن الحسن مله وبه يأخذ قتاد ة. 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال : اذا سافرت يوما الى العشاء فأاتم » 


فان زد ت فأقصر : 


رفي رواية عن مجاهد عن ابن عباس قال : ”لايقصر المسافر في 


مسهره يوم الى العتمة » الا في اكثر من ذلك . 


السواد : القرى » والعدد الكثير » وعامة الناس »> ترتيب القاموس 
المحيط : حى ٣‏ ص 1)۲ . 

المصر : هوالحد » يقال : اشترى فلان الدار بمصورها اى: حد ود ها 
معجم مقاييس اللغة : ح م ص ۳٣۰‏ مأد ةة( صر ) . 

السنن الکیری للبیہقي : ح ۳ ص ۳۹ر ط / دار صادر. 
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ومن طریق عطاء بن ابي رباح قال : قلتلا بن عیاس : أ أقصر الى 


عرفة ؟ قال : لا ولكن الى الطائف وعسغان )(١(‏ » فذلك ثمانية واربعصون 


OEE 

)'( . وعن نافع أن اين عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة أريعة برد‎ (٦ 

٠)‏ ومن مكرمة : اذا خرجت فيتفي غير أهلك فأقصر » فان اتيت أهلسك 
قات . 

۸ ) ومن طريق ابي يکر بن ابي شيبةعن عبد الرحمن بن حربلة قال : سألست 
سعيد بن المسيب : أأقصر الصلاة وافطر في بريد 
المديئة ؟ قال : نعم . ()) 

(() عسغان : بضم اوله » وسكون ثانيه ثم فاه وآخره نون » تقع بين الجحغفة 
ومكة وقيلى بين المسجد ين » وهي من مكةعلى مرحلتين » وقيلى : عسفان 
قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي حد تهامة . 

انظر : معجم البلدان » لياقوت‌الحموى : حى ) ص (؟( ٠»‏ 
ط / دارصادر للطباعة والنشر » بیروت » (۳۲۲۷٦۱‏ هھ ۰ ۷١٥١(م.‏ 

ر ) الميل : ” مقياس للطول قذر قد يما بأربعةآلاف ذراع » وهو اليل 
الہاشمي »وهو بری وبحری » فالبری یقد رالان یما یسواوی ۱٦۰۹‏ من 
الامتار ء والبحری یما یساوی (۸٥۰۲‏ ن الامتار . 

المعجم الوسيط : حى ؟ ص )و١و۸.‏ 
ر٣‏ ) البريد : اناعشر ميلا ترتيب القاموس المحيط : حا ( ص))؟ . 
( ) انظر المحلى + لاین حزم : ح وه ص ۲ الى . 


- TAY 


واصح حد يث ورد في بيان مسافة القصر مارواه الامام مسلم عن شعبة عن 
یحیی بن يزيد الہنائي قال : ” سألت أنس‌بن مالك عن قصر الصلاة فقال : 
كان رسولا لله صلى الله طيه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاة أميال او ثلاثة فراسخ 
شمية الشاك - صلى ركمتين * )١(‏ 

قال الحافظ اين حجر : 

" وهو اصح حد يث ورد في بيان ذلك واصرحه * ( ") 

والترد د بين الاميال والفراسخ يد فعه حد يث ابي سعيد الخد رى قال : 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا سافر فرسخا يقصر الصلاة (") . 

فيكون حد يث ابي سعيد الخد رى رافعا للشك الذ ى وقع في حد يسسسث 
انس رضي الله عنه وموضحا ان أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت غلاثة اميال وذلك لان الغرسخ ثلاثةاميال واقل ماورد في مسافة القصر 


ميل واحد وهذا مروی عن ابن عمر رضي الله عنهما (°) 


( ) صحیح مسلم بشرح النووى : ح مص ..؟ ١‏ كتاب صلا ة المسافرين وقصرها 

( ۲ ) فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ح ۲ ص ۹۷ہ ءكتاب تقصيسر 
الصلاة » باب في كم يقصر الصلاة ؟ 

(۲) رواه سعید بن منصور وذ كره الحافظ ابن حجر في طلخيص الحببر وأقره 
بسكوته عنه » راجمع تلخيص الحيير في تخريج احاد يث الرافعي الكبير : 
ج ۲ ص ۷) . 

( ۽ ) انظرالمحلی »لابن حزم : ح ٥٬ص‏ ۲۰ » ففتح الباری بشسرح 
صحیح البخاری: ح ۲ ص ۷٠ء‏ »كتاب تقصير الصلاة » باب في كم 
يقصر الصلاة ؟ 


= TAA = 


ويه أخذ اين حزم » وقال محتجا على ترك القصر فيما د ون الميل 
... وقد وجد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج الى البقيح لد فن‌الموتى »› 
والناس معه ظم يقصروا ولا افطروا » ولا أفطر رلا قصر » فخرج هذا عن ان يسى 
سغرا » وعن ان يكون له حكم السغر » ظم يجز لنا أن نوقع اسم سغر وحكم سفسر 
الا على من سماه من هو حجة في اللغة سغرا فلم نجد ذلك في أقل من ميل ٠ ٠‏ 
فقد روينا عن ابن عمر انه قال : لوخرجت ميلا لقصرت الصلاة » فأوقعنا اسسسم 
السغر وحكم السغر في الفطر والقصر على اليل فصاعدا ...* )١(‏ 


رابعا - السغر الذى يجوز فيه القصر : 


اختلف السلف رضي الله عنهم في نوع السغر الذى تقصر فيه الصلاة » 
والجمهور على انه يجوز القصر في كل سفغر مياح كالتجارة ونحوها . 

واجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة وماشابه ها من صلة رحسسم 
وعلا ج مریض . ) 

وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال : لاتقصر الصلاة الا في 
حج أوجہاد . 

وقالعطا* : لاتقصر الا في سغر طاءةوسبيل من سيل الخير . 

كما ورد عنه ايضا : تقصر في كل السغر المياح » وهو قول الجمهور ( ) » 
والله عز وجل يقول في كتابه الكريم : 

۾ وال 1 رم في الأترض ي يكم جناح أن تقصروامن الصلاة. . ۾ )١(‏ 


(() المحلى ء لابن حزم : ح م صء٠ء؟.‏ 
(TY)‏ را جع تفسير القرطيي :+ = مض ف0ە o‏ 
)۳( سورة النسا* : الا ية ٥ ١‏ ۱ : 
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والمعنى : اذا سافرتم ايها المو'منون وسرتم في الا رضللجہاد اوالتجارة 
اوالسياحةاوغير ذلك من انوا السغر الماح » فليس عليكم حرج ولا اثم ان تقصروا 
من الصلا ة المفروضة فتصلوا الرباعية ركعتين » لان الاسلام دين اليسر والله تعالى 
یرید يكم اليسر ولا بريد بكم العسر » 
أما سفر المعصية : 
فالجمهور من العلما* على انه لاقصر في سغر المعصية » لان ذلك يكون 
عونا له لى ممصية الله الله تمالى بقول 

۾ وتعاونوا ّى ار والخقوى ولا تعاونوا على | الإثم وا والحد وان ۾ )١(‏ 


خامسا _ متى بيدأ المسافر في قصر الصلاة ؟ 


مذ هب جمهور العلما* ١ن‏ قصر الصلا ة يشرع بمفارقة الحضر والخسروج 
من البلد » وأن ذلك شرط لولایتم حتی ید خل اول بیوتہا. (۲) 
وذلك لان فعل النبي صلى الله طيه وسلم في قصر الصلاة لم يكن ال 


بحد خروجه سن المد ينة. 


أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظر بالمد ينة اريما وصلى 
العصر بذ ى الحليفة () ركعتين * ١(‏ ) 


.٠ه١ص« سورة المائد ة : الآية “ ۲ ” راجع تفسير القرطبي : ج‎ )١( 

ر٣‏ ) تيل الاوطار: ح ۳ ص ٤ه‏ . 

(۳) نى الحليفة : قريةبينها وبين المد ينة ستةاميال او سبعة » وها ميقات 
اهل المد ينة » معجم اليلدان : ح ۲ ص ۲)١١‏ . 

٤ (‏ ) صحیح مسلم بشرح النووی : ح م ص ١ ٩٩‏ » كتاب صلا ة المسافرين وقصرها . 


وقال اين المنذر : 
ولا اطم أن النيي صلى الله عليه وسلم قصر في سغر من اسغاره الا بعسسسد 

خروجه من المد ينة* (() 

ویری يعض السلف ان من نوى السغر يقصر ولوفي بيته . 

وورد عن الحارث بن ابي ربيعة انه آراد سغرا فصلی باصحایه رکعتیسن 
في منزله » وفيهم الا سود بن يزيد وقد شاع هذا الحكم عن غير واحد من اصحاب 
این مسعود وپه قال عظا* بن أآبي رباح . 

ومجاهد - رحمه الله بقول : لايقصر المسافر يومه الأول حسستى 
الليل . (۲ ) 


: مقد ا رالزمان الذ ى يجوز للمسافر فيه اذ ا اقام في موضع ان يقصر الصلا ة‎ nn 


اخظطف السلف رضي الله عنم في مقدار الزمان الذ ى يجوز للمسافر فيه 
اذا أقام في موضع ان يقصر الصلاة . 

زۆی الا مام البخارى بسند ه عن ابن عباس رضي الله عنما قال 
اذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وان زد نا على ذلك اتسنا * )١(‏ 


١ (‏ ) فتح الباری بشرح صحیح البخاری : ح ۲ ص ۹٩٦م‏ تاب تقصير 
الصلاة » باب يقصر اذا خرج من موضعه. 

(۲ ) راجع تفسير القرطبي : ح ه ص ٦١۲٣ء‏ 

(۳( صحیح البخاری : ح ۲ ص جن ١ء‏ كتاب‌الجمعة » باب ماجا* في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر . 


SCTE 


وعن یحیی بن ابي اسحاق قال : سمعت انسا یقول : خرجنا مع 


النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة 


قلت : 


اقمتم بىكة شيا ؟ قال : اقمنا بہا عشرا * )١(‏ 


وفي حد یث جایر ین عید الله .ء. اقام النبي صلى الله عليه وسلم يتبوك 


عشرين بوا يقصر الصلاة * (۲) 


( ١ 


( ۲ 


(۳ 


( € 


أما أقوال الصحابة والتايعين وافعالهم في مد ةالقصر فهي كما يلي : 
مذ هب عمر واين عمر وابن عياس رضي الله عنهم ان المسافر اذا نوى اقامة 
خمسةعشر یوما اتم وان نوی د ونا قصر . 

وقالعلي بن أبي طالب : ان أقام عشرا أتم . 

وقالت السيد ةعائشة رضي الله عنها : يقصر المسافر مالم يضع الزاد 
والمزاد . 

وعن الحسن البصرى : أن المسافر يقصر ابدا الا ان يقدم مصرا مسن 
الامصار . 


(۲) 


مسنك الا مام أحمد د د ۳٣‏ ص 16° ۲ »ورواه این حیان والبيهقي من حل یت 
معمر » وصححه اين حزم والنووى ء واعله الد ارقطني »في العلل بالا رسال 
والانقطاع » تلخيص‌الحبير : حه ۲ ص م) . 


)۳( کابل . يضم البا* الموحد ة ولا م بين الهند ونوا حي سجستان . 


معجم البلدان : ح > ص ٣٣١‏ 


(٦ 


( ۲( 


(۳) 


STI 


وقال نافع : اقام ابن عمر باذ ربيجان )١(‏ ستة اشهر يصلي ركعتيسن 
وقد حال الظج بينه وبين الد خول . 

وعن ثمامة بن شراحيللى قال : خرجت الى ابن عمر فقت : ماصلاة 
المسافر ؟ فقال : ركعتين ركعتين الا صلااة المغرب ثلاثا » قلست : 
آرآیت ان کنا بذ ى المجاز (۲) ؟ قال : وبا دوالمجاز ؟ ظت : 
مكان نجتمع فيه ونبيحع ونمكث عشرين ليلةاو خس مشرةليلة » فقال : 
یا أیہا الرجل کنت بأد ربیجأن لا !د رى قال اربعة أشہر أو شهريسن 
فرآیتہم يصلون رکمتین رکمتین * (۲) 
وقال حفص بن عبد الله ؛ اقام انس بن مالك بالشام سنتين يصلسي 


صلااة المسافر . 


أذ رييجان : بالفتح » ثم السكون » وفتح الرا* » وكسر اليا* الموحد » 


) ويا * ساكزة وجمم » كانت تسمسی عند الا قد مين اطروپا طينة : أى 


ارض النار » وهي الآن اظليم شمالي من ملكةايران » راجع كتاب 
منجم العمران في المستد رك على معجم البلدان : حى ٩‏ ص (۸٤‏ > 
ط/ الاولى . 

ذ ى المجاز : موضع سوق بعرفة » كانت تقوم في الجاهلية شمائية 
ايام ¢ را جع معجم اليلد ان ۽ هج ى ص ەن ٤ظط‏ بعروت ۷٥٣۱م‏ 

الا ثر رواه الييهقي بسند صحيح » راجع تلخيص الحبیر : جح ۲ ص ٠)۷‏ 


ونيل الاوطار : جح ۳ ص 1ه . 


- ۹۳ = 


وقال أنس : اقام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز )١(‏ 
وأقل ماقيل في قصر المسافر للصلاة يوم وليلة » وهو قول ربيعة بسن 
أيي عبد الرحمن . (۲ ) ) 


مما تقد م يتضح ان المسافر يقصر الصلاة مادام مسافرا » فان أقام لحاجة 
ينتظر قضا*ها قصر الصلاةكذلك لانه يعتير مسافرا وان اقام سنين وان نوى 
الا قامة مد ة معينة سوا* طالت ام قصرت يقصر الصلاة مالم يستوطن المكان السدذى 
اقام فيه » لأأن هذا هو قعل النيي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليمم » 
فغي فتح مكة اقام النبي صلى الله عليه وسلم يو*سس قواعد الاسلام وهذا يحتااج 
لاقامة ايام كثيرة » وكذلك اقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك » فانه أقام ينتظ سر 
الاعدا* » وكذلك اقامة ابن عمر باذ رييجان سدةاشهر يقصر الصلاة من اجل الج 
وهذا الاسر يحتاج الى مد ليست بالقصيرة حتى يذ وب ويتحلل الج » وايضا 
اقامة انس بالشام سنتين يقصر الصلاة » واقامة الصحاية يرام هرمز سيعةاشهر 


معجم البلدان : حى + ص ۷/. 
(۲ ) راجع بداية المجتهد ونهاية‌المقتصد : حى ر ص 1۹( (۷١١‏ 
وزاد المعاد في هدی خیرالعیاں : ج ٣‏ ص ٠١-٠)‏ . 


= ۹ 


فاقامة النبي على الله عليه وسلم بسكة وبتبوك لم بين فيها لصحابت 
انه يعزم على اقامة مد ة معينة »> وهوعليه الصلا ة والسلام يعلم انهم يقتد ون به في 
صلاته » ويتاسون به في قصرها في مد ةاقامته » وقد حكى اين المنذ ر اجماع اهل 
العلم على "ان للسافر ان يقصر مالم يجسع اقامة وان اتى عليه سنون )٠(*‏ 
وعد » 

ما سيق بيد وأن علي بن ابي طالب » وعيد الله بن مسعود » وعيد الله 
ابن عباس » وقتاد ة » والحسن - وهم من علما* . التفسير في القرن الا ول 
الهجرى - يرون ان قصر الصلا ةفي السغر واجب وكانت لهم ادلتهم التي 
استند وا اليها في قولهم هذا . 
وان اختلف العلما* فيماً بعد فى القصر هل هوافضل اء الاتمام والصحيح 
ان القصر افضل لملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في اسغاره . 

أما المسافة التي يجوز فيها القصر » فقد اخظفت اقوال وافعال الصحابة 
والتايعين رضي الله عنهم فيها » فنجد ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اد نسى 
مايقصر الصلاة اليه مال له بخيبر وهي مسيرة ثلاث قواص » وله في مسافة 
القصر رواية اخرى » ويرى سعيد بن جبير ان القصر يكون في مسيرة شلاث 
لعلهاليال - والحسن البصرى يقول : لاتقصر الصلاة في اقل من مسيرة 
نی ان حت ای کیال + اتا ی ن ف ت اء تان 
اتيت‌اهلك فأتمم . 


)١ (‏ راجع : زاد المعاد في هد ى خير العباد : ح ۳ ص )هل ه٠‏ 


- ۹۵ > 


وقد رجحت الحد يث الصحيح الذى رواه انسين مالك رضي الله عنه في 
بيان مسافة القصر . ` 

أما مايتعلق بنوع السغر الذى يجوز فيه القصر » فقد ورد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه انه قال : لاتقصر الصلاة الا في حج او جهاد » وقال عطاء : لاتقصر 
الصلاةالا في سغر طاعة وسبيل من سبل الخير » وفي روايةعنه قال : يقصر في كل 
السغر المياح »وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيبح . 

وفي الوقت‌الذ ى بيدأ فيه المسافر في قصر الصلاة » فالصحيح ان المسافر 
لایشرم فی القصر الا بعد مفارقة الحضر والخروج من البلد » وفي ذلك حد يث رواه 
انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

اما في مقد ار الزمان الذ ى يجوز للمسافر فيه اذا أقام في موضع ان يقصر 
الصلاة فقد اخظف الصحابة والتابعون كثيرا في مقدار هذه المد ة فيرى ابن عباس 
وابن عمر ان المسافر يقصر اذا اقام بالبلد ة خمسةعشر يوما » ويقول سعيد بن 
المسيب : اذااقمتاريعا فصل اربعا . اما انس بن مالك فقد اقام بالشام 
سنتين يصلي صلا ةالمسافر » وا ارتضيه ان المسافر يقصر مادام مسافرا مالم 


يقت طن الافا: 


- ۹۷ - 


العلاء ان یکر 9 بوسر سجد ة ثم يكير لاس ال 6 هذا بى مسف سو لے 


التلاوة » وقد مدح عز وجل الملاتكة في قوله تعالى : 


$ ر ا الد یی عند رلك لا شك ف ن ان ته ویس حون وله سج OIE, J,‏ 
مد حهم بالد وام على العبادة التي امروا بہا والقيام عليہا والعمل بها › وبا لتسبیح 
والسحود ٠‏ 


وقي الصحيحين واللفظ للبخارى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبسي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرا السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حستى 


معی السجوك : 
سجد في اللغة : بمعنى خضع . وأسجد : طاطاً رأسه وانحنى (۲) 


یری دمم ور العلما* على انه یسن سحوك التلاوة لقاریء | لقتيران ¢ 
وللمستمسع » وذلك لما رواه الامام البخارى بسند هعن عمر رضي الله عنه انه قرا 
)۱( سورة الاعراف : الا ية ا 
( ۲ ) صحيح البخاری »› کتاب سجود القرآن > باب من لم يجد موضعا للسجود 


من الزحام : حح ۲ ص ٣ه‏ . 
(۳( ترتيب القاموس‌المحيط : = ۲ ص (إه . 


TIN 


ت اذا كانت الجمعة القابلة قرا بها حتى اذا جاءالسجدة قال : يا أيها 
الناس انا لم نومر بالسجود ى فقد اصاب ومن لم يسجد فلا ام 
عليه ”* )(١(‏ 

وفي رواية : ال وی ا الا ان نشاء *. (۲ ) 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ” قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم 
ا فلم یسجد فیا ۳. (۳ ) 

وقد رجح ابن حجر في الغتح ان ترك السجود فيها كان لبيان الجواز › 
وبه جزم الشافعي › ويو*يد ه مارواه البزار والدارقطني عن ابي هريرة رضي الله 
عنه انەقال : 

ان النبي صلىى الله عليه وسلم سجد في سورة والنجم ) وسجد نا 
a‏ 

وفي الصحيحين واللفظ للبخارى عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النيسي 
صلی الله عليه وسلم قرا ( والنځم) فسجد فیہا وسجد من کان معه غیر ان شیا 
ی اع کا پچ کی اراب وت ای چیھ ب ال کی ددا د عل 


عبد الله : فلقد رأيته بعد قتل كافرا * )°١(‏ . 


١ (‏ ) صحيح البخارى »كتاب سجود القرآن » باب من رأى ان الله عز وجل لسم 
يوجب السجوك : ح ۲ ص ٣ه‏ . 

( ۲ ) المصدرالسابق تفسالجز* والصفحة. 

(۳ ) صحيح البخارى » كتاب سجود القرآن » باب من قرأً السجدة ولم يسجد : 
EE‏ 

(€ ) انظر سنن الد ارقطني : ح ١‏ ص۹ .) › وفتح الباری بشرح صحیح البخاری › 
کتاب سجود القرآن > باب فن را السجدة ولم يسجد: ج ۲ ص ۰00٥0‏ 
والحد بث رجاله ثقات كما نص على ذلك ابن حجر . 


۰ د5٥۰ صحیح البخاری : کتاب مسو لے القرآن » باب سجدة والنجم: ح) ص‎ (٥) 


( ١ 


(۲ 


مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا وهي 

سورة الاعراف » الأية ” .٠‏ * في قوله تعالى : 

$ ان الذي عند ربك لا يستکرن عر عن عباد ته ویس بحونه وله يجك ون ¢ 

سورة الرعد › الآية ” هر في انى : 

% وله شج من في الشموات رالا ژض طوعا وكزها وظلاليم با ۴ اف 


سوړره النحل > الأاية ”۹) ” في قوله تعالی : 


E E A a a 
والملائكة وو‎ )١( لله سج يسجد مافي السموات ومافي الارّضمن داب‎ % 


يقول الا مام الطبرى في تغفسير هذه الاية : لله يسجد من في السموات 

من الملائكة الكرام » ومن في الارضمن المو*منين به طوعاء فأما الكافرون 
به فانهم يسجد ون له كرها حين يكر هون على السجود . 

عن قتاد ة قال : فأما المو*من فيسجد طائعا » واما الكافر فيسجد كارها . 

وقوله : ‡ وظلالهم بالغد و والاصال ¢ »عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال : یعتی » حین بغي ظل احدهم‌عن یسینه او شماله. 

وعن مجاهد : قال » ” ظل المو*من يسجد طعا وهو طائم. وظل 

الكافر يسجد طوعا وهو كاره » يعني ان الظل يسجد طوعا » وصاحسب 
الظل كاره للسجود وهو كافر . 

تغسير الطبرى : ح ٠١‏ ص ۳٣ء)‏ 

ای : من كل مايد ب على الارض » تغسير القرطبي : ح ١٠ص‏ ۲((. 


u E 


٠ في فوله تعالى‎ * ٠ ٠ب سور الاسراه » الآية*‎ ٠)١ 
اوتوا العلَّ . بن تلم 5 ين‎ E 5 ا‎ a % 


( سوام ل e‏ 


ا و2 ¢ 6 م 7 سے ےہ سے 
ا ر ےه ا e‏ 1 رص يى“ ا ر ا 0 
سم E‏ ا س مد که تتلى ليه 
۶ 4 1 0 
6 


أ ۾ آم تران 0 في السموا وون في لاض . ا 

کالقمر ا والجبال E‏ 9 ویر بن الناسي ر 
سح ليه الاب » وتن ہن الله قا له ن کرم ی الله فل 
ايسا چ . 

ف الاي فا اند وی راي ی ا ا 

موضع سجود وان حصل اختلاف في الموضع الثاني من سورة الحسسحج 
في قوله تعالى : الآية ”بب ” . 

ب ۾ ا ایا اندي منوا ارکعوا واسجد وا CS‏ ا و 
العير لحل تغبحونَ » 

فروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابي الدرداء 

وعمار بن ياسر وابي موسى الا شعرى انم قالوا في الحج سجدتان › وقالوا ١‏ 


هذ ه السورة فضلت على غيرها من السور بسجد تين .)1( 


o ۳*3 me 


قال مالك : وحدئني عبد الله بن دینار » قال : رأیت ابن عمر رضي الله 
عنه پد وة الع سجد تین . * )١(‏ وان ابن عمر رضي الله عنه اكشسر 
الخلق اقتدا* بالنبي صلى الله عليه وسلم. (۲) 

وفي سنن ابن ماجه وابي داود عن عبد الله بن منيب عن عمرو بن العاص 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرآه خمس عشرة سجدة في القرآن » متها 
ثلاث في المغصل وفي الحج سجدتين * . (۳) 
وذ کر ابو داود من حديث عقبة بن عامر قال : قت يارسول الله » فضلت 
سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال : نعم ومن لم یسجد هما فلا يقرأها ” (۲ ) 

وہخلاف هذا ورد عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فضي 
الحج سجدة واحدة وعنه من رواية سعيد بن جبير انه قال : الاولى - يعني الموضع 


الأول من سورة الحح الآية ” رر ” - عزيمه والاخرة - يعني الموضع الثاني من سورة 


() الموطاً . كتاب القرآن » باب ماجا* في سجود القرآن : ح ١‏ ص ۲٠٠‏ » 
e‏ 

)۲ ( احكام القرآن لابين العربي : حح Y۲‏ ص (۳۰١٤‏ . 

(۳( سنن ابن ماجة » كتاب اقامة الصلاة » باب عداد سجود القرآن 
ج ١‏ ص ١۳ج‏ » وعون المعيود : باب تغريع ابواب السجود وكم سجدة 
من القرآن : ح > ص ۲۷۸ . 

() عون المعبود » باب تغريع ابواب السجود وكم سجدة في القرآن 
ج > ص ۷٤‏ . ققال المنذرى: اخرجه الترمدذى وقال: هذا حديث 
اسناده لیس بالقو ی . 

. احكام القرآن : للجحصاص : ج هه ص 1ه‎ (٥) 


والمعنى ان الأية الا ولى هي موضع السجود الذى يسن فعله عند التلاوة ِ 
واما الموضع الثاني وان كان فيه ذكر السجود فاننا هو تمليم للصلاة التي فيا 
اكع ,اتيك .. 
وعن مجاهد - رضي الله عنه ‏ قال : السجدة التي في آخر الحج انما 
هي موعظة وليست بسجدة. ١(‏ ) 
۷ ) سورة الفرقان : الأاية ” ٦.‏ ” في قوله تعالى : 
۾ اا ل کہم اشج دوا یارس تاوا ا الرس اتش پا اتا 
وزات هم نورا ۾ 
قال ابن کثیر : اتفق العلماء على ان هذه السجدة التي في الفرقان 
يشرع السجود عند ها لقارئہا وستمعها . (۲) 
۸( سورة النمل »› الأاية ” ه؟ " في قوله تعالی : 
۾ الا جد وا لو الذى يش الخلة )۴١(‏ في السمواتي والازض وَيعلم 
ماتخفون وما تعلنون ٭ . 
٩‏ ) سورة السجدة »الأية " ه٠‏ "في قوله تعالى : 


سے سے 


م 5 ر ت zټ‏ سے 
3 ر ۾ ت 2 ° Je‏ م س ر ټ و ~ o‏ ےو 


(۳( الخبة : يقال ذلك لكل مدخر مستور › المغردات في غريب 


القرأن : ص ۱)۲٣‏ . 


: في قوله تعالی‎ E الأية‎ > 5 (1٠ 
ي م وو‎ 


ا د ا ود i‏ . ر راکما اناب 3 


یری ابن عباس رضي الله عنهما ان موضع السجود هذا ليس من العزائسم 
بل هو سجود للشكر . 

وفي ذلك پروی الا مام البخاری بسند ه عن عكرمة عن ابن عباس انه قال 
" السجدة في ( ص ) ليست من عزائم السجود »وقد رایت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يسجد فیا )١(.*‏ 


وفي سنن النساتي عن سعيد بن جبيرعن ابن عياس رضي الله عنهما قال : 
ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ( ص ) وقال : ” سجدها داود عليه 
الصلاة والسلام توبة ونسجد ها شكرا * (۲) 

وفي سنن ابي داود عن ابي سعيد الخدرى قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهوعلى المتبر ( ص ) فلما بلغالسجدة نزل فسجد وسجد الناس معه › 


فلما كان يوم آخر قرأّها فلما بلخ السجدة تشزن )١(‏ الناس للسجود » فقال 
لى الك قي ول أا هى توبة تبي ولكني ى و و 


١ (‏ ) صحیيح البخارى › كتاب سجود القرآن » باب سجدة ” ص ”ج ۲ ص ٠ه‏ 
٣ (‏ ) سنن النسائي › كتاب الافتتاح » باب سجود القرآن : السجود 
”ص“ »+ حه ۲ ص ۱)٥۹‏ . 
قال ابن کثیر : تغرد بروایته النساتي ورجال اسناد ہ کلہم ثقات » تفسیر 
ابن کثیر : ح )> ص ٣٣‏ 
(۳) تشزن : تهياً » المعجم الوسيط : حه ١‏ ص ۸(۱) ۰ 
( )> ) عون المعبود شرح سنن ابي داود » باب‌السجود : في ص” حج ص٥۲۸‏ 
والحد يث سكت عنه المنذ رى . 
وقال ابن کثیر : تغرد به ابو د اود واسناد ه على شرط الصحيح . 
تفسیر ابن کثیر : حى ) ص ۳۲ . 


وروی مسروق - رحمه الله - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان 
اف ا وال هي دة تى( 

والذى اراه ان علينا السجود فيها اقتدا* بمن هداهم الله وذ كرهم فضي 
قوله تعالی : 

3 وك الذي هد الله فيهداهم اقتدرة ۾ (۲() 

وي ذالك پروی الامام البخارى بسنده عن العام قال : سات مجاهدا عن 
السجدة في ”ص” قال : سئل ابن عباس فقال : ا الا ن هدى الاه 
قفہم د اهم اقتد ه { 

وکان ابن عباس یسجد فیہا .(۲) 

وايضا لسجود ه صلى الله عليه وسلم فيا . 
ر ١‏ ) سورة فصلت » الآية ” بم ” في قوله تعالى : 
۾ کي ام الي والهار والششس وال لاوا بحسي و لقت ر 


وہہ ہ٥‏ ر 


فان استکیسروا 


/ 


ەه 7 ت 


سے ےو ی ر س و ر“ وو سے 
واسجد وا لله الذى خلقهن ان نتم ایاه تعبد ون ( ۲۷۲ ) 


بي سے 9ے به ور بے ٣‏ 


فال ي عند ت ربك يسيحون له له اليل والنار وهم لا يمون & (۳A)‏ 
هذه الآية موضعم سجود بلا خلاف بين العلماء الا انه اختلف في موضعه. 
ا طالب وعبد الله بن مسعود يسجدان عند قوله تعالى : 
و کم اء تعيد ون ۽ 
وکان ابن عباس یسجد عند قوله : ( يمون )| 
وال ابن فر اسا الا حا 

(۱) احكام القرآن > للجصاص : ج ( ص ١ده؟.‏ 

)٣(‏ سورة‌الانعام : الا و 

(۳( صحیح البخاری » كتاب التفسير » سورة ”ص ” : ح1 ص‌٥هر‏ 


وكذ لك يروى عن مسروق » وابي عبد الرحمن السلمي › والحسن »وابسسن 
ت . وان قتادة یسجد عند قوله تعالی : ( يستمونَ ) )١(‏ 

: سورة النجم » الآية ” ۲ ” في قوله تعالى‎ ) ١١ 

۾ فاسج وا للم واعبد وا ( 
قول عز وجل : آمرا باد ه بالسجود له والعبادة 4 فَاسْجدوا لله 
واعبد وا 4 
وفي صحيح البخارى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ” ان النبي 
على الط وم جف التي دونجو سه الادى وا ركن ٠‏ وان 


والانس ” (۲) 


وقد ورد عن عبد الله بن مسعود انه كان اذا قرأها على التاس سجد » 
فان ا قرأّها وهو في الصلاة ركع وسجد . 
وکان ابن عمر اذا قرا ( والتخم ) وهو يريد ان تكون بعد ها قرا*ة» قرأها 
وسجد › وادا انتہںی اھا رک س : 
وروى مالك ان عمر بن الخطاب قرأ بالنجم اذا هوى » فسجد فيها » شم 
قا م فقراً وای( ) 
ومع هذا فقد ورد في صحیح البخاری ايضا عن عطا* بن يسار عن زید بن ثابت 


قال : ” قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم » فلم يسجد فيها ” ١(‏ ) 


)۱( احكام القرآن > لابن العريي : ح )> ص ٠)11)‏ . 

(۲ ) صحيح البخارى » كتاب سجود القرآن » باب سجود المسلمين مع المشركين : 
ح ١‏ ص إه ٠.‏ 

(۳) احكام القرآن لابن العربي : ح > ص ٠٣۷ر‏ > والموطا » كتاب القرآن 
باب ماجاء في سجود القرآن : ح ١‏ ص 1ء . ٠.‏ 

(ع ) صحيح البخارى »› كتاب سجود القرآن » ياب من قرأ السجدة ولم يسجد : 


E 


فحد يثا ابن عباس وان مسعود يغفيدان ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
سجد في سورة النجم » وحديث زيد ن ثابت دان الل ى الله عليه وسلسم 
لم يسجد فیما . 

وللتوفيق بين هذ ه الا حاد يث الصحيحة يقول ابن حجر في الغتح : 

” ... احتمال ان يكون السبب فضي الترك ان ذاك اما لكونه كان بلا 
وضو* »٠و‏ لكون الوقت كان وقت كراهة » اولكون القارى* لىم يسجد »› اوترك 
حينئذ لبيان الجواز ١‏ وهذا ارجح الا حتمالات > وبه جزم الشافعي * ١(‏ ) 


۴ ) سوره الانشقاق ›»الأية” ر( ” في قوله تعالی : 


۾ وا ریه يهم لرا يسنجد ون » 
روی الا مام البخاری بسند ه عن ابي سلمة قال : ” رآيت ابا هريرة رضي الله 
عنه قرا : $ ردا لاء انشقث ۾ )١(‏ فسجد بها »› فقلت : ياايا هريسرة › 
الم ارك تسجد ؟ قال : لولم ‌ارالنيي صلى الله عليه وسلم سجد لم اسجد )۲( 
وفسي رواية عن ابي رافعم قال : ” صليت مع ابي هريرة العتمة ( ) »فقرا 
% ذا لاء انشقث فسجد » فقلت : ماهذده؟ قال : سجدت بها خلىف 


القاس صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فیہا حت القاه ” (٥)‏ 


١ (‏ ) فتح الباری بشرح صحیح البخاری » كتاب سجود القرآن ا ن فیا 
السجد ه ولم يسجد :۽ حى XY)‏ ص إ( ته 

( ۲ ) سورة الانشقاق : الا ت 

(۳( صحیح البخاری > کتاب سحود القرآأن > باب سجدة ل اذا TT‏ 
انشقت ¢ حه ۲ ص (هہ .۰ 

(> ) العتمة : صلاةالعشاء »النهاية في غريب الحديث والاثر: ح٣‏ ص ٠.۱۸٠‏ 

(ه) صحیح مسلم بشرح النووى > كتاب‌المساجد ومواضع الصلاة » باب سجود 
التلاوة : ح هص ۷۸ . 


a RPV 


وروی عبد الرزاق باسناد صحیح عن الا سود بن يزيد عن عمر انه سجد 
orca lrs 4‏ ))( 
في ٠‏ و اذا السماء انشقت # ۰ 


ومن طریق نافع عن ابن عر انه سجد فیها . (۲) 


فان قیل : قد جاء في سنن ابي داود . ان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لم يسجد في شي* من المفصل مذ تحول الى المدينة ” (') 
فا لجوابعن ذلك : 
ان ها اتشر ضح عاد )۲ وعلی فرض صحته فیحتمل ” ان يکون 
المنفى المواظبة على ذلك لان المغصل (°) تكثر قرا ته في الصلاة فترك السجود 
فيه كثيرا لتلا تختلط الصلاةعلى من لم يفق“ (' ) 
٠)‏ ) سورة‌العلق ›الأية ” ٠۹‏ ” في قوله تعالى : 


ەو ر ° 


مات یور ا 
كلا لاتطعه واسجد واقترب »۾ 


ظاهر الأية يبد و فيه ان المراد سجودالصلاة لقوله تعالى : 


)۱( سورة الانشقاق : الآية ” ( ” . 

(۲ ) فح البارى بشرح صحيح البخارى ء كتاب سجود القرآن » باب من قرا 
السجدة ولم يسجك : حى ٣‏ ص نة . 

(۳) عون المعيون شرح سنن ايى داود » باب من لم ير السجود في المفصل 
ج ) ص٩۲۷‏ . قال النووى : هذا حديث ضعيف الاسناد . 

( > ) احکام‌القرآن > لابن العربي : ح ۲ ص ۸٣۳‏ . 

(ه) المغصل : المراد به قصار السور التي تيدأ من سورة ”ق ” وتنتهي بسورة 
قل اغد برت الناشة س لكر الل بين ال بي الله 
الرحمن الرحيم » وقيل : لقلة المنسوخ فيه. البرهان في علوم القرآن : 
ج ١‏ ص وج)٠‏ | 

)٦(‏ ج الارن رح جج البخارى » كتاب سجود القرآن » باب من قرأ السجدة 


( ۷) سورةا لعلق : الأيتان "” ۹ 7 


2 FER 
.” ٠۹" و كلا لاتطعة أاسجد لاقترب » سورةالعلق : الآية‎ 
: لکن روی الامام الترمد ى بسند ۾ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال‎ 
: ۴ سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ٭* قرا بإسم ربك‎ ” 
سے سر و ب‎ 
۱ e. a 
)١( و ‡ ادذاالسما*انشقت م‎ 


اعض|ء السحجود ٠‏ 


عن طاووس رحمه الله » عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبسسسي 
صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف (۲) ثوبا 


ولا شعرا " (۳), 


e وفي‎ 

% ن الذي وتوا الملم من قبلٍه ذا E‏ يخرونَ لاد قان 
سد ۾ )٤(‏ 

ا ی رھ م ی ا 

ف ر ا ل ل ا 

وقال معمر والحسن ١‏ اللحى . 


وسئل ابن سيرين عن السجود على الانف فقال : ‡ يخرونَ للانذقان 


ر 


% إا السماء انشقت 


3 


ا : ج ۳٣‏ ص (1٥١‏ > 
و إقراً بإشم ربك الى لق ۾ . 
( ۲ ) اکف: یحتمل ان یکون بمعنی المنع : اى لاامنعهما من الا سترسال حال السحود 
ليقعا على الارض » ويحتمل ان يكون بمعنى الجمع »› اى :لايجمعهما ويضمهما 
النهاية في غريب الحد يث والاثر : ح > ص .()١۹١‏ 
الشعر والثوب. ح > ص ٦ء۲‏ . 


۽ ) سورةالإاسرا* الاآية” "٠١۷‏ 
احكام القرآن للجصاص: حه صه؟ 


اعظم وهي كما في حديث آخر : الجيهة والانف » والكفان » والركبتان › 


)١( . والقدمان‎ 


قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن : سجد 


وجهي للذى خلقه › وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسسن 


(۲( ¢ و ا لمغعولا‎ E 
لان الله عز وجل مدح اوليا*ه بذلك فقال : ‡ يخرن إٍلاذ قان‎ 


سے 


وي ت JJ‏ رمو r‏ ب سے 


سجد اې ويقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربن لمفعولا ج ()) 
ویمکن ایضا ان قول : ماشاء مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على انه ينبغي ان يقول في سجوده : ” سبحان ربي الاعلى ” اذا 
” لما نزلت : فسح بإسم رك العظيم » )١(‏ قال رسول‌الله صلى الله 


سے e Mm‏ سے آل کر 


عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم فلم نزلت ۾ سبح اسح رَبك الاغلى ي )١(‏ 


١ (‏ ) صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الصلاة » باب اعضاء السجود والنهسي 
عن كف الشعر والثوب : ح) ص ۲٠٦‏ . 
( ۲ ) تحفة الا حوذى بشرح جامع الترمذ ى »كتاب الدعوات » باب مايقول في 
سجود القرآن : ح ٩‏ ص ۳۸۳ وقال الترمذ ی : هذاحدیث حسن صحيح 
(۳) سورةالاسراء : الأية ” (١۸‏ ” 
(>) سورة الاسرا*ء : الأآيتان ” ۷ء »> ۸ء)"”. 
(ه) سورة الحاقة : الأية” ن ”. 


قال : اجعلوها في سجودک * (۱ ) 


هل تشترط الطهارة ؟ : 


اشترط جمهور الغقها* لسجود التلاوة » الطهارة » واستقبال القبلسة 
وستر العورة 

وقال الامام الشوكاني : "” ليس في احاديث سجود التلاوة مايدل 
طى افضار ان يكون السا جه ترا وفك كان جد ةى اللهطه ولب 
من حضر تلاوته ولم ینقل انه امر احدا منهم بالوضو* » ویبعد ان یکونوا جیما 
متوضئين » وايضا قد کان يسجد معه المشركون وهم انجاس لايصح وضو"هم . 

وقد روی البخاری (۲ ) عن ابن عمر رضي الله عنما انه کان يسجد 
على غير وضو . 

وكذ لك روى عنه ابن ابي شبية » وأما مارواه البيهقي عنه باستاد قال 
في الغتح : انەصحيح › انه قال : لايسجد الرجل الا وهو طاهر › فيجمع 
بينهما بما قال الحافظ من حلله على الطهارة الكبرى » اوعلى حالة الا ختيارء 
والا ول على الضرورة. 

وهكذا ليسفي الا حاد يث مايدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان 
واما ستر العورة والا ستقبال مع الا مكان فقيل انه معتبر اتغاقا . 

قال في الغتح : لم يوافق ابن عمراحد على جواز السجود بلا وضو 
الا الشعبي . اخرجه ابن ابي شيية عنه بسند صحيح . ٠‏ 


)١(‏ عون المعبود شرح سنن ابي داود » باب مايقول الرجل في رکوعه 
ITE TE‏ 

( ۲ ) صحیيح البخارى » كتاب سجود القرآن » باب سجود المسلمين مع 
المشركین : ح ۲ ص إ(ه. 


- ۳(( - 


واخرج ايضا عن ابي عبد الرحمن السلمي انه كان يقرأ السجد ة ثم يسجد 
وهو على غير وضو الى غير القبلة وهو يمشي یوس“ ایاء؟ (۱) 


ge 


اقول : 

وعلى هذا يجوز سجود التلاوة على غير طهارة كما كان ابن عر 
رضي الله عنهما يسجد على غير وضو* » لكن السجود بشروط الصلاة »> مسن 
طهارة واستقبال القبلة وستر العورة افضل » ولا ينبغي ان يترك ذلك 


ال لفو 


فيه تسليم كصلاة الجنازة بل اولى » لان هذا فعل وصلاة الجنازة قول . (۲ ) 


سجود المستمع ادا سحك التالي : 


يقرا طا الس فة تيه مه + حك ايحت احت نا كاتا لبو م 


a 


١ (‏ ) نیل الاوطار : ح ۳ ص ۲۷( › وفتح الباری بشرح صحیح البخاریى 
كتاب سجود القرآن : باب سجود المسلمين مع المشركينن : 
ج ۲ ص ھ0 

( ۲ ) احكام القرآن لابن العربي : ح ۲ ص ۸٣١‏ 

( ۳ ) صحيح البخارى »كتاب سجود القرآن »› باب من لم يجد موضعا للسجود 
من الزحام : ح ۲ ص ٣ه.‏ 


حد يث ابن عبر هذا يدل على جوازالسجود لمن سمم‌الاآية التسي 
فيا السجدة اذا سجد القارى*ء لها . 

وقوله عز وجل في سورة e‏ 

۾ لدا تظلى يهم آيات الرحمن روا بدا كيا ۾ )١(‏ 

يوضح ان سامع‌السجدة وتالیها سواء في حکمها وانہم جيعىا 
دنن ادح الماش ادا ةو : 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ السورة التي فيها السجدة ء 
سجد ویسجد من کان معه. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
يقولون : السجدة على من سمع . 

وعن سلهمان بن حنظلة‌الشيباني قال : قرأت عند ابن مسعود سجدة 
فقال. ١‏ آنا السخةدةعلى تن لقن لباب ٣7‏ 

وعن الزهرى عن ابن المسيب ان عثمان - يعني ابن عفان -رضي الله 
عنه مر بقاص فقراً سجده ليسجد معهعثمان . فقال عثمان : انما السجود 
على من استمع » ثم مضى ولم يسجد . قال‌الزهرى : وقد كان ابن المسيب 
ا تا حية المسجد > ويقراً القاص السجدة فلا يسجد معه . 

وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انما السجدة على من 
جلس لہا » فان مررت فسجد وا فليس عليك سجود . (۳) 


)١(‏ سورةمريم : الأية ” رن" 


(۲ ( احكام.القرآن للجصاص : حع وه ص ۷) هه 


(۳) صنف‌عبد الرزاق : حح ۳ ص ۳)0 . 


ت F1‏ - 
مانا يفعل السامع‌ان لم يسجد القارى* : 


عن زيد بن اسلم - رحمه الله - قال : ان غلاما قرأ عند النبسي 
صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام النبى صلى الغ و ا ا 
يسجد قال : يارسول الله ليسفي هذه السجدة سجود » قال صلى الله 


عليه وسلم بلى ولكنك كنت امامنا فيها ولو سجدت لسجدنا * )١(‏ 


هل تقضي السجده ؟ : 


عن المغيرة بن حكيم قال : كنت مع ابن عر رضي الله عنهما فقرزراً 
قاص بسجده بعد الصبح فصاح عليه ابن عمر » فسجد القاص › ولم يسجد 
ابن عمر فلما طلعت الشمس قضاها ابن عمر »› يقول : سجدها . 

وقال سغيان الثورى : تقضي السجدة اذا سمعتها ولم تسجد ها (۲ ) 

وعلى هذا فان السجود يكون بعد قرا*ة آية السجدة او الا ستماع اليا 
فان تأخر القارى* او السامع عن السجود لم يسقط عنهما مالم يكن الغاصل طويلا » 


انال اتال 0 ی 


(۱) تح البسارى › بشرح صحبح البخارى » كتاب سجود 
القرآن › باب من سجد لسجود القاری* : حح X)‏ ص آهة “> 
وقال ابن حجر في الفتح تعقيباً على الحديث : رجاله ثقات الا انه 
مرسل » وانظر نیل الاوطار : ح ۳ ص .(۲٣۳‏ 


( ۲ ) صنف‌عبد الرزاق : ح ۳ ص ۰ه٥۳.‏ 


- ۳ 


قرا*ة السجدة في الصلاة : 


عن ابي رافع الصائغ قال : صليت مع ابي هريرة رضي الله عنه العتمة 
فقراً : ي ادا السا انشقتُ ي )١(‏ فسجد فيها » فقلت: ماهذه ؟ 


فقال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فبا ازال اسجد فيها 


حك پت ابي هريره هدا ید ل على حواز سحوك التلاوة في الصلاة ¢ 
وان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة . 


قال اہن حجر : 

" ان في رواية الاشعث عن معمر )١(‏ التصريح بان سجود النبسي 
صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة” (۲ ) 

والى ذلك ذ هب جمهور العلما* ولم يغرقوا بين صلاة الغرية 


)١( والنافلة.‎ 


وبهد هذا التطواف الموجز مع ”سجود التلاوة ” اقولان‌الصحابة رضوان 
الله عليهم كانوا يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرا الآية التي فيا 
السجدة » فيسجد ويسجد ون معه . الا انه جا* عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيا › وقد عارضه 
حد يث ابن مسعود رضي الله عنه - وهو من علماء التفسير في القرن الأول - منان 


الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيا وسجد فن كان معه . 


( ۲ ) صحيح مسلم بشرح النووى .كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب سجود 
التلاوة : ح مه ص و۷۸ 

(۳( رواية الا شعث عن معمر ذ کرها ابن حجر في الغتح ¢ کات الاذدان ¢ 
باب الجهر في العشا* : حد ) ص )0۰٠١‏ .۰ 

( ©> ) فتح الباری بشرح صحیيح البخاری › کا تسود القران ¢ باب من قرا 

(ه) تیل الاوطار : ح ۳ ص ۲(١‏ . 
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اما سجدة سورة الحج فلم يختلف في الموضم الا ول منها › وان اختلغوا 
في الموضع الثاني منها . وقد ورد عن عمر رضي الله عنه »وابن عباس وابي موسى 
الاأشعرى وعبد الله بن عمر وعمار بن ياسرانهم قالوا: ان هذه السورة 

وفي رواية عن ابن عباس‌انه قال : في الحج سجدة واحدة » وكذلك 
مجاهد - رحمه الله - برى ان الموضع الثاني من سورة الحج موعظة وليسسس 


بسجك 4 . 
یھ ے2 عو اا پیک کی 

ليست من عزائم السجود وان كان قد سجد ها النبي صلى الله عليه وسلم » وكان 
عبد الله بن مسعود لايسجد فيا ويقول انما هي توبة نبي . 

اما سجده ” فصلت ” فهي موضع اتغاق الا انه اختلف في موضعه. )١(‏ 

واما سجدة سورة ”النجم ” فقد كان ابن مسعود اذا قرأها سجد فيا 
وكذ لك عمر وابن عمر رضي الله عنهم . وكذلك سجدة سورة ”الانشقاق ” فقد كان 
عمر وان عمر یسجد ان فیھا وقد ثبت فیا حديث صحيح رواه ابو هريرة › 
- رضي الله عنه - . 

اما مایتعلق بسجود المستمع مع‌القاری* فیری ابن عمر وسعید بن جبیسر 
وسعيد بن المسيب ان السجد ةعلى من سمع. وايضا ابن مسعود وابن عباس › 


يريان ان السجدة على من جلس لہا . 


العمرة بالضم » مأخوذة من الاعتمار › وهو الزيارة التي فيها عمارة الود » 


ن الا ج االر ا 
العمرة في الشورع : 


زيارة البيت على وجه مخصوص. (۲ ) 


وقد اجمع العلما* على انها مشروعة. 


اا 


( ۲ 


اا لاام اناري ست ن ان هان رض الله شما أن الجبي 


ای ان ثواب ادائہا في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة »> واداوها 


لا پسقط الحج المغفروض . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” العمرة 


الى العمرة كفارة لما بينهما والحح المبرور ليس له جزا* الا الجنة” ١(‏ ) 


تاج العروس : ح ۳ ص ٣إ).‏ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي : ہے ١‏ ص ۳ہع ط / ۳۹۰ھ 
والمراد : زيارة الكعبة » والطواف حولها » والسعي بين الصفا والمروة › 
والحلق أوالتقصير . 

صحيح البخارى تتاب الحج » باب عمرة في رمضان : ح ٣‏ ص )> . 
الترجح الشابق. نفص ‌الجرزة س ¢ . 


- ۳4۸ = 


تکرار ھا 


ذ هب اكثر اهل العلم الى جواز تكرارها في العام اكثر من مرة . 

وقد ورد تلك عن علي بن ابي طالب وابن عمر وابن عباس وانس والسيدة 
عائشة - زضي الله عنهم _ > وعطاء وطاووس وعكرمة » وقد اعتمرت عاعش ة 
- رضي الله عنها - في شهر رین 4ار الى صلى الله عليه وسل ( ٠‏ ) 


وعن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها انها اعتمرت فيي سنة ثلاث 


وعن نافع قال : اعتمر عبد الله بن عمر اعواما في عمد ابن الزبير عمرتين فضي 
کل عام ۰ (۲ ( 

وقال علي -رضي الله عنه _ : في كلشهر مرة › وكان انس- رضي الله عنه - 
انا حمم زانه خرج فاعتمر . 

ال کر پر ادا اک اوی س هجر 

وقال عطا* ان شاء اعتمر في کل شهر مرتین . 

اما الحسن البصرى وابن سيرين فقد كرها العمرة في السنة مرتين وقال ابراهيم 
النخعي : ماكانوا يعتمرون في السنة الا مرة » ولان النبي صلى الله عليه وسلم لسم 
يفعله . (۳ ) 


لايس بتكرار العمرة في السنة اكثر من مرة » وذلك لان عائشة رضي الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” العمرة الى الخية كارة لا ا ۶ 0)7 ومامن احد 


١ (‏ ) راجمع‌المغني والشرح الکبیر : ح + صه١۷إ.‏ 

( ۲ ) السنن الكبرى للبيمقي : ح > ص٤۲٣‏ 

.)۷٥١ ص٣ المغني والشرح الكبير : ح‎ (Y) 

( > ) صحيح البخارى › كتاب الحج › باب العمرة : ح ٣‏ ص . 


- £0۹ 


وقتها : 


ذ هب جمهور العلماء الى ان وقت العمرة جميع ايام السنة » في جوز 
اداو*ها في یوم من ایامها » وقد وردت احاد يث في ادائها قبل الحج وپعسده 
TT‏ 
) مارواه الامام البخارى بسند ه عن عكرمة بن خالد قال : سألت عبد الله بن 
شر الت فل ال ١‏ فال :- ا ی س اشاان ب ول 
الحج » فقد اعتمر التبى صلى الله عليه ومان قل ال O).‏ 
٠) ۲‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان السيد ة عائشة رضي الله عنها حاضت» 
فنسکت )١(‏ المناسك کلہا › غیر انہا لم تطف بالبيت . فلما طهرت 
لات الف اسل الله افطقن به ف اطق الح ١‏ 
فأمر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معا الى التنعيم » فاعتمرت بعد 
الى ق اا ي 
كما يجوز الاعتمار في اشهر الحج › وفي ذلك يقول طاووس: كان امل 
الجاهلية يرون العمرة في اشهر الحج افجرالغجور (°) » ويقولون : اذاانفسخ(١)‏ 


١ (‏ ) صحيح البخارى » كتاب الحج : باب من اعتمر قبل الحج : ح٣‏ ص) . 

( ) النسك : العبادة › وكل حق للهتعالى » ترتيب القاموس المحيط : 
ح > ص ۳٦٦‏ مادة (ن/ س/ ك ) . 

( ۳ ) صحيح البخارى » كتاب الحح » باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها 
۳ ص > . 

(>) الفجور: الانبعاث في المعاصي › ترتيب القاموس المحيط: ح٣‏ ص 4۹)) . 
مادة ( فا / ج / ر )۰ 

(ه) انغسخ : انتقض وہطل وزأل . المعجم الوسیط : ح ۲ ص1۸۸ . 


“ ° ~~ 


صغر » ويرأ الد بر( )» وعفا الأثر )١(‏ حلت العمرةلمن اعتمر . فلا كان 
الاجلا أ الاين ان يترا ي اججرالح فا غت العرة في اف 
الحجح الى يوم القيامة. )١(‏ 

سیقاتہا : 


الذى يريد العمرة اما ان يكون خارج مواقيت الحح (© ) أو يكون داخلها » 
نان کان غارجها فلا يل له اوا ملا اغا رهد اترات فف ميا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه الامام البخارى بسنده ان 
زید بن جبیر اتی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله » فسأله من ايسن 
ا ی کک د ر رر د کو د 


قرنا )٥(‏ ولأأهل المد ينة ذا الحليغة › ولاهل الشام الفة (1)., 


. برأ الدبر : الدبر بالتحريك › الجراح الذى يكون في ظهر البعير‎ )١( 
. النهاية في غريب الحد يث والاثر : حى ۲ ص ۷ه‎ 

() غفا الأثر : بمعنى درس وامحى . النهاية في غريب الحد يث والأثر : 
ج ۳ ص ۲11 . 

(۳) المغني والشرح الکبیر : حى +٣‏ ص ۷٣إ‏ . 

( > ) المواقيت المكانية للحح هي الاماكن التي يحرم منها من يريد الحح اوالعمرة 
ولايجوز لحاج اومعتمران يتجاوزها . 
نيل الاوطار : ح ه ص إ). 

(ه٠)‏ قرن : ميقات اهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة . 
معجم البلدان : حى ) ص ٣٣٣‏ . 

٦(‏ ) الجحفة : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المد ينة من مكة على اربسسع 


مراحل . معجم البلداآن : حف X۴]‏ ص ١إ[‏ ه٠‏ 


E TE = 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما . .. ولاهل اليمن يللم (١)ء‏ 
هن لمن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة » ومن كان د ون ذلك 
تن ت آنا > چ اھل کا س کا( ) ا 

اما اهل العراق فقد حد لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق )١(‏ باجتهاد 
مته ١(‏ ) ان کان الذى يريد العمرة داخل المواقيت › فميقاته في العمسرة 
الحل ١»‏ طلوكان بالحرم » للحديث الذى رواه الامام البخارى بسندهعن عمرو بن اوس 
وفيه ان الغبي صلى الله عليه وسلم أمرعبد الرحمن بن ابي بكران يردف عائشة 


ويعمرها من التنعيم .. ٠ )١(‏ 


حكم العمرة : 


بی جم بن الاي لابن ان الع ا عة ون فو 
علي بن ابي طالب کرم الله وجهه - وعبد الله بنعمر » وعبد الله بن عباس › 
وقتاد هة 6 و سسکسبیت بن المسيب 
ویری البعض انہا ليست واجبة ولكل اد لته التي استند اليما . 
)١(‏ بلطم : موضععلى ليلتين من مكة › ويقال : هو جيل من الطائف على ليلتيسن 
او ثلاث . معجم البلدان : حى م ص ( ))۰ 
(۳) داتعرق : مهل اهل العراق وهوالحك بين نجد وتهامة . 
معجم البلدأان : ح ج{ ص ۷.). 
) ج ۳ ص ۰.۳۸۹٩‏ 
)°( صحیح البخاری » کتاب الحح > بابعمرة التنعيم : = ٣‏ ص > . 


( ۲ 


YY —- 


قولە ( تمو ) امر بالاتمام » والمعنى : افعلوا الحسج 
والعرة على نعت الكمال والتمام » وذلك مثل قوله تعالى : 
۾ واف ابی راهيم ریه كنار ان ۾ (۲) 
اى فعلهن على سبيل التمام والكمال » وشل قوله تعالى : 
و د اتنا الصيا إلى الليل ۾ (۳( 
ای : افعلوا الصيام تاما الى اليل ( ٠°‏ 
واستد لوا بقوله تعالى : ل ادان من الله ورسُولم إلى النا س ي الج 
الاکر ي )٥(‏ 
E ET‏ 
هذه الآية تدل على وجوب حح اصغفر على ماعليه حقيقة أفعل » وما ذاك 


( < 
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لقولسه تعالى 
واتموا الح ۾ )١(‏ ولقوله تمالى : ‡ وللوعلسى 
الناس البيتر ¢ ( ۲ ) 
اعتراض_: 
هذا الا ستدلال لا يصح لان الحج الاكبر انما عنى الله : 


الا جتماع الاكبر بالمشعر الحرام حيث تجتمع قريش وساعر الناس ولم يعن 


وہما روی عن ابن عمرعن ابیه قال : د خل اعرابي حسن الوجه › ابیسسسسض 
الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : ما الاسلام يارسولالله؟ 
فال : ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » وتقيم الصلاةء 

وتو ”تي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر ....* (۲) 

کن ت ن دات فال د ال ل اللففلى الل كج ما انال 
ات فرام اة ا دات 07 


سورة البغرة : الأية ” (۹١1‏ . 
سورة آل عمران : الأية ” به" 
سنن الدار قطني : دە لإ ص AF,‏ > کتاب الحج ¢ وقا ل الد ارقطني . 


اقول : هذا الحديث بمعناه رواه الامام مسلم في صحيحه وليس 
فيه " وتعتمر ” صحیح مسلم بشرح النووی کكتاب الایمان باب بيان اركان 
الاسلام : ح ١‏ ص ٠۷١‏ . 
سنن الدار قطني : ح ۲ ص ۲۸۲ تتاب‌الحج . 
قال ابن حجر : في اسناده اى الحديث - اسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف » ثم هوعن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع › ورواه البيهقي موقوفا على 
زيد واسناد ه اصح » وصححه الحاكم > وړواه ابن عد ی والبيهقي من حدیسث 
ابن لهيعة عن عطاء* عن جابر »› وابن لهيعة ضعيف. تلخيص الحبير حإ صه۲ ۲ 


TEE 


وعن ابي رزين العقيلي »› انه قال : يارسول الله ان ابي شيخ کبيسر 
لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن )١(‏ قال صلى الله عليه وسلم : 


حج عن ابيك واعتمر (۲ ( 
وهذ! امر منه صلى الله عليه وسلم باد اء فرض‌الحج والعمرة عمسن 
لايطيقها . 


وقال الا مام احمد : . اعلم في ايجاب العمرة حد يثا أاجود مسسن 


هذا ولا اصح منه ” (۳) 


وأا الأثار عن الصحابة والتابعين فهي کہا يلي : 


(١ 


( ۲ 


( €) 
(°) 


أاخرج ابن ابي شيبة والحاكم عن ابن سيرين ان زيد بن ثابت سئل عن العمرة 
قبل الحج » قال : صلاتان ۔ وفي لغظ نسکان ۔ لله عليك لايضرك . 
بآیہما ہدات . (۲) 
قال الصبى بن معبد : اتيت عر رضي الله عنه فقلت :اني كنت 
نصرانیا فاسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتويتين علي » واني اهللست 
E E‏ “ فقال لەعمر هديت لسنة نيك . 

قال ابن المنذر : ولم ينكر عليه قوله : “ وجدت الحج والعمرة 
مکتومتين علي (٥)‏ ) 


الظعمن : السير . ترتيب القاموس المحيط : ح٣‏ ص ۲؟). 

عون المعبود : كتاب‌المناسك » باب الرجل يحج عن غیره: حه ص ۲)۹ 
تحغة الا حوذ ى > تاب الحح اتا في الحج عن الشيخ الكبير والميت 
ح ۴ ص 1۷۷ » وقال الترمد ی : هذا حدیث حسن صحيح . 

نيل الا وطار : ح وه صج. 

تفسیر الد رالمنثور : حى ص ۹١ء۲.‏ 

تفسیر القرطبي : ح ۲ ص .٣٣۸‏ 


( 1 


Y۳ To‏ ت 


. عن ابن جريج قال : اخبرني نافع‌ان عبد الله بن عصر 
كان يقول : ليس من خلق الله احد الا عليه حجه وعمرة واجبتان من 
استطاع الى ذلك سبیلا » فمن زاد بعد ها شیا فهو خير وتطوم ”. )١(‏ 
وكان جابر بن عبد الله يقول : ليس مسلم الا عليه حجة وعمرة من استطاع 
اليه سبيلا *. (۲ ) 
عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : امرتم باقامة ارمع: 
اقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واقيموا الحج والعمرة الى البيت » والحسج. 
الحح الاکبر والعمرة : الحج الاصغر”. )١(‏ 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : الحج والعمرة واجبتان ١(‏ ) 
ب - وعنه قال في الحح والعمرة » انها لقرينتها في كتاب الل )١(‏ 

۾ انوا المح والعرة لله ۾ (1). 
فابن عباس پری هذا النص موجبا لكونها فرضا كالحج . ” وهذا 
عن ابن عباس من طرق في‌غاية الصحة* ۷ ) 
ج - واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيہقي 
عنه قال : 


" العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع اليه سبيلا . (۸) 


سورة البقرة : الأية ” ٠4١١‏ ”. 
المحلى لابن حزم : ج ۷ ص ړ۳. 
تفسير الد ر المنثور : کح ١‏ صړےه؟ ٤)‏ 


د ) 


( Y 


(A۸ 


( ٩ 


(1° 


(۱۱١ 
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واخرج ابن ابي شيبه والحاکم من طريق عطاء بن ابي رياح عن ابن عباس 
قال : الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم الا اهل مكة فان عمرتهم 
طوافهم فمن جعل بینه وبين الحرم بطن واد فلایدخل ك ة 


الا باحراء ” )١(‏ 


وا خرج عبد بن حميد وان جريرعن علي رضي الله عنه انه قرأ وأقيموا الحسج 

والعمرة للبيت › ثم قال .هي واجية مثل الحج .(۲) ٠‏ 

ومن طريق قتاد ة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا ايها الناس كتبت 

الس 

وعن ابن سيرين قال : كانوا لايختلغون - يعني الصحابة والتابعين - 

ا الف وة 
وابن سيرين اد رك الصحابة واكابر التابعين . 

وعن معمرعن قتاد ة قال : العمرة واجية. 

أ - ومن طریق سغیان الثوری » ومعمر بن داود بن ابي هند قال : قلت 

لمطاء : العمرةعلينا فريضة كالحجح ؟ قال: نعم. 

ب واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال : ليس‌احد من 
خلق الله الا عليه حجة وعمرة واجيتان من استطاع الى ذلك سبيلا 
كما قال الله , ححتى اهل بواد ينا الا اهل مكة فان عليهم حجة 

اغ لھ ع عن ایل ات اقل اليج أا الحو ناجل 
الطواف *. (۲) ) 


تفسير الد ر المنثور : حه ١‏ ص ړه۰؟ 

المرجع السابق تغس‌الجزء والصفحة . 

بقية الاثار راجع فيها المحلى لابن حزم : ح ۷ ص (>. 
تغفسیر الد ر المنثور : ح |( ص ۲٠۹٩۹‏ . 


(1۲ 
(1۳ 


( ۱ € 


(1° 


(۱٦١ 


(1¥ 
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وعن الحسن البصرى وابن سيرين : العمرة واجية )٠(‏ 

وعن طاووس : العمرة واجبة (۲) . 

وعن سعيد بن جبير : العمرة واجبة » فقيل له : ان فلانا يقول 
ليست واجبة » فقال : كذب » ان الله تعالى يقول 

۾ اتنا الس كالعرة يم م )١(‏ 

وعن سعيد بن المسيب : انما كتب على عمرة وحجة. () ) 


وعن مجاهد قال : الحج والعمرة فريضان . وعنه قال : العمرة الحجهة 


(٥) الصغرى‎ 


ومن طريق سعيد بن منصور عن الشعبي انه قال في العمرة: هي واجية(1 ) 


المحلى لابن حزم : حى ۷ ص (>. 

المرجع السابق نفسالجز” والصفحة . 

سورة البقرة : الآية ” ۹٩‏ ” » تغسير الطبرى : ح ۲ ص .(٣۳(‏ 
المحلى لابن حزم ج حى Y۷‏ ص إ)ه 

المرجع السابق نغس‌الجز* والصفحة . 

المرجع السابق نفس‌الجز* والصفحة . 


- A 


ثانيا _ ادلة القائلين بعدم الوجوب : 


قال ابن حزم : مانعلم لمن قال ليست واجبة سلفا من التابعيس نن 
الا ابراهیم النخعي وحده › ورواية عن الشعبي قد صح عه غلاقار ۲(۶ ) 
وړوی عن ابن مسعود قول بعد م وجویها . (۲) 
واليك الادلة التي اعتمد عليها اصحاب هذا القول : 
۱( الامام مسلم بسند ه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
”بني الاسلام على خسسة : على ان يوحد الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة وصيام رمضان والحج .. * )١(‏ 
۽ ) الخبر الثابت في الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام 
فآخبره بالصلاة والزكاة والصيام والحج فقال : هل علي غيرها يارسول الله؟ 
قال : لا الا ان تطوع. (۲) 
وجه الدلالة من الحديثين : 
اقتصاره صلى الله عليه وسلم في الحد يثين على ذ كر اركان الاسلام الخسة 


يوضح ان العمرة ليست واجبة» ولوكانت واجبه لذكرها . 


)١(‏ المحلى : ح ۷ ص ؟). 

٣ (‏ ) المغني والشرح الکبیر: ح ٣‏ ص ۷۳(. 

( ۳ ) صحیح مسلم بشرح النووى › كتاب الايمان » باب بيان اركان الاسللام 
”ودعاکمه‌العظام : ح ( ص ۷1( . 


( > ) صحیيح مسلم بشرح النووى نفس الكتاب والباب: ح ١‏ ص .(۷١‏ 


( € 


( 
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اخرج الشافعي في الام وعبد الرزاق وابن ابي شيبه › وعبد بن حميد عن 
ابي صالح ماهان الحنفي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم : 
الخج جات والعيرةتطن *(01 ٠‏ 

واخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ” الحج جهاد والعمرة تطوع “. (۲) 

واخرج ابن ابي شيبة وعبد بن حميد والترمذ ى وصححه‌عن جابر بن عبد الله 
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي ؟ قال: 
لا وان تعتمروا خیر لکم *. (۲) 

نقد للحديث الثالث والرايم والخامس . 

حد يث ابي صالح ماهان الحنغي وحد يث طلحة بن عبيد الله. 

قال ابن حجر : هذا الحديث رواه الدارقطني وابن حزم والبيهقي واسناد ه 
ضعيف » وابو صالح ليس هو ذ كوان السمان »بل هوابوصالح ماهان الحنفي » 
كذ لك رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن الثورى عن معاوية بن اسحاق عن 
ابي صالح الحنفي » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحج جهاد 
والعمرة تطوع “ ورواه ابن ماجة من حد يث طلحة واسناد ه ضعيف » والبيهقي 


السنن الكبرى للبيهقي : = ) ص ۲)۸ . 

سنن ابن ماجه ءكتاب المناسك › باب ‌العمرة: ح ۲ ص .۹۹٥‏ 

تحفة الا حوذ ى بشرح جامع الترمذ ى > كتاب الحح > باب ماجاء في العمرة 
اواجبة هي املا » ح ه ص 1۷۹ › وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
تلخيص الحبير : ح ٣‏ ص ٣٣۷ › ٣٣1‏ 
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ثانیا - حدیث جابر بن عبد الله : ) 
رواه الامام احمد والترمذى والبيهقي من رواية الحجاج بن ارطاة 
عن محمد بن المنكد رعنه والحجاج ضعيف › قال البيهقي : الا غ 
جابر موقوف » کذا رواه ابن جریج وغیره » وروی عن جابر بخلاف ذلسسسك 
مرفوعا ٠.‏ 
ونقل جماعة من الا ئمة الذ ين صنغوا في الا حكام المجردة من الاسانيد » ان 
الترمذى صححه من هذا الوجه. . . وفي تصحيحه نظر كثيرمن اجل الحجاج » 
فان الاکثر على تضعیغفه » والاتغاق عى اة ملين 
وقال النووى : ينبغي ان لا يغتر بكلام الترمذ ى في تصحيحه » فقد اتفضق 
الحفاظ على تضعيغه . 
وقد نقل الترمك ى عن الشافعي انه قال : ليسفي العمرة شي * ثابت اتہا 
تطوع ” (۱ ) 
مما تقد م نكاد نلمس‌اختلاف الأراء في حكم العمرة اواجبة هي م E‏ 
ا الا فی بن ابي طالب وعيد الله بن عباس وابن مسعود » وعمر بسن 
الخطاب » وعبد الله بن عمر »› وزيد بن ثابت » وجابر بن عبد الله يرون وجوب 
الخوة: 
ومن التابعين القائلين بوجوبها : عطاء بن ابي رياح » ومجاهد بن جير › 
والحسن البصرى » ومسروق » وقتادة وابن سيرين › وعامر الشعيي › وسعيد بسن 
جبير » وسعيد بن المسيب » وطاووس . 
وفي ااا اا اهيم النخعي » وعاءر الشعبي - في رواية اخرى - يرون 
عد م وجوب العمرة. وكذلك روی عن ابن مسعود . 


١ (‏ ) تلخيص الحبير : ح ٣‏ ص1؟۲). 
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ولعل سبب الخلاف في هذا هوتعارض الآثار » وتردد الامر بالتسام 
في قوله تعالی : 

۽ واوا الح الةم م ٠ )١(‏ 

بين ان يقتضي الوجوب ام لا يقتضيه فمن اوجيها قال : ان معنى الاية : 
اد اوها والاتیان بہما مثل قوله تعالی : 

چ کوان ابتلی راهم ره پکلماتر فاتمهر ۾ )١(‏ وقوله : ‡ شم 

اموا الويام إلى الليل ۾ )١(‏ 

ومن لم يوجبها فقد وجه الا ية على النحوالتالي : 

قالوا : ".... واما الاية فلا حجة فيها للوجوب لان الله سبحانه وتعالى 
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انما قرنها في وجوب الاتمام لا في الابتداء فاته ابتدأ الصلاة والزكاة فقال تعالى : 
واقيموا الصلاة ياوا الركاةَ ي ٠ )٤(‏ 
وابتد أ بايجاب الحح فقال تعالى : 
۾ لو على الناسوجح اليو م )١(‏ 
ولما ذكر العمرة امر باتمامها لا بابتدائها » فلو حح عشر حجج اواعتمصسر 
عشر عمر لزم الاتمام في جميعها » فانما جاءت الآية لالزامالاتمام لا لالزام 
الابتداء... ”*(1) . 
وقد ورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما - من رواية علي بن ابي طلحة 
في قوله تعالی : (‡٭ وتوا الحج ال لي ۾ (۷) 


() سورة البقرة : الأية >٣"‏ ” . 
(ه) سورة آل عنران : الأية ” ۷و ” 
( ) تغسیرالقرطبي : ح۲ ص ۰.۳٦۹‏ 
(۷) سورةالبقرة : الآية ۹17(" 
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قال : ” اتهامر من الله باتمام اعمالهما بعد الد خول فيهما وايجابهما » 
على ما أمربه من حدود هما وسننهما. ويقول : من أحرم چ او بعمرة فليس 
ان بل حتى يتمهما تمامالحج يوم التحر » اذارمى جمرة العقبة وزار 
البيت فقد حل من احرامه كله. ومام العمرة » اذا طاف بالبيت وبالصغا والمروة 
ل 7 
اقول 

والذى يبدو من توجيه معنى الأية : 

۾ كاتتوا الح والعلرة ۽ (۲) 

ان الصواب قول من قال : ان العمرة تطوع لا فرض » ويكون معنى الأية : 
اتموا الحج والعمرة بعد شروعكم فيهما وايجا بكموهاعلى انفسكم . 

يقول الا مام الشوكا ني 

“ ... والحق عدم وجوب العمرة لان البرا*ة الاصلية لا ينتقل عنها الابدليل 
يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك لاسيما معاعتضاد ها بالا حاد يث القاضية يعدم 
الوجوب » ويو*يد ذلك ارو لی اا عليه وسلم على الحج في حد يث بني الا سلام 
على خمس > واقتصار الله جل جلاله في قوله تعالی : 

% وط التاس ج ج المت ۾ (۲) 
وأما قوله تعالى : 

% اشوا الح والعمرة للم ۾ () 

فلغظ التمام مشعر بآنه انما يجب بعد الاحرام لا قبله ويساعد نا على فهسسم 
هذا المعنى معرفتنا لسیب نزول هذه الآية فقد اخرح الشيخان وغيرهما بسند يها 


(۱) تغسير الطبرى : ح > ص ل وض ۲۰ . 
( ۲ ) سورة البقرة : الأية "1١۹ر"‏ 

(۳) سورة آل عنران : الأية ”ب ”. 

(> ) سورة البقرة : الأية ” ۹١‏ ” 
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عن علي بن امية قال : جا رجل الى النبي صلى الله طيه وسلم وهو بالجمرانة )١(‏ 

عليه جبة ويها خلوق (۲) فقال كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي ؟ قال 

فآأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتستر بثوب ... فما سرى(۳) عته » 

قال : اين السائل عن العمرة ؟ اغسل عنك اثر الخلوق » واخلع عتك جبتك 

واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك . )٩(‏ ا 
فالسائل هنا قد احرم بالفعل وانما أل كيف يصنع » فلا حجة اذا في 


الآية للوجوب لان الله تعالى قرنها بالحح في وجوب الاتمام لا في الابتداء(١)‏ 


)١(‏ الجعرانة: بكسراوله »وهي ماء بين الطائف ومكة » وهي الى مكة اقرب. 
معجم البلدأن : حى ١‏ ص .())٣۲‏ 

( ۲ ) الخلوق : طيب معروف مركب يتخن من الزعفران وغيره من انواع الطيب : 
النهاية في غريب الحديث والاثر : ح ۲ صإل۷. 

(۳ ) سرى عنه : كشف عنه. النهاية في غريب الحد يث والاثر : حا ۲ ص .٣۳٠٦٤۲‏ 

٤ (‏ ) صحيح البخارى » كتاب الحج » باب غسل الخلوق ثلاث مرات .من الثياب 
ج ۲ ص 1۷). 

٥ (‏ ) نيل الا وطار : حه من ص فونه 


موقل ھابت والا نیس س تضاب القن 
واا اغلاق 
امن ارول : الأممسحانة 


امسن الثاف ٠‏ الصشددف 
امبى الال ٠‏ ال ر 


الأمن في اللغة : 


اصل الأّمن طماأنينة النغفس وزوال الخوف 

والامنّ والامانة والامان في الاصل دل ااا يان 
اسما للحالة التي يكون عليها الانسان في الامن ا ا لا E‏ 
الانسان نحو قوله تعالى : 

وتخونوا اماتاپک" N‏ 

ای : ماائتمنتم عليه ... ويقال : رجل ات“ وان" يثق کل احد 
وامین وامان يوين به . (۲) 

وجا* في ترتيب القاموس المحيط 

الأب ضد الخوفر . أمنَ - کر ت اا ااا ت تا د 


/ 


ب 2ے ya ٥‏ ور 
وامنا وامنه محرکتین - وا منا ت بالکتر 8 : ېو سن ا 6 


/ 


و چصد 


ر ê‏ ر ر¿ 
=2 ت ر مر ت ٣‏ . ۰ ج 
ورجل“ ٠ e‏ منه کل احد في کل شي ۶ . وفك آنه واشنه 2 ب 


4 رو م مي ص 


و سے ا کے سے ص ر ٤‏ 
والامانة 6 والامنه + ضصد الخيانة . وقد امنه وامنه تامینا › وا تمنسه ¢ 
f‏ 


4ے 4 ر ا ا وي “e‏ 
وقد أمن فهوأمين » وأمان امون به ثقة . )١(‏ 


( ۱( سورة الأنفال : الآية ” بم ” 
( ۲ ) المغردات في غريب القرآن : ص ۲٦‏ . 
(۳) حه ( ص (۸( ۰ 
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وپعد معرفة المعنى اللغوى للغظ الامانة يمكن القول : ان الامانسسة 
ہالانسان ان لایستہين بها اويغرط في جانبہا › قال تعالى في 


سورة الا حزاب : 


ê 


e 


3 ا عرَضتا الا نة على السموات وألا رض والجبا ل o‏ لتا 
اشقن نا وَحَنلّا الإنسان انه كان كلو جهولا ۾ (۱) 

فما هي الا مانة التي عرضت على السموات والارض والجبال فأبين ان يحطنها 
وحطلها الانسان ؟ ) 

روى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنما - في قولسه 
( انا عرَضتا الااتة .. ) قال : الامانة الغرائض » عرضها الله عز وجل 
على السموات والارض والجبال » ان ادوها اثابهم » وان ضيعوها عذبهسم › 
فكرهوا ذلك واشغقوا من غير معصية » ولكن تعظيما لد ين الله عز وجل الا يقوموا 
به . شم عرضها على آد م فقبلها بمافيها ۰ ٠‏ 

وهكذ ا قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصرى فغير واحسد : 
ان الامانة هي الغرائض . (۲ ) 

اذ ن فالامانة هنا هي الغرائض التي ائتمن الله تعالى عليها العباد › 
وهذا القول هوالذى عليه اهل التغفسير . 

وقد اختلف في تغاصيل بعضہا على اقوال 


)١(‏ الأاسة : "بل 
(۲ ) تفسیرابن 
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ڊ3 قال عبد الله بن مسعود هي في اماتات الا موال کالود اع وغیرها ۰ 
وعنه ايضا قال : انها في كل الغرائض واشد ها امانة المال . 

۲ - قال ابي بن كعب رضي الله عنه : من الامانة ان‌ائتمنت المرأة على 
فرجہا 

م - قال ابوالدرداء رضي الله عنه : غسل الجتابةامانة » وان الله تعالى 
لم یامن ابن آد م على شي * من د ينه غيرها . 
وفي هذا الكلام نظر 6 وذ لك لان الامانات متعلد ل ه۵ » فالصلاة اما نة والزكاة 
أمانة » والحج أمانة الى غيرذلك من التكاليف التي امر الله بها . 
فرجه » وقال : هذه امانة استودعتكہا > فلا تسل )١(‏ ا و 

والعين امانة » واللسان امانة » والبطن امانة » واليد امانة » والرجسل 

اة ولا ايان لن ل اانة ل . 

مه - قال قتادة : الامانة :الد ین والغفرائض والحدوں .(۲) 

٠‏ - قال زيد بن اسلم : الامانة ثلاثة » الصلاة والصوم والاغتسال من 


الحنابة . (۳) 


وروی معمرعن الحسن : 

ان الامانة عرضت على السموات والا رض والجبال » قالت : ومافيها ؟ 
قیل لہا : ان ا حسنت حوزیت وان اسأت عوقبت > فقالت : لا . 
١ (‏ ) البسل : المنع والحبس » معجم مقاييس اللغة : ح ( ص ۸)). 
( ۲ ) تغسیرابن کثیر : ح ۳ ص )اه . 
)۳( المرجع السابق نفس ‌الحزء* والصغحة . 
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قال مجا هد : 
فلما خلق الله تعالى آدم عرضها عليه » قال : وماهي ؟ قال 
اوعس أخنك ان اعا ك ول ف ا ا 
OT‏ تاگان نان تحطها الى ان اخرج من الجنة الا قدر مابيسن 
الظهر والعصر . 
Y۷‏ - ققيل : لما حضرت آد م عليه السلام الوفاة امران يعرض الامانة علسسى 
الخلق » فعرضها فلم بقبلها الا بنوه. 
۸ - ققيل : هذه الامانة هي ما اودعه الله تعالى في السموات والا رض والجبال 
والخلق » من الدلائل على ربوبيته ان مظهروها فأظهروها » الا الانسان 
اھ کا ها * ووا تل مید الک کش 07 
مما تقد م بتضح ان للامانة وجوها كثيرة منها ان المراد بالامانة في 
قوله تعالی : 3 إا رضنا الاَانَةَ . . ۾ (۲) 
الفرائض : وهذا الرأى هوالذى يقول به اهل التفسير . 
اما ماجا* في قوله تعالى من سورة المو*منون وصفا للمو*منين : 
۾ والذ ین هم اجه ومد هم راون ۾ (۳) 
فالظاهر عسوم الامانات فيد خل فيا ما ائتمن تعالى عليه العباد مسن 
قول وفعل واعتقاد » فيد خل في ذلك جميع الواجبات من الافعال والتروك 


(() راجع هذه الآثار في تفسير القرطبي : ح )۱ ص ۳ه ومایعدها. 
٣ (‏ ) سورة الاحزاب : الأية "٣ب‏ ”. 
)٣(‏ الأية ”۸ 


الأية ”م ” وصغفا للمصلين 


وقد ورد ت هذ مه الأية أيضا في سوړره المعارج ٤‏ 


E 


وما اتمنه الانسان قبل . ويحتمل الخصوص في امانات الناس » ومراعاتها تكون 
بالقیام علیہا وحفظہا الى ان تو#دى )١(*...‏ 

نعم فالامانة فضيلة ضخمة يتواص المسلمون بحفظها ورعايتها » وهي 
صغة لا تنفصل عن كيان الانسان » ولقد تمكنت الامانة في الجيل الاول فوصلست 
اقصى مراميها › وتكون على حقيقتها جيل عفيف النفس والطبع » نظيف اليد › 
مما جعل البعض يحمل ايوان كسرى من المدائن الى المدينة لم يتغير فيه 
شي * » فجعل ععمر بن الخطاب يقول 

* ان الايدى التي حملته (TFL E‏ 

وكتب السيرة النبوية تروى لنا كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
لما قرر الهجرة من مكة الى المدينة استخلف عليا - كرم الله وجهه - ليرد الامانات 
الى اهلها . (۲) 

وهذا معنى من معانسي الامانة والذى يتمثل في حفظ الودائع ورد ها 
الى اصحابها ومن معانيها ايضا اسناد الامر لمن هواهل له. 

عن ابي در الغغارى رضي اللهعنه قال : قلت يارسول الله 
الا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : اا س < “اتك 
ضعيف » وانها امانة » , وانها يوم القيامة خزى وندامة » الا من اخذه ا 


بحقها وادى الدى و ا (< ( 


(۱) تغسیر البحرالمحیط : = ٩‏ ص ۳۹۷. 

(۲ ) البداية والنهاية لابن كثير : ح۷ ص ۷ بلغظ : ان قوما اد وا هذا 
لامتاء 

(۳) السيرة‌النبوية : لابن هشام: ح ٣‏ ص ١۹٣١ء‏ 

( > ) صحيح مسلم بشرح النووى كتا ب الامارة باب كراهة الامارة بغير ضرورة: 
ج ۱۲ ص ۰۹٩۹‏ . 
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فهذا الصحابي الجليل لما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يستعمله في منصب ما لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم كفو" ١‏ لهذا المنصسب 
ا 

ومن معاني الامانة حفظ مايد ور في المجالس التي يكون المره مشاركا 
فيها عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ” انا حدث 
الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة ”* )(١(‏ 

ومن حق من استأمنك على حدیث ان تحفظه له ولا تغشیه والا کان افشااء 
ا السر خيانة للامانة وخير مثال لذلك ماحصل من ابي لبابة بن عبد المنسذر 
الانصارى » وذلك ان رسول الله صلىى الله عليه وسلم حاصر يهود قريظة احدى 
وعشرين ليلة » فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ماصالح عليه 
اخوانهم من بني النضير على ان يسيروا الى اخوانهم باد رعات واريحا من ارض 
الشام » فأيى ان يعطيهم ذلك الى ان ينزلوا على حكم سعد بن معان » فأبوا 
وقالوا : ارسل الينا ابا لبابه » وكان مناصحا لهم » لان عياله وماله وولده 
كانت عند هم » فبعثه رسول الله صلىى الله عليه وسلم › فأتاهم فقالوا : يا ابا لبابة 
ماتری » أننزل على حكم سعد بن معان ؟ فأشار ابولبابة بيدهالى حلقه انه 
الذبح فلا تغفعلوا »> قال ابولبابة : والله مازالت قدماى حتى علمت اني قد 
خنت الله ورسوله » فنزل قوله تعالی : 

ت 


a ٥/6 o e ر‎ ٠ Pes ر‎ ٠ . ر ر چ‎ 


١ (‏ ) تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى ابواب البر والصلة » باب ماجاء 
ان المجالس بالامانة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
ج ٩‏ ص ۰.٣٣‏ 

(۲ ) سورة الانغال : الأية” بم ”. 


SS EE 


فلما نزلت شد نغسه على سارية من سوارى المسجد وقال : والله لا اذ وق 
طعاما ولا شرابا حتى اموت او يتوب الله علي فمكث سبعة ايام لاذ وق فیہها 
لاا ا شرا ى حر مقا غ حا ال ا 2 0 

وعلى هذا فالمجالس ملزمة للمشتركين فيا بالامانة الا ثلاثة مجالس : 
المجلس الاول : مجلس سغفك فيه د م حرام . 
المجلس الثاني : مجلس کان فيه اعتد اء على عرض حرام . 
المحلس الثالث : مجلس اعتد ی فيه على مال بغیر حق . 

وفي ذلك عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" المجالس بالامانة الا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام › اوفرج حرام › اواقتطاع 
ال یر خی « (۲() 

ومن الامانةالعفة عن التعدى على الاعراض › والبعد عن حقوق الغير › 
وتأد ية العبد حق ربه عليه » كالعبادات المغروضة والطاعات الواجية » 
والكف عما حرم الله » وتبليخ الرسائل الكتابية واللغظية على الوجه الذى أمر 
به اواطى طليه. واعطاء كل ذى حق حقه › والاهتمام بأن يحفظ المستأمنون 
ما استو*منوا عليه من حقوق لغيرهم حتى يود وها الى ذويها وهي على حالتها. 

قال تعالی : ) 


E a E E 
)١( ان الله امرك ان توعد وا الآاتات إلى اهلا ۾‎ 


( و ) اسباب النزول للواحدى : ص (۳٤١‏ 

( ۲ ) عون المعبود شرح سنن ابي داود » کتاب‌الاد ب » باب في نقل الحد يث 
ےھ ۱۳ ص ۲۱۷ 
وقال المنذرى : في الحديث ابن ١‏ خي جابر وهو مجهول . وفي‌اسناده 
عبد الله بن نافع الصائع مولى بني مخزوم كنيته ابو محمد وفيه مقال . 
وقال المناوی : استاده حسن . 


(۳( سورة النسا* : الأية ” ۸ن ” . 


- FEY 


وهذا التص الكريم يفيد وجوب تأدية جميع انواع الامانات الى اصحابہا 
ومستحقیمها . 

وحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه عنه حديغة بن اليمان 
رضي الله عنه يصور رفع الامانة من ظب الرجل الذى لايو#ديها . يقول: 

حدئتا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين ” رأيتاحدهسا 
وانا انتظر الآخر » حدثنا ان الامانة نزلت في جذر )١(‏ ظوب‌الرجال . 
ثم علموا من القرآن غم علموا من السنة » وحدثنا عن رفعها › قال : ينام 
الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوكت )١(‏ ثم ينام 
النومة فتقبض فييقى اثرها مثل المجل () كجمر د حرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرا (© ) ولیس فيه شي * فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يو*د ى الامانة 
فیقال : ان في بني فلان رجلا امینا » ویقال للرجل ما اعظه وما اظرفه وما !جلد ه 


ومافي قلبه مثقا ل حبة خردل من ايمان ۰ eRe,‏ 


» الجذر : الاصل من كل شيء حتى يقال لأصل اللسان جذر‎ )١( 
٠. هڳ٣1ا معجم مقاييس اللغة : حى ( ص‎ 

ر( ) الوكت : الاثر اليسير في الشي* › المعجم الوسيط : ح ٣ص‏ ٣ه(‏ 

(ج ) المجل : يقال : مجلت يده تمجل مجلا » ومجلت تمجل مجلا › 
ا عن ادها تعجر ور فاه الكر :ىن الل ااه 
الصلبة الخشنة » النهاية في غريب الحديث والاثر : ح ٤ص .٣..‏ 

(> ) فتبرا : مرتغعا › النهاية في غريب الحديث والائر : ح ه صه. 

ء۱۲٩۹ صحیح البخاری . كتاب الرقاق »› باب رفع‌الامانة : = ۸ص‎ (o) 


TOE 


فما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم ید ل على ارتباط الامانة بالا يمان 
وان رفع‌الامانة يأتي بسبب ضعف الايمان او فقده عند الناس » وكلما قوىالا يمان 
في القلوب كلما استقرت ورست الامانة في الاعماق » وهذا ماجعل ابا بكر الصد بق 
زى الله عنه لما جا* مال البحرین يناد ى : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ع او د ین فلياًتنا ٠‏ وتصس الحد بث کہا جا * في صحیح البخاری : 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي صلىى الله عليه وسلم لو 
قد جا* مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » فلم يجي * مال البحرين حتى 
قبض النبي صلى الله عليه وسلم > فلما جا مال البحرین أمرابوبکر فنادی : من 
کان له عند النيي صلى الله عليه وسلم عد ه او د ين فليأتينا فاتیته › فلت : ان 
النبي صلىى الله عليه وسلم قال لي کذا وکذا > فحشى لي حثية › فعددتها › 
فاذ۱ا هي اة وال ت ا 0 

فهذا جانب من خلق الامانة عند بعض الصحابة رضوان الله عليه سم 
فهم قد التزموا بالامانة في كل ناحية منها ولم يقصروها على شي * واحد . 

ويظهر من هذا السياق الجلي موقف ابن عباس » وسعيد بن جبير › 


$ انا عرضنا الاماتة . .. ج (۲) 


(۱) صحيح البخارى » كتاب السلم › باب من تکفل عن میت د ینا فليس له 
ان يرجع : ح ۳ ص٣۲(‏ . 


() سورة الاحزاب : الأية” ٣ب"‏ 


- $F {O — 


ولك انهم قالوا : هي الفرائض › وقال ابن مسعود هي في امانسات 
الا موال کالود ائم وغيرها » وقال ایضا : انا في کل الغرائض واشهرها امانة 
المال . اما قتادة فقال : الامانة :الدين والغرائض والحدود » وقال زيد 
ابن اسلم : الامانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. 

والظاهر انها تعم جميع الامانات وذلك لان الامانات متعددة فينبغي ان 
لاتقصر على جانب منها . ولا تعارض بين هذ ه الاقوال . بل هي متغقة وراجعهة 


الى انها التكليف وقبول الا وامر والنوا هي EY‏ 


مې 


نقيض الكذب دَق يصدق صدقا وصدقا وتضداقا » وصدّقه الحديث : 
انبأه بالصدق )(١(‏ 
ا 

فقيل الصدق : الوفاء لله بالعمل › وقيل : موافقه السر النطق › 
وقيل : استواء السر والعلانية › وقيل : القول بالحق في مواطن الهلكة › 
قل + كل الق عند ن حاف رجو ۲ ) 
اقول : 

والصدق هو التزام الحق وتحرى الصواب في القول والعمل في كل حال. 

والصدق روح الاعمال ومحك الاحوال » وقد أمرالله تعالى به في آيات 
كثيرة » قال تعالى : ) 

۾ اا الذي منوا اتقو الله ورلو ا سديدًا ې (۳) 


واخبرعز وجل عن اهل البر بعد ان أثنى عليهم بحسن اعمالهم بقولسه : 


- FEA ~~ 


والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم باحسان أحبوا الصدق › والتزموه 
ظاهرا وباطنا في اقوالهم وفي افعالهم » ان الصدق e‏ الى .البز:ة والبر 
يهد ى الى الجنة » والجنة اسمى الفايات » والكذ بوهو خلاف الصدق وضده 
يهدى الى الفجور »> والغجور يهدى الى النار. ٠ )١(‏ 

ويقص القرآن الكريم خبر الثلاثة الذين تخلغوا عن غزوة تبوك وهم : كعب 
ابن مالك » وهلال بن أية » ومراره بن الرييع » وكيف ان الصدق انجاهسم 
وتاب الله عليہم فیقول عز وجل : 

تی اللاو الد ین لوا تى ا ات يهم لأر بنا رحبت ماف 
سیم نشیم وشوا کن لاجا ی اللم ال الیم ات نوم ليتوا إن ال هر 
اليا ا ۾ (۲( ۰ 

ولنترك كعبا رضي الله عنه يتحدث عن ماحدث بعد تلك الغزوة . 


يقول : ” لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه ا 


x 


الا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلغت في غزوة بدر » ولم يعاتب احدا تخلف 
عنها ... ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد غزوة الا وړری بغیرھا › حتی 
كانت تلك الغزوة )١(‏ غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد › واستقيسل 


١ (‏ ) وفي ذلك حديث صحيح رواه الامام مسلم عنعبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الصدق يهدى الى البر 
وان البر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا › وان 
الكذ ب يهد ى الى الغفجور وان الغجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب 
حتی یکتب کذابا ” صحیيح مسلم بشرح النووى كتاب البر والصلة » باب 

قبح الكذ ب وحسن الصدق وفضله : ح (١‏ ص ۹ه . 

(۲ ) سورة‌التوبة : الأية ” ۸١ر(‏ 


( ۳ ) أاى: غزوة تبوك . 


- ۳64 


سغرا بعیدا »ومغازا )١(‏ وعددا کثیرا » فجلى (۲ ) للمسلمين امرهم ليتأهبوا 
أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذى يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله علي 
و يږ ا کتاب حافظ ۔ یرید الدیوان - قال کعب : فا رجل 
یرید ان یتغیب الا ظن ان سیخفی له مالم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلك الفزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهزرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمسالمون مه > فطفقت اغد و لكي اتجهز معهم »› فارجع ولسم 
اقض شيا فقول في نفسي : انا قاد ر عليه › فلم یزل يتمادی بي حتی اشت د 
الا س الح ناصح ورل الله لى الك ع وس وا لين مه رز اف بن 
جہازی شیا e‏ ثم قال فلم يزل بي حتى اسرعوا وتفارط )١(‏ الغزو » وهممت 
ان ارتحل فاد ر کہم ولیتني فعلت فلم يقدر لي ذلك ... ثم قال : فظنا بلغني ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا () ) حضرني همي وطفقت اتذكر الكذب 
واقول : بماذا اخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بکل ذی رای من اهلي 


فلما. قيل ان رسول الله قد أظل )٥(‏ قاد ما زاح عني الاظل ت اتی لین 
اخرج منه ابدا بشي * فيه كذ ب » فأجمعت صد قه . . . وجئت رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ المغازه : المنجاة . والمهلكة ٠‏ والغلاة لاماء بها . ترتيب القاموس المحيط: 
ج ۳ ص )۳ه . مادة( ف/و/ز). | 

(۲ ) جلى : !ظهر . ترتيب القاموس‌المحيط : ح ١‏ ص )۲ه مادة( ج/ ل / ى ) 

(۳) تغفارط : سبق وتقدم » ترتيب القاموس‌المحيط : حم ص )برع › 


(> ) قافلا: راجعا. ترتيب القاموسالمحيط : ح ۳ ص 1۹ مادة ( ق / ف /ل ) 
)°( اظل : دنا واقبل : المعجم الوسيط : ح ۲ ص o1‏ ° 


ليوشكن الله ان يسخطك على » ولئن حدثتك حديث صد ق تجد علي فيه 
اني لا رجو فيه عفو الله لاوالله ماكان لي من عدر ¢ والله ماكنت قط ا قوی ولا ايسر مني 
حين تخلغت عتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما هذا فقد صدق » فقسم 
حتى يقضي الله فيك فقت . . فكتت اخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين واطوف في 
الا سواق ولا يكلمني | د ٠‏ . حتىی ان۱ طال علي ذلك من جغفوة الناس‌مشیت حى 


تسورت جد ار حائط ابي قتاد هة وهو ابن عسي وا حب الناس‌الي فسلمت عليه فوالله مارد 


علي السلام » فقلت : يا ابا قتادة : انشدك بالله هل تعلمني احب‌الله ورسوله › 
فسکت فعد ت له فنشد ته. فقال : الله ورسوله اعلم » ففاضت عینای وتولیت حتی تسورت 
الجدار .. ثم قال : فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وانا على ظهر بيت مسن 
بيوتنا »فبينا انا جالس على الحال التي ذ كر الله قد ضاقت علي نغسي وضاقت علي 
الارض‌بما رحبت سمعت صوت صارخ اوفی على جبل سلع(۱ ) بأعلی صوته ياکعب بسن 
مالك ابشر قال : فخررت ساجدا وعرفت ان قد جا* فرج واذ ن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتوية الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذ هب الناس ييشرونا وذ هب قبل صاحبي 
مبشرون . . . وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوج ا 
فوجا يهنوني بالتوبة فد خلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
حوله الناس . . فقال وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخير يوم مر علهك منذ ولد تك 
امك .قال : ت امن عند ك يارسول الله ام من عند الله . قال : لا بل مسن 


عند الله . . .. فظت يا رسول الذه ان الله انما نجاني بالصد ق وان من توي 


= .۳۵07 - 
ان لا احدث الا صدقا مابقيت › فوالله ما اعلم احدا من المسلمين ابلاه الله فسسي 
ضداق الخديك د دكت ذلك لتسول الله ضلى الله عليه ولم اخسن ها ابلاسيى 
ماقعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله طيه وسلم الى يومي هذا كذيا 

و اق تف الله ف م د ۶ 7 ۴) 
فكعب رضي الله عنه وصاحباه فرج الله تعالى عنهم بسبب صد قهم وکانست 
عاقبة صد قهم خيرا لهم وتوبة عليهم . 
فالصد ق ليس بلق فالا يجب التخلق بەلاغير بل هومن متممات الا يمان 
ومكملات الاسلام ان أمر الله تعالى به واثنى على المتصغين به قال تعالى فسي 
اا ر : 

I %‏ ال أا اوا الل ركوتوا الصا فن ۾ (۲( 

وكان عبد الله بن مسعود رضي اللهعنه - وهواحد علماء التفسير في القرن 
الا ول الهجرى - 8 : ” الكذب لايصلح منه جد ولا هزل اقر*وا ان شئتم: 

TU ‡‏ ا f‏ نوا اقرا الله ركونوا الماد چ (۳() 

فهل تجدون لاحد فيه رخصة ؟ 

وقال الحسن البصرى : - وهورجل ثاني من علماء التغسير في القسرن 
الأول الهجرى - : ان اردت ان تكون مع الصاد قين فعليك بالزهد في الدنيا 


والكف عن اهل الطة.(١‏ ) 


١ (‏ ) صحیح البخارى كتاب المغازى : بابغزوة تبوك : ح٦‏ ص ۲. 
(۲ ) سورة التوبة : الأية ” ۹إر” 
(۳ ) سورة‌التوبة : الأاية” ۹إإ ”. 


(> ) تغسیرابن کثیر : حى ۲ ص ۳۹٩۹‏ . 


fo = 


وقال تعالى في الثنا* على اهله : 

% ا رجال صد قوا ماعا هد وا الله علي ¥ (۱) 

قال انس رضي الله عنه في هذه‌الآية : - وأنس رجل ثالث من رجال 
التفسير في القرن الا ول ۔ نری هذ 4 الآآية نزلت E‏ النضر رضي الله ع )١(‏ 
لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فشق عليه وقال : اول مشهد 
شهد ه رسول الله صلىى الله عليه وسلم غبت عنه لئن أراني الله تعالى مشهدا فيا 
بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله عز وجل ما اصنع. قال : فهہساب 
ان يقول غيرها فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فاستقبل سعد 
ابن معاد رضي الله عنه فقال له انس بن النضر رضي اللهعنه - يا ابا عمر وايسن 
واها (۳) لريح الجنة اني اجده د ون أحد فقاتلهم حتى قتل رضي اللهعنه » قال 
فوجد في جسد ه بضع وثمانون بين و و فقالت اخته الربيع ابنة النضر ‏ 
فما عرفت اخي الا ببنانه قال : فنزلت هذ هالاأية : 

چ می المو نین رال صد وا عاد وا اللةَعَليّم . . . ي () 

قال : فکانوا یرون انها نزلت فيه » وفي اصحايه رضي الله عنهم. (* ) 

فانس بن النضر واصحابه رضي الله عنهم عا هد وا الله على قتال اعدا*ء الله 
واعد ا* المسلمين والتزموا الصدق في عهد هم فاستشهد انس بن النضر رضي الله 
عنه وفي جسد ه بضع وثمانون ضرية وطعنة ورمية . 


)١(‏ سورة الاحزاب : الأية "مم" 

(۲ ) صحیح البخاری کتابالتفسیر باب ( فمنهم من قضى تيه متهم مَْينتظر 
ما بد لوا بد یلا ) ح1 ص .۱)٤1‏ 

. واها : كلمةتعجب من طيب كل شي * . وتأتي للتلهف‎ )٣( 
٠ . ص (ءإ‎ ٣ المعجم الوسيط : حى‎ 

(>) سورة الاحزاب : الأية” ٣م"‏ 

(ه) صحيح مسلم بشرح النووى كتاب الا مارة باب ثبوت الجنة للشهيد : ح٣(‏ ص ۷> 


ولم يقتصر الامر في قول الصدق والالتزام به على n‏ 
بل نجه من التابعين من لا يخاف في الحق لومة لا تم 

وتحکي کتب الترا جم ما حف ت بين سعيد بن جبير - رحمه الله - وبيسن 
الحجاج بن يوسف الثقفي » فكان الحجاج يقول له : ألم افعل بك ؟ الم افعسل 
بك ؟ فيقول : بلى. قال ١‏ فنا حلك على ماصنعت من خروجك علينا ؟ قال : 
بيعة كانت علي و الاچ س بيد یه وقال : فبيخة انو لوين كانت 


اسبق واولی ري فرت عه 


فالتزم - رحمه الله _ الصدق في موطن الهملكة. 
وهناك کر ن . الاأمثلة على التزام الصحابة والتابعين لقول الصد ق والعمل 


به وان كلغهم ذلك حیاتہم وقي هدا القد ر كفاية. 


للاك 


الف اة 


اصل الصبر ٠‏ الحبس والمنع وکل مسن حبس قت قل صبرة ›» ومنسسه 
قوله تعالی : 
و ا ر رەو ر ر ب ° 0 * ہے ت 
% واصبر نغسك مع الد ين يد عون رینم بالغد اة والعشي ‏ ( ۱ ) 


والصبر : نقيض الجزع ومنه قوله تعالى على لسان اهل النار : 


و 


ےر کس ر سے ۾ ت 
۾ سواه علينا اجزعنا ام صبرتا انا من محيص ۾ (۲) 
e ۰ : e‏ 
يقال : صبر الرجل يصبر صبرا فهو صابر وصبار وصبير كآمير وصبور › 


والانثى صبور ايضا بغير ها* . والجمع صبر . )١(‏ 


حقيقة الصير : 


حقيقة الصبر تکمن في بيان معنأه الشرعي فالصبر شىرعا : حبس النفقس 
عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش . ٠(‏ ) 


ایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره . 


- f۳5“ Pa 


يقول الغزالي : 
الصبر هوعبارةعن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة فالصفة 
التي فارق الانسان بها البهائم في قمع الشهوات وقهرها يمكن ان نسميها باعشا 
دينيا » ولنسم مطالية الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى » وليغهم ان القال 
قائم بين باعث الدين واعث الهوى والحرب بينهما سجال ومعركة هذا القتال 
قلب العبد » باعث الدين موءيد بالملائكة الناصرين لحزب الله تعالى ‏ › 
وہاعث الہوى مو*يد بالشياطين الناصرين لاعدا* الله .. فان ثبت باعسست 
الاين ى ره وا عى ا او ا و ج ا ى 
بالصابرين » وان تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبرفي دفعه ا 
التحق باتباع الشياطين ” )١(‏ 
ومن تعريغات الصبر ايضا : 
التباعد من المخالغات والسكون عند تجرع غصص البلية واظهار الغفنى 
مع حلول الغقر بساحات المعيشة .” (۲) 
وهذا التعريف غير شامل حيث انه تضمن قسمين من اقسام الصير . 
القسم الا ول : هوالثبات مع الله »> والقسم الثاني : هوتلقي البلاه بالرحسب 
والدعة . )٣١(‏ 
ويمكن ان يكون هذا التعريف شاملا لاقسام الصبر اذا اعتبرنا أن الثبات 
مع الله يعني الصبر على طاعته والصبرعن معصيته . 


١ (‏ ) احياء علوم الدین : ح > ص ٦۲‏ بتصرف . 
(۲ ) مدارچ السالکین : = ۲ ص ۸ه(. 
)۳+( المرجع السابق تفس ‌الجز* والصفحة. 


- foY¥ _~ 


وقال علي بن ابي طالب - رضي اللهعنه - : 
الصبر مطية لاتكبو (() › فكأن الصبر مطية 
العبد التي تسير في الطريق الحق دون تعثر مادام متمکنا من زمامہا محسنا 
توجیم ہا . 
مما سبق نرى ان الاقوال اختلغت في تعريف الصبر وبيان ماهيت هه 
لأأن دائرته واسعة ومجالاته متعددة » ويمكن أن نخرج منها بتعريف قد يقارب 
الصواب - وان كان تعريف الغزالي اصوب - وهو : 
ان الصبر خلق فاضل من الا خلاق الاسلامية الواجب التحلى به يقدم به 
المره على فعل الجميل ويمتنع به من فعل مالا يحسن ولايليق به كمسلم وغرضه 
من ذلك ابتغاء مرضاة الله » قال تعالى : 
O A Od‏ 
والصبر فضيلة يحتاج اليما في الدين والدنيا فهو النورالعاصم من 
الزلل اذا تراد فت الازمات والضوائق وقد كان ابتلا* الصحابة رضوان الله عليهم 
ومن بعد هم التابعون - رحمهم الله - امرا لا محيص عنه حتى يتا هبوا للتخوازل 
المتوقعة فغير المتوقعة قال تعالى : 
و وتتښلونگم' تی َعَم الجا هد من نکم والصاپرین ونبو البرک (۳) 
والصبر من مقومات الرجولة الناضجة ومن ثم كان نصيبهم من العنا* » 
والشدائد كبيرا ومن هنا واسى الرسول صلى الله عليه وسلم المبتلين بالمصائب 
مواساة تخفف الالام » وتطمئن البال فقال عليه الصلاة والسلام : 


FT o/ —‏ ث 


د غر کے کی 8 0 وو ت 
اتتہا الريح تكفعها (۳) فاذا سكنت اعتدلت » وكذلك المو#من يكفاً بالبلا* » 


ومشل الكافر كمثل الارزة صماء معتدلة حتى يقصمها )١(‏ الله اذا شاه * )١(‏ 


انواع الصبر : 


الصبر الواع » صبر على الطاعة » وصبر عن المعصية » وصبر على 
النوازل . 

يقول الامام الغزالي : اعلم ان الصبر ضربان 
أ حد هما : 


ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهواما بالغل 
على الضرب الشديد » والمرض‌العظيم . والجراحات الهائلة ' 
والاخر: الصبر النفسي عن مشتہیات الطبع ومقتضیات الى U0,‏ 
فأما الصبر على الطاعة والقيام بحق العبود يظله عز وجل فقد جا* فيه قوله تعالى : 
رب السموات لار انشا انید واضطبر لماک تم هل ل 
(Y( + 2‏ 
)١(‏ الخامة : الرطبة من النبات والزرع » معجم مقاييس اللغة : ح٣‏ ص ٠. ۲٣۷‏ 
(۲) بيغي : بتحرك . النهاية في غريب الحديث والاثر : ح٣‏ ص٣و).‏ 
(ج) تكفشها : تيلها » يقال : اكفأت الشي* » اذا أملته . 
معنجم مقا يسس اللغة : حى وه ص ٠. (۸١۹‏ 
( > ) يقصمها: یگسرها . ترتیب‌القاموس‌المحیط : ح ٣‏ ص .1۲١‏ 
(ه) صحيح البخارى » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ( اتتا قوسا 
اة ( : حه ٩‏ ص ۰.۱1۸ 
(1) احيا* علوم الدين : ح ) ص 11 1۷٠‏ . 


(۷) سورةمريم : الأاية ”ه٦‏ ” . 


ت TO‏ ے 


ولقد كان بلال بن رباح رضي الله عنه يعذب بالضرب والجوع والعطش 
ويرمضا* مكة اذا اشتد الحر لينطق بكلمة الشرك ولكنه كان صادق الاسللام 
طاهر القلب » وان امية بن خلف اذا حميت الظهيرة يطرحه على ظهره فضسي 
بطحاء* مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صد ره ثم يقول له: لاتزال 
هکذ! حتی تموت او تکفر بمحمد » وتعيد اللات والعزى » فيقول وهوفي ذلك 
البلاء : أحد احد )١(.”‏ 

ایضا تنجد عبد الله بن مسعود رض الله عنه يجهر بقرا*ة القرآن الكريسم 
رافعا به صوته عند المقام وقريش في اند يتها فجعلوا يقولون : ماذا قال 
ابن ام عبد ؟ مم قالوا : انه ليتلو بعض ماجا* به محمد فقاموا اليه فجعلوا 
يضربون في وجهه » وجعل يقرا » ثم انصرف الى اصحابه وقد اثروا في وجهه » 
فقال له اصحابه : هذا الذى خشينا عليك » فال : ماکان اعد اء الله اهسون 
علي منهم الآأن » ولئن شئتم لاغادينهم )١(‏ بمثلهاغدا » قالوا : لا »حسبك 
قد اسمعتهم مایکرهون . (۲) 

فطاعته عز وجل والقيام بوا جب عبود يته أمر شاق وصعب على النغس ولكسن 


هو*لا* الصحابة وغيرهم تغلبوا على انفسهم واطاعوه حق الطاعة. 


2 ونلاحظ في هذ مه الاية الكريمة ان القرآن استخدم صيغة ( اصطبر ) 
بدلا من اصبر وماناك الا ان الطريق الى طاعته سبحانه وتعالى مليء 
بالصعوپات . 

ر١‏ ) السيرة النبوية لابن هشام : ح إ ص ۹٣م‏ . 

(۲ ) غاداه : باكره. المعجم‌الوسيط : حا ص .٦1)1‏ 

(۳) السيرة‌النبوية لابن هشام : ح (١‏ ص .٣٣1١1‏ 


الصبر على النوازل : 


لقد ارشد الاسلام الى التحلى بغضيلة الصبر على مايصيب المر* في 
وااو اقل وو التهلين الى الزفي يفا الك وق رة الا اد 
في الحياة الد نيا قد تكون بالمكاره » فعلى الناس ان يحتموا بالله ويلجأوا اليه 
حتى يقل حد الحوادك . قال تعالى : 


۶ 


شر الصابرينَ ۾ )١(‏ 

اوضح هذا النص الكريم ان المصائب المولمة في الانغس »او في 
الاجسام » اوفي الاموال » اوفي الثمرات »> قد تكون نوعا من الامتحان في 
الحياة الدنيا . 

وعلى هذا فكل شي * ترتبط به وندعي لانغسنا حقا فيه » کان رباط الله 
به اوثق وحقه تعالی فيه اسبق . 

عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن عباس نعى اليه اخوه قثم 
وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ (۲) فصلى ركعتين أطال 
فما الجلوس ثم قام يمشى الى راحلته وهو يقول : 

$ وا ستعینوا لير السلا ”واا ميه إلا لى الاشعينَ (۲() 


فا ستعان ابن عباس رضي الله عنما بالصبر والصلاة على فقد اخيه. 
( ۲( اناخ بالمکان اقام . ويقال : اناخ به‌البلاء والذل : حل به 


س ل ل و یر دان کر ع ق ا 


- ۳1( 


ومثال آخر في هذا الشأن يرويه القاسم بن محمد قال : “ هلكست 
امرأة لي » فأتاني محمد بن كعب القرظي یعزیني بها › فقال : انه کان في 
اسرائیل رجل فقیه عالم عابد مجتهد وکانت له امراة وکان بہا معجباا 
فماتت » فوجد )١(‏ علیہا وجدا شدیدا حتی دخل في بيت واغلق على نفسه 
واحتجب . فلم یکن ید خل عليه احد » فسمعت به امرأة من بني اسرائيل ›فجاءته 
فقالت ان لي اليه حاجة استغتيه فیا ليس يجزيني (۲) الا ان اشافهه بها › 
ولزمت بايه فأخبر بها » فأذن لها فقالت : استغتيك في امر » قال : وماهو؟ 
قلت : اني استعرت من جارة لي حلیا فکنت البسه زمانا . ئم انہا ارسلت تطلبه 
افأرده اليها ؟ قال : نعم والله » قالت اة قف .مك عتدى راا + 
فقال : ذاكاحق لردك اياه ! فقالت : يرحك الله افتأسف على 
با اعارك الله ثم أخذه منك وهو احق به منك فأبصر ماكان فيه . ونغعه الله 
بقولها . (۳ ) 

وفي هذا الثال نجد محمد بن كعب القرظي - رحمه الله - يسسوق 
هذه القصة التي حدثت في بني اسرائيل في معرض التواصي بالصبر امتشالا 
لقوله عز وجل 

و وتواصوا بإلشبر » 


حه ١إ‏ ص وoړج‏ ۰ 
)۳( الموطاً : كتاب‌الجنائز » باب جامع الحسبه في المصيبة 
جح ١‏ ص ۲٣۳۷‏ . 


(€ ) سورة العصر : الاية ”س ” 


- 1 


مهما تاقت النفس الى فعل المغفریات فلا یسمح لہا باقترابها u‏ 
ولايو*ذن لها في فعلها » فحيس النفس دون معاصي الله عز وجل ولا قدام على 
المكاره » والغرار سن الشهوات لايتأتى الالصبور » والصبر سيب دخول الجنةء 


سمي الاه ن الار» لاا يفل الرر على الله هل ا ر ف 


اش بن .مالك ۔ رضي اللوعنه ے٠‏ ”“ حغفت الحنة بالمكاره وحفت الز. ار 
ب لشہوات )( 


فكان صبر الصحابة رضوان الله عليهم عظيما وهم يجاهد ون في سبيلالله 
وفي سبيل الحق واضعين الجنة ونعيمها نصب اعينهم فهان عليهم الجود 
بأروا حهم 

عن أنس رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا 
ينظر مافعلت عير ابي سغيان .. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه 
حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ”* لايتقدمن احد منكم الى شي* حت اكون انا أوذنه فدن اا 
المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جتةعرضها السموات 
والارض قال : يقول عير بن الحمام الانصارى يارسول الله جنةعرضها 
السموات والارض › قال : نعم » فقال : بخ بخ )١(‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مايحلك على قولك بخ بخ ؟ قال : لا والله يارسول الله 


الاا راف ان اك .من افلا > قال فانك من اهلا ال٠‏ ا ر 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 

ج ۷ ص 10( . ۰ 

(۲) بخ بخ : كلمة تقال عند الرضا والاعجاب بالشي *اوالمدح اوالغفخر 
المعجم الوسيط : ح. ١‏ ص )هه 


E 


تمرات من قرنه )١(‏ فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا حيبت حتى أكل 
تمراتي هذه انها لحياة طويلة قال : ثم رى بنا كان معه من التمر ثم قاتلهسم 
حتی قتل . (۲ ) 
وېعسسك : 

فالصبر ضرورة لكل انسان في الدين والد نيا » ولقدأد رك الصحابة والتابعون 
هذ ه الحقيقة فوعوها والتزموا بها فصبروا على الشدائد والازمات ونكبات الزسان 
وصبروا عن مشتهيات النفس ورغباتها وصبروا على طاعة الله عز وجل فجاد وا بانفسهسم 


سي سیل طاعته فرضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين . 


١ (‏ ) القرن هنا : الجعيبة . النهاية في غريب اديت الا : 
حه .> ص ون . والجعبة : وععاء السمام والنبال 
المعجم الوسيط : EE OS e‏ 

() داخد وڪ ج ص 
وصحيح مسلم بشرح النووى : كتاب‌الامارة » باب ثبوت الجنة للشهيد : 
ج (٣‏ ص {)). 


يحتاج المفسر لكتاب الله عزوجل » الى انواع من العلسوم 
والمعارف يجب ان تتوفر فيه » حتى يكون أهلا للتفسير قك كز 
الملا* انواع الملوم والشروط التي يجب توفرها في المفسر » فقالسوا : 
يجب أن تتوفر فيمن يتصد ى لتفسير القرآن الكريم هذه الشروط : 


أولا _ صحة الاعتقاد طزوم السنه 


فان كان مغموصا )١(‏ عليه في دينه لايو"تمن على الدنيا »ء 
فکیف بو*تمن على الدين ؟ ولانه لایوتمن ان کان متہما بالالحاد » ان 
ييځي الفتنة ¢ ویھر الغاس بليه «خل أعه é‏ ان ان ا یپوی لسم 


يوسن أن يحطله هواه على مايوافق بدعته . 


ای : يقصد با يفعل » التقرب الى الله تعالى دون شي ° 
آخر » من تصنع لمخلوق أواكتساب محمده عند الناس » او محبة أوملاح 
من الخلق » اومعنى من المعاني سوى التقرب الى الله تعالى » وذلك 
ليلقى التسديد » قال تعالى 

۴ الد ناهد وا فيا لهد ينيم سبلا ۾ (۲) 
١ (‏ ) مغموص عليه : مطعون في دينه : ترتيب القاموس المحيط : 


حه ٣‏ ص ړر) »ماده ر( غم ص ).۰ 
( ۲ ) سورة العنكبوت , الأية ” ¶ 


- ۳۷ = 


وانما يخلص له القصد اذا زهد في الد نیا » لانه انلا رغب فیما 
لم يو*من أن يتوصل يه الى غرض من اغراض الد نيا يصده عن قصده » ويغفسد 
عليه ول . من مال أو رياسة او وجاهة أو ارتفاع عن اقرانسه » 


أو دنا * عند الناس أو صرف وجوه الناس اليه او نحو ذلك .)1( 


ثالثا ۔ 


أن کون اعتماد ه على النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه 6 ومن عاصرهم و پتحنب المحد شات . 


ا 


ان يکون جيد العزيمة › ذكي الفهم » قوى الفكرة » فان البليد 
قد يتقاعد عن فم ما بين له فکیف يستنبط مالم يیین له .(۲) 


خامسا - 


_— 
ان يكون عالما بأيواب السر من الا خلاص » .والتوكل » والتفويض » 

والاذ كار الباطنه التي افترضہا الله تعالى على عباده » وبالالهام والوسوسةء 
ومایصلح الاعمال وما يفسد ها وبآفات الد نيا ات ال ١‏ و يل 
التوقي من فساد ها » ليتأتى له تفسير الآيات المنتظمة لهذه المعاني )١(.‏ 


ر١‏ ) التبيان في آر اب حيلة القرآن » النووى : ص ومر »ء 
ظط : د ار المحرفة . 
( ۲ ) مقدمتان في طوم القرآن » مقدمةكتاب المباني » ص (۷٤‏ » 
) ط : ۴۹۲م ° ) ) 
ر۳) المرجع‌السابق نفسه . 


- ۳۹۸ = 


ولا - 


ان يكون جاءعا للعلوم التي يحتاجها المفسر وهي : 
اللغة ومايتعلق بها من نحو وصرف واشتقاق : 
لان بہا يعرف شرح مغرد ات الالغاظ وس لوا تا Gel ES‏ 

يقول القرطبي : 
هل ياستطاعة احد ان یسر E‏ في سورة البقرة » 
الأية EES + : "٣١١‏ ا رة أشهر 
فان فاو ار ن الله قور a‏ 2 
للايلاء والتربص والغي* ” . 
وقال الامام مالك : 

لا اوتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله الا جعلته 

٣ 
: وقال مجاهد‎ 
» لايحل لاحد يو"من بالله واليوم الآأخر ان يتكلم في كتاب الله‎ * 
)(١( ” اذا لم یکن عالما بلغات العرب‎ 


أ - عل النحو : 


وعم النحوضرورى للمفسر لا ن المعنى يتغير بتغفيسسر 
E OEE la e‏ فا طر الا 


SFU 

بنصب هاء الجلاله » ورفع همزة العلماء والمعنى صحي- ¥ 

معفى الآية : الذين يخشون الله عز وجل من عياده العلما* د ون غيره 
فمن ازداد طما بالله » ازداد سنه خوفا » ولوعكس فضم هاه الجلالة 


ونصب همزة العلماء لفسد المعنى والله اعلم - . 


ب علم الصرف : 


ومعرفة علم الصرف ضرورية ايضا للمفسر حتى لايخبط الانساان 
TT‏ 

قال الزمخشری 

” من بدم التفاسير قول من قال ان الا مام في قطله تعالى 
و ی اکل El‏ ۾ (١‏ 

جمع أم وان الناس يدعون يوم القيامة بامهاتهم ” )١(‏ دون 
آبایشہم . وهذا غلط فاحش او جبه جہل القائل بالتصريف فان 
اما لاتجمع على امام والحق يقال ان الزمخشرى كان على حق حينما وصف 
هذا القول يأنه من بد مالتفاسير لانه خطأً بين فان اما لاتجمع علسى 
امام وانما تجمع على امہات . 


سہم ایضا » لان الاسم اذا کان اشتقاقه من‌ماد تين مخظلغتين اختلسف 


)۱( سورة الاسرا* : الآية ” ۷١‏ 


o TY 


د - علوم المعاني والبيان والبد يح : 


وهذه العلوم ضرورية لمن اراد تفسير الكتاب العزيز ؛» لاله 
لايد من مراعاة مايقتضيه الاعجاز وذلك لايدرك الا بهذه العلوم » فمثلا 
ا 

۾ واشريوا في لويم اليعجل ۾ )١(‏ 

آی + اوا خب العجل. يوط خذف ضاف ية : 
قوله تعالی : ‡ واسال القرْية » (۲( > والمراد : واسأل هسل 
س 

وفي القرآن الكريم أمظةعلى الاستعارة والكناية والمجاز » ولابسد 
في فهمها من معرفة علم البيان والبد يح مثل قله تمالى 
۾ تجرى بأعينا ۾ )١(‏ »> عن سفغينة نوح عليه السلام »> أى: 
بحفظنا ورعايتنا » وقوه تعالى : 4۾ ققدم صدق ي (۴) ءوي جاح 
الذل ¢( ` 


كل ذلك واشباهه يحتاج الى فم علوم البلاغة واسرار البيان . 


ا کا د ا کا کا د د ی 


SS OTN 


لان به يعرف كيفية النطق بالقرآن » وبالقرا۴ت يترجح بعسض 
الوجوه المحتملة على بعض. 


ثالثا . علم اصول الدين : 


ومه يتمكن المفسر لآيات القرآن الكريم أن يستدل على مايجسب 
في حقه عر وجل » ومايجوز » وما يستحيلل » وان ينظر في الآيات‌المتعلقة 


بالا لہیا ت والسمعيات 6 والنبوات والمعال ¢ وما شأابه ذلك . 


لابد من معرفة قواعد اصول الفقه » فانه من اعظم الطرق في 


 اسماخ‎ 


أسياب النزول والقصص ان يسبب النزول يعرف معنى الايسة 
المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه » فيستعين بمعرفة سيب النزول على فهسم 
المراد من الآية . اما معرفة قصص القرآن الكريم فتعين على توضيح ما اجمسل 


منها في القرآن الكريم . 


لادا د الناسخ. ,المح 


ر١‏ ) اليرهان في علوم القرآن : حم ص١‏ 


~“ YY ~- 


ان يكون عالما بأحكام الشريعة من العبادات » والمعامسلات »> 
والسنن الوارد ة فيها ليضع الآيات التي تنتظم هذه الأحكام مواضمها ١(‏ ) 


ثامنا ۔- 


الا حاد يث المبينة لتفسير المجيل والمبهم » للاستعانة بها في 
توضصيیح مايشكل عليه . 


وهو علم يورثه الله تعالى لمن عل بماعلم ويغتح لبه لغهسسم 
اسراره واليه الا شارة بقوله تعالى : ي اقا الله ريمشك الله ۾ (۲ ( 
فهو ثمرة التقوى والا خلاص لا ينال هذا العلم من كان في قلبه 
يدعة أو كبر أوحب للدنيا » قال تعالى 
% سأضرف عن آياتيٰ الذ ين كرو في ألاأرض نير الحق ‏ 2 
قال الامام السيوطي في - الاتقان - بعد ان عد علم الموهبة 
من العلوم التي لابد منها للمغفسر : 
" ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول : هذاشي* ليس في 
رة الا نسان وليس كما ظننت من الاشكال والطريق في تحصيله ارتكاب 
الأ سياب الموجبةله من العيل والزهد . 


. (۷)٤ ققد متان في علوم القرآن »مقد مة كتاب الهباني : ص‎ ) ١ 
CCNAT سورة البقرة : الا ية‎ (۲( 


- YY - 


قال الزركشي في - البرهان - : 

واعلم انه لايحصل للناظر فيم معاني الوحي ولا يظهر له 
اسراره وفي ظلبه بدعة أو كبر أوهوى أوحب الدنيا أو هومصر على 
انب اوغير متحقق اوضميف التحقيق أويحتت طى قول بر اين د 
علم أو راجع الى معقوله » وهذه کلہا حجب ووانع بعضها اكد مسن 


بعض 

قال اراي : * و وا اى و واا 
% اصرف عن آټا ي الذ ين كبرو في "لار يخير الحعق a‏ 

قال سغیان بن عيينه : 

^ يقيل : انزع عنهم فهم القرآن ” . أخرجبه 
ابن ابي حاتم . (۲) 

هذه هي الشروط التي اعتبرها العلما* فيمن يغسر كتاب الله »وان 
كان بعض العلما*ء قد نكر بعض هذ هالشروط ولم يذكر البعض الأخر » 
ومنہم من اد مجھا حتی کانت‌اقل عد دا ما ذکرنا » ولیس ما اثبتناه في 
هذا الفصل حصرا لجميع العلوم التي يحتاجها المفسر » فعلوم القرآن 
الكريم بحر لاساحل له اشتمل على علوم ومعارف كثيرة . 

قال ابن ابي الدنيا : 
. فهذه العلوم التي هي كالاآله للمفسر لايكون مفسزا 

الا بتحصيلها » فمن فسر بد ونما كان مفسرا بالرأى المنهي عنه > واذا فسر 


(۱) سورة الاعرا ف : الأاية ” >١1‏ ” . 
( ۲ ) الاتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص ٣٣‏ . 


o. EY. 


مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأى المنهي عنه » قال والصحابة والتابعسون 
كان عند هم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب واستفاد وا العلوم الاخرى 
من النبي صلى الله عليه وسل ” .(() 

وارى تتميما للغاعد ة ان ألخص مقالة الشيخ محمد رشيد رضا التي 
اقتبسها من د روس شیخه محمد عبد ه وذ کرها في مقد مة تفسيره وهي تلقسي 


الضو* على ماتقد م . 


قسم المرحوم الشيخ ٠‏ محمل عيده التفسير الى مرتبتین : 
)۱ ) مرتبة عليا 
(۲ ) ومتبۀ دنيا . 


أ المرتبة العليا فهي لا تتم الا ا 


فہم حقائق الالفاظ المفرد ة التي اود عا القرآن » بحيث يحقق 
المفسر ذلك عن طريق استعمالات‌اللفة » فان كثيرا من الألفاظ كانسست 
تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبتعلى غيرها بعد ذلك بزمسسسن 
قريب أو بعيد » ومن ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقا 
اوعلى ‏ وجه مخصوص » ولکنه جا* في القرآن بمعان أخرى . 
ut‏ 


معرفة الا ساليب الرفيعة » وذلك يحصل يممارسة الكلام البليخ 


حد ١‏ ص فج = R٣‏ ۰ 


. TY 5 ضا‎ 


علم احوال البشر » ومعرفة السنن الالهية الكونية في تور 
الا مم واختلاف احوالهم » من قوة وضعف » وعز وذل » وايمان وكفر . 
رابعہا : 

العلم بوجه هداية القرآن للبشرية » وماكان عليه المرب في 
الجاهلية من شقا ٤‏ وضلال 6é‏ فقد روی عن عمر رضي الله عنه انه قال : 


” لايعرف فضل الا سلام من لم يقرا حياة الجاهلية ” 


٠ خامسہا‎ 


العلم بسيرة النيي صلى الله عليه وسلم واصحايه » وماكانوا عليه 
من علم وعبل » في الشئون الد ينية واد نيوية . 
المرتبة الدنيا : 

واما اد نی مراتب التفسیر: فهوأن یتبین بالا جمال مایشسرب 
قلبه عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر » ويجذ بها الى الخيسسر 
وهذه ميسرة لكل احد كما قال تعالى في سورة القمر : الأية ” ٣ج‏ 

ل را الخران پلزکر فل بن در ۾ )١(‏ 


ر )١‏ انظر تفسير المنار :+ حر ص ۹( ٠٠‏ . 


- FYI ~~ 


وهذه الشروط التي ذكرها العلما* انبا هي لتحصيل اعلسى 
مراتب التفسير » وهناك معان عامة يفهمها المر* عند سماع اللفظ الكريم 
فقد سهل عر وجل القرآن الكريم ويسره » وأمر بالتد بر والتذكر لكتابه 
الكريم » ركان الصحاية والتابعون الذين حلوا مشاعل تفسير القرآن الكريم 
ونشروه بين الناس » في أعلا د رجات‌العلم بالقرآن » وقد وهيوا بالفطرة 
هذه المياد ى* الضرورية » وقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه 
وافعاله وأقواله واحواله وتقریراته علوما فوق ماذ کرت » کانوا با قاد ة 


الي »> وصارت علو صہم هد ی للا اسي ن 


- ۳۷۸ ~ 


بين التغسير في القرن الا ول وماجا* بعسده 


اعتمد الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم للقرآن الكريم في هذا 
العصر - اعني القرن الأول الهجرى - على عدةمصادر »اهمها : 

. القرآن الكريم‎ )١( 

( ۲ ) النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

() الاجتهاد وقوةالاستنباط . 


واليك توضيحا لكل مصد ر من هد هەالمصادر : 


ويعتبر اهم مصد ر من مصاد ر التغسير لانهالمصدر الا ول من مصاد ر الا سلام» 
لذا اجمعت الأمة سلغا وخلغا على ان اصح طرق التغسير ان يغسر القرآن بالقرآن 
کما ذ کر ذلك‌الشیخ ابن تیمیه )١(‏ وغیره . 

و المعلوم ان القرآن الكريم تناول ضروبا متنوعة من البلاغة والبيان والمعاني 
فهو يشتمل على الايجاز والاطناب » والاجمال والتبيين » والاطلاق والتقييد › 
والعموم والخصوص » فكل هذا يحتاج الى بسط وبيان ولايمكن معرفة دلك 


الا بالرجوع الى القرآن الذى يكشف عن المراد . 


فثال الأول : 


قصة آد م وابليس » وقصة موسى وفرعون . جا*تا موجزتين في بعض‌المواضع 
مفصلتين في مواضع اخری . 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية :ج٣(‏ ص ۳٦۳‏ . 


- ۳Y۹ - 


وثال الثاني : 


قوله تعالى في سورة البقرة : 


و فتلقی ااا e‏ 


کی ت ر ص نے ا Y)_‏ ( 
و الا ا وان لم تعفر لتا وت رمتا لنكوتن منَ الخاسرينَ ۾ 


فحمل المجمل على المبين وفسر به. 


ومثال الثالث : 


قوله تعالى : ‡ سرت تلم اة اندم ۾ ۲١‏ 3 
فالدم جاء مطلقا هنا قي ى بالدم السغوح في قوله عز وجل : 


و الا ان یکین س أو دا فرعا ۾ )٩(‏ 

فحمل المطلق على المقيد هنا . 
ومثال الرايع 

تفي الخلة والشفاعة على اا قوله تعالی : 

۾ ا اا الد ين آتنوا تفا سنا رتاک من قبل أن ماي بم E‏ 
وا حل شغاعة ًالكافرونَ ا ¢( 


وقد استثنى عز وجل المتقين من نغي الخلة في قوله تعالى 


‡ الأخلاء يومتنر به بعصم يعض كدو الإ المتقين ي (1) 
( ۱ ) الأية ۳4۷ 
(۳) سورة المائدة الأية ”م ”. 
(ه) سورة البقرة الأية ” ٤ه‏ ”. 


ستشنى ما اذ ن فيه من الشغاعة بقوله تعالى : 


و ككس ملك في السّموات لاتني شفاعتهم شيعا 1 
ادى الله لن ياء رى ۾ (1) 


2t 


من بعد أن 


فحبل العام هنا على الخاص » وكذا الحال في جميع مايتوهم انه مختلسف 
اوغامض » وشل هذا حمل قرا صحيحة على اخرى فاختلاف القرا*۲ت يساعد 
على التفسير ويوضحه وهكذا. ٠‏ 


ئانيا_ - النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم : 


mm am op uD aD dûa mine qi GED (MD GED MD dD mip mi GD dD EE Gi aD aê ame CDS aan 


وهو المصد ر الثاني للتفسير بعد القرآن الكريم ويعد مصدرا مهما في 
تأسيس العلم » فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن کل ما خفي عنهم من مسال وقضايا وكان يغسرها لهم » ويجيبهم عليها امتشالا 
لقوله عز وجل : 

انزلا اليك الذ کر ين دناس م » و کو ۾ (۲ ) 

بلق انرك الست هه النتل. عن رمل الله على الله ية وبا ف نى 
تفسير القرآن الكريم لما رواه الا وزاعي عن حسان بن عطية انه قال : ” كان الوحسي 
فى رل الله جلى الوه ول وة برل اة الي ردد 


وعن مكحول قال : ” القران أحوجح الى السنة من السنة الى القرآن * ١(‏ ) 


- ۳A) -~ 


وقد اشتملت كتب السنة على كثير من التغفسير بالمأثور عن رسول الله صلىالله 
یه وسلم ن و ي التفسير ما اخرجه الترمذى وغيره عن سمرة بن جندب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : 
$ خافظوا على الصلوات رالصلاة الوشطى ¢ () 

قال : " الصلاة الوسطى صلاة العصر )۲( 

وشل ماورد ۴ علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال : ” سألست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر - في قوله تعالى + ٠‏ 

۾ لادان ن الله رولو إلى اناو م ال الاکبر ۾ (۳) 

ال يو ال00 

قالأعتنان. على هذا النصد راصال قا تمن أضول الا لام٠‏ الى .اق بره 
العلما* واجمعت عليه الأمسة » والا فكيف يغهم هذا الدين من غير بيان عن 


(۱) سورة البقرة : الأية " ۳۸م ” . 

(۽ ) تحغة‌الاحوذی بشرح جاممع‌الترمذ ی › کتاب التفسیر : =۸ ص ۳۲۸ 
قال الر ىء ٠ا‏ عة يت جسن صح 

(ج ) سورة‌التوبة : الآأية: ” ج”. 

( ع ) تحفة‌الاحودی › کتاب‌التفسیر : ح ۸ ص )۸) »وقد روی هذا 
الحديث باستادين : الاول عن محمد بن اسحاق عن ابي اسحاق عسن 
الحارث عن علي . والثاني : عن سغيان عن ايي اسحاق عن الحسارث 
عن على » وقال الترمذى : هذا الاسناد اصح من حديث محمدين اسحاق 

لانه روی من غير و جهە‌عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي موقوفا ولا نعلسسم 


احدا رفعه الا ماروی عن عحعد بن اسحاق . 


- A 


قال الزركشي : وهذا هوالطراز الاول ‏ اى بعد القرآن - لكسن 
يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فانه کثیر . قال احمد بن حنبل : ” شلاث 
كتب ليس لها أصل :” المغازى وانملاحم والتفسير“ » قال المحققسون 
اضخاے+ رادان الغالت انها لش لها اساد اح لةه الا فق 
صح من ذلك شیر كتفسيره الظلم بالشرك في قوله تعالى : 

)١( ۾‎ e RA الذي تنو‎ ۴ 

وتفسير “ الحساب اليسير ” بالعرض (؟ ) . وتفسير ” القوة 
في قوله تعالی 


و ي 2 I e‏ ا2 2 Ae‏ 
۾ كاعد وا لهم ما استطعتم من قوة ي )١(‏ بالرمي (© 


)١(‏ سورةآلانعام A f N.‏ :تحفة الا حوأى » كتاب التفسير > سورة الانعام: 


) ج ۸ ص ۰ ) » وقال الترمذی : هدا حدیث حسن صحیح . 5 

( ۲ ) جا دلك عند تفسير قوله تعالى من سورة الانشقاق الآيتان :” ٠۷‏ ” ‡ ناسَا 

من اوتي کتا به بیمین وفوف يحاس حسابا یسیرا ۾ تحغفة الا حوذى بشرح 
جاصع الترمذى » كتاب التغفسیر : ح ٩۹‏ ص ٦ه‏ › وقال الترمدى : 
هذا حد يث حسن صحيح . 

(۴۳) سورة‌الانغال : الأية” .1 ”. 

( > ) تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی › کتاب التفسیر : ح ۸ ص ۷٣‏ . 
وصحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الامارة » باب فضل الرمي والحث عليه. 
ح ٣إ‏ ص ٦>‏ . وانظر البرهان في علوم القرآن : ح ۲ ص ٠١1‏ . 


ثالثا _ الا جتهاد وقوة الا ستنباط 


كان الصحابة رضوان الله عليه اذالم يجدوا تغسير الآية في الققرآن 
ر لهم اخذ ها اوفهمها من الرسول صلى الله عليه وسلم » لجأوا الى 
اجتہاد هم وسديید رايهم وذلك بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الىالرفيقالاعلى 
لدی چ دو اال بین لکل مها ی القرآن الكريم › ولو رال کل الآايات › 
لما اختلغوا في تفسیر بعضها > ولوقفوا على النص الذى تركه لهم صلى الله عليه 
وسلم . 

وقد اجتهد بعض‌الصحابة في تغسير القرآن الكريم » فكان منهم المقل ومنهم 
المكثر في ذلك » وکان ابو بکر الصد يق رضي الله عنه من المقلين في تغسير القراآن 
الكريم بالا جتہاد وضمن حد ود ضيقة . ففي قوله تعالى من سورة النسا* : 

۾ يستفتونك قل الله يغتيكم في الكلالة ۾ )١(‏ 

فقد تس رضن الد عنه الكلالة (۲ ) بقول , “ اقول فيها برايسي › 
فان كان صوابا فمن الله » وان كان خطأً فمني ومن الشيطان » والله ورسوله 


بريئان منه » الكلالة : من لاولد للهلا والد )١(*‏ 


ولما ولي عمر رضي الله عنه قال : اني لا ستحي أن أخالف ١با‏ بكر في رای ره : 
زهو قل جر الف ولف 5 


۷١” الآية:‎ )١( 

(۲) الكلالة: مشتقة من الاكليل »وهو الذی حيط بالراس‌من جوانه » ترتیب 
القاموسن المحيط : ح )> ص هب . والمراد هنا: من يرثه من حواشيه › 
لااصوله ولا فروعه . 

(۳ ) تفسیرالطہری : = ۸ص ٣ه.‏ 

(> ) تفسیرابن کثیر : حى ١‏ ص 1۰]) . 


- TAG =~ 


ومن المكثرين الذين كان لهم النصيب الاوفرفي التفسير بالا جتهاد »› 
وسعه الافق فيه : عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذى وفق ببركة دء اء 
النبي صلى الله عليه وسلم : ” اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل“ (١(١‏ وقد 
کان له ذلك فعلا . ا 

نه الله بن مود ي الله ف ااا بان > قي بر 
الآأيات القرآنيه فقد فسر قوله تعالى من سورة الد خان : 

۾ فارتقب يم تأتي السَاءٌ يد خان بين و الاس هذا عذاب 
آَل ۾ (۲) 

بقوله : انما كان هذا » لان قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد › حتى اكلوا العظام 
فجعل الرجل ينظر الى السما* فيرى ا ان دى ال : 
فأنزل الله تعالى : ٭ فارتقبُ يو تأتي الساءُ بد خان مین , 2 

قال : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : يارسول الله > 
أجختقى شر قابا ف لكت ال اضر + الك رى + فاستسقى. 


ر 


رر ۰ 
فسقوا فنزلت ‡ انكعائدوَ ي )١(‏ فلا اصاہتهم الرفاهية عاد وا الى 


حالهم حين اصابتهم الرفاهية » فانزل الله : ‡ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 


١ (‏ ) راه احمد والطبراني بأسانيد وعند البزاروالطبراني » اللهم علمه تأويل القرآن 
ولا حمد طریقان رجالہما رجال الصحیح . مجمع الزوائد : = ٩‏ ص ۲۷١1‏ . 
(۲) الايتان : ” ٠٠١‏ إر” 
(۳) سورة الد خان : الأية ”همر "”. 
(>) سوة‌الدخان : الأية ٠١٦”‏ "”. 
)٥(‏ تفسیرابن کثیر : ح ) ص ۱۳۸ › وصحیح البخاری : كتاب التغسیر» باب 
( رنا اكشف عنا العذاب انا مو*منون ) ح1 ص .٠1٤‏ 


- Ao 


ومعنی هدا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یری أن الد خان - وهورور 


علامة من علامات قرب. الساعة - قد مضى وقد وافقه على ذلك مجا 


وابي العاليه )١(‏ 


وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يغفسرون القرآن باجتهاد هم » دون 
تحرج وکن رد ذلك الى لغتهم › ورغبتہم في فهم القرآن والاتعاظ به » وحرصېم 
الشد يد على تبليخ الامانة الى من بعد هم . 

هل يمكن القول بأن الصحابة رضي الله عنم استقوا تغفسير القرآن الكريسم 
ن الییرت الارن ۴ ٠‏ 

تنا ول القرآن الكريم اخبار الامم السابقة بصورة مجبلة وهذه المواضيع ورد ت 
مغصلة في التوراة والانجيل » فيقال ان الصحابة رضوان الله عليهم اخذ وا يسألون 
من اسلم من اهل الكتاب عن بعض ما اجمله القرآن الكريم في اخبار الامم السابققة 
ويمكن ان نقسم هذ هالا خبار باعتبار حكم الا سلام فيها الى ثلاثةاقسام : 

. ماوافق الشرع الا سلاعي‎ (١ 

۲( ماخالف الشرع الا سلامي . 

۳( ماسكت عنه الشرع الا سلامي . 

فما جا* من الا خبار موافقا ماجا* به القرآن الكريم والسنة »> فهذا لابأس 


(١ (‏ ) تغفسیرابن کثیر : ح) ص ۱۳۸ . 
(۲ ) صحیح 'لہخازی > کتاب احاد یٹ الانبياء > باب مان کرعن بني اسراگیل : 


ح > ص ۲.۷ »۰ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية: ح ۳( ص ۳٣٦‏ . 


= FAN — 


واما ما تصاد م وخالف الشرع الا سلامي فيتعين على جميع المسلمين تكذ يبه 


أوركده . ) 
وما سکت عنه الشرع الا سلامي وجاء في اخبار اليیهود والنصاری فالعلم بسه 
ف الل ب لاير ) 
اقول : 
ان رجوع بعض‌الصحابة الى اهل الكتاب كان ضمن حدود ضيقة » فكانوا 
لايأخذ ون عنهم كل مايقال بل يمحصونه ويد ققون فيه فبا كان يتعارض مع العقيدة 
فانهم يرفضونه › وماکان مسکوتا عنه فانم کا نوا يتوقغفون فيه ولا يحكمون عليه بص دق 
ولا كذ ب. مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
3 و ب ۰ 
لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم )١( ١‏ وي قطواآمنا بالله 
وا نزن إلثتا ۾ )١(‏ 
بل بلغ بهم الأمر الى انهم كانوا اذا سألوا اهل الكتاب عن شي* فأجابوا 
نه خطا رد وا عليهم خطاهم > وپینوا لهم وجه الصواب فيه › فمن ذلك مارواه البخارى 
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : 
فيه ساعة لايوافقهاعبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيا الا اعطاه 
ایا ” (۲) ۰ 
فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة . وهل هي في جمعة واحدة 
من السنة او في كل جمعة ؟ 
صحيح البخارى » كتاب الشهادات » باب لايسال اهل الشرك عن الشهادة 


وغيرها حى ۳ ص ۲٣۷‏ . 


(۲) سورة البقرة : الأية” ١۳إ”.‏ 
ص یح البخارى . كتاب الحمعة باب الساعة التي قي بوم الحمىة 


حه ؟ ص إإإ . 


= TAV. 


فيسآل ابا هريرة رضي الله عنه كعمب الاحبارعن ذلك فيقول كمب 
اا جن رهد الجا تيت ت ابر هرن وه كا وو اا ف 
م ا ی ی ا و 
اليه . )١(‏ 

فمثل هذ ه المراجعة التي كانت بين ابي هريرة رضي الله عنه وكعب الا حبار 
تدل على ان الصحابة لم يقبلوا كل مايقال لهم بل كانوا يتحرون الص-واب 
ما استطاعوا » ويرد ون على اهل الكتاب اقوالہم ان كانت لاتوافق وجه الصواب. (۲) 

وسهما يكن فان الصحابة رضي الله عنهم لم يتجاوزوا ماحده لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من جواز التحديث عن اهل الكتاب بل كانوا يتحدشون 
ی درد ای ن ا ای وی ا هو :2 جا ع ای 
ااال e‏ 

بالاضافة الى ان اخبار اهل الكتاب لم تنتشر كثيرا في عهد الصحابة 
بل كان ذلك في عهد التابعين واتباعہم . 


التفسير في عصر التابعين : 


التابعون هم الد ین حملوا راية الدعوة بعد الصحابة رضي الله عنم ET‏ 
رأوهم وتتلمذ وا عليهم » وبد أ التغفسير في عصرهم بعد انتها* عصر الصحابة » ولق د 


التفسير بالمأثور » لهذا تنجد التابعين رحمهم الله - يحرصون على النصوص الوارد ة 


١ (‏ ) فح البارى بشرح صحيح البخارى » كتاب‌الجمعة › باب الساعة التي في يوم 
الجمعة : حى ٣‏ ص .>)(٦‏ 

( ۲ ) التفسير والمفسرون : ح١‏ ص (۷إ. 

(۳) صحیح البخاری » کتاب احاد يث الانبیاء > باب مان کرعن بني اسرائیل 


ج )ج ص ٤۷‏ > راجع مجموع فتا وی أبن تيمية : ۳إ ص ٠. ۳)٣‏ 


- FAA 


في التفسير للاعتماد عليها » ويمكن القول ان مصاد ر التفسير في هذا العصر 


۱( القرآن الكريم . 


۲ ( اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه الصحابسة 
رضوان الله عليم . 


٠ ب‎ 


€ ( وما يغتح الله عز وجل به على التابعين من فهم وقوة في الا ستنباط . 
اقول توضيحا للمصد ر الرابع : 

ان بعض اعلام التابعین اشتہروا بالتغفسیر بالا جتهاد » حيث قالوا برأيهسم 
فیما لم يصلهم فيه شي * عن النبي صلى الله عليه وسلم او من الصحابة ومن ذلك ماروى 
عن بعض الصحابة والتابعين انهم فسروا قوله تعالى في سورة الصافات في صغة خمر 
الجنة : 

۽ آلا فیا غول ولا هم عنها ترفو ۾ )١(‏ 

بقولهم : لا توشر فيهم غولا وهو وجع البطن . 

وها قول ابن عباس ومجاهد وقتاد ة وابن زید . 

وزاد قتادة في قول آخر : صداع الرأس. 

قال مك ن ر > اكوا ولا نی , 

ويرجح ابن كثير قول مجاهد فيقول : والصحيح قول مجاهد » وهو وجح 
البطن )١(‏ رالحق أنها تحتمل هذه المعاني جميعا . * لان الغول يطلق على كل 


مایا خد الانسان من e‏ لا ید ری فی لکه (YT),‏ 


(۲ ) تغسیرابن کثیر : حى ج ص ٩‏ . 
(۳( المعجم الوسيط › ح ۲ ص11۷ ۰ 


- A = 


قال ابو حيان : "“ ... والاسميشمل انواع الفساد الناشئة من شرب 
الخمر فينتفي جميعماأ من مغص وصداع وخمار )١(‏ وعربدة )١(‏ للغو وتآئيم 
ونحو ذلك * (۲) ) 

فهو*لا* من اعلام التابعين قد اجتهد وا برأيهم في آيات القران الكريم » 
وغيرهم كثير اجتهد وا في تأويل الآيات . 


التفسير في عصر اتباع التابعين : 


نشطت العلوم الا سلامية في هذا العصر لاسيما التفسير والحد يث » فألف 
في تغسير القرآن الكريم > شعبة ين الحجاج المتوفي سنة ٠٠.‏ ه » وسفيان الثورى 
المتوفي سنة ٠٠١١‏ ه »> ووكيع بن الجراح المتوفي سنة ٠۹۷‏ ه »> وسفيان بسسن 
عيينة المتوفي سنة ٠۹۷‏ ه »› ويزيد بن هارون المتوفي سنة .٠‏ ه » وعبدالرزاق 
الصنعاني المتوفي سنة ۲٠١‏ ه › وسعيد بن منصور المتوفي سنة ۲۲۷ هف › 
واسحاق بن راهويه المتوفي سنة ۳۸ ه وعبد بن حميد المتوفي سنة ۲)۹ ه »)٤(‏ 
وغيرهم ممن اسند وا رواياتهم الى الصحابة والتابعين › وكان جمعهم للتفسير جمعسا 


لباب من ابواب الحديث » ولم يكن جمما للتفسير على استقلال . 


)١(‏ الخمار: بالكسر كالخمر . وكل ماستر شيا فهو خمارة. 
ترتیب القاموس‌المحيط : ح ۲ ص ٠.٦‏ مادة( خ/م/ر) . 
( ۲ ) العربدة: سوه الخلق . ترتيب القاموس المحيط : حج ص ٠)۸٣‏ 
مادة : ( ع/ر/ب/ د ). 
٣ (‏ ) البحرالمحيط : ح ۷ ص ١ء٦۳‏ . 
(> ) الاتقان في علوم القرآن : ح ٣‏ ص ۲)٣‏ . 


ويمكن القول ان التفسير في هذا العصر كان معتمدا على الرواية حيسث 
ان اتباع التابعين جمعوا النصوص الوارد ة في التغسير من اقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم الفا اا ن :العاف الى او مخض شى هة ا الوق بر 
اد خلوا في تفسيرهم الكثير من الاخبار التي يرويها اهل الكتاب. ٠‏ 

شم بعد ذلك د خل التفسير مرحلة جد يد ة حيث انفصل عن الحديسث » 
واصبح علما مستقلا : مرتبا حسب ترتيب المصحف الشريف »فالف فيه : 


اينما جة )١(‏ التي ت ۳ ھ › Ea rek‏ المتوفي ۾ 


٠م‏ ه ٠»‏ وابن ابي حاتم () المتوفي سنة ۷ ھ » وابن حیان )٤(‏ » 
المتوفي سنة ۳٣۹‏ ه » وابن مرد ويه (°) المتوفي سنة >٠.‏ ه › يرهم 
من قد ما* المغفسرين الذ ين اسند وا رواياتم الى الصحابة والتابعين واتباعهسم › 
وكانت تغاسيرهم بالمأثور الا تغسير الطبرى فانه يمزج بين النقل والعقل › ويوجه 


ویرجح .)1( 


)١(‏ هو : ابوعبد الله محمد بن يزيد القزويني » صاحب السنن والتغسير 
والتاريخ » وهو محدت الديار › ثقة کبير › متفق عليه » محتح به › 
له اثنان وثلاثون کتابا * ۽ م ” > تذكرة الحغاظ : ح ٣‏ ص 1٣1‏ 

( ۲ ) انظرترجىته في ص ( ۲۹۰ )من هذا الفصل . 

( ۳ ) ابن ابي حاتم »> هوعبد الرحمن بن محمد الرازى › لو كتاب الجمسرح 
والتعد يل وهو كتاب مطبوع »› وله تغفسير في عد ه مجلدات منه جزآن مخطوطان 
الاعلام : ح )> ص .۹٩١۹‏ 

› ابن حیان : ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعغر بن حيان الانصاری‎ ) ٤( 
صاحب المصنفات » ولد سنة اربع وسبعين ومائتين ومات سنة تسع وسنتيسن‎ 
. ٩) وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ : ح ۳ ص‎ 

ELE a e a a (٥)‏ ين موسى الا صبهاني »صا حب التفسير 
والتاريخ وغيرذ لك ولد سنة ” ۳٣۳‏ ه ”" ومات سنة “ (٠١‏ ن كرة الحفاظ ۲ / Jo.‏ 

( ) الاتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص ۲٤)٣۲‏ . 


OD 


. ثم آلف غير هوءلاء في عد يد من النواحي اللغوية والبلاغية E‏ 
مما ساعد على التأويل لأيات القران الكريم » وقد تعددت طك التاليف وتنو ست 
حتی نتج عنھا ماعرف بعد بعلوم القرآن 

فألف في القرن الثالث : علي بن المديني المتوفي سنة ٠٣۲‏ ه في اسباب 
النزول » وابوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ وفي القرا*ات وفضائ ل 
القرآن . | 

وفي القرن الرابع الف ابو بكر السجستاني المتوفي سنة .٣ه‏ في 
غريب القرآن 

وي القن الغاس الف عن بن راخ ين سد الخ ۶ الي هة 
٠‏ ها“ في اعراب القرآن 

وفي القرن الساد س الف ايو القاسم عبد الرحمن المعروف ا ۴ 
المتوفي سنة ره ه” في مبهمات القرآن . 

وفي القرن السابع الف ابن عبد السلام ” المتوفي سنة ٦1.‏ ه” في مجاز 
القرآان . )١(‏ 

وغير هو*لا * من الذ ين تناولوا القرآن في نواحيه المتعددة وبذلك تسدرج 
التفسير من طور الرواية والنقل الى طور التد وين على ا ابس اواب اليك : 
شم الى تد وينه علما مستقلا منغرد ا كل في موضوع مستقل في اسباب النزول اوالناسسخ 
والمنسوخ او القرا۴ت او الغضائل اوالغريب اوالاعراب او الميهمات او المجاز 
على نحو ماسلف قبل ظيل . 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن : ص إ١‏ ومابعدها. 


ت 


وکان لهذا اثر كبير في تطور الا جتهاد في فهم الآيات القرآنية » ويتضسح 

ذلك في طور جد يد من اطوار التفسيره ٠‏ ۰ 
قال السيوطي : ” ... ثم الف في التفسير خلائق فاختصروا الأساني د 

ونوا الاقوال تتری ل ن ها القخل ر التي المح ال ,ا 
صار کل من یسنح له قول يورد ه » ومن یخطر بباله شي“ یعتمده » ثم ينقل ذلك 
عنه من يجي“ باد ظانا ان له اصلا » غير ملتغت الى تحرير ماورد عن السلسف 
الصالح » ومن يرجع اليم في التغفسير › حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى : 

3 غير المَغْصوبر ليم ا الضالينَ ج )١(‏ 
نحو عشرة اقوال » وتفسيرها باليهود والنصارى هوالوارد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وجميع الصحابة والتابعين واتباعيم » حتى قال ابن ابي حاتم , ”لا ألم 
في ذلك اختلافا بين المفسرين ” (۲) 

ثم بعد ذلك تنوعت كتب التغفسير بحسب الثقافات فبزع قوم في علوم 
“ فكان كل منهم يقتصر في تغسيره على الفن الذى يغلب عليه . فالنحوى ليس له 
الا هم الاعراب » وتكثير الا وجه المحتطة فيه › ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه 
تة الام الرا دى ى اليف ٠‏ وان حيان في اليج الكهب ١‏ 
والاخبارى ليس له شغل الا القصص واستيغا*ها » والاخبار عن سلف » سراء 
کات د الك ٠‏ انى رلته کات س الت ن ماب الان 
الى امهات الاولاد )١(‏ وريا استطردالى اقامة ادلة الغروع التي لاتعلق لها 
)١(‏ سورة‌الغاتحة : الأية ”ب ”. 
( ۲ ) الاتقان في علوم القرآن : حى ۲ ص ٣)إ.‏ 
(۳ ) المراد بقوله الى امهات الاولاد » باب‌امهات الاولاد في ميحث الرقيق . 


FU 


بالاآية » والجواب عن ادلة المخالغين كالقرطبي » وصاحب العلوم العقلية › 
خصوصا الامام فخرالدين قد ملا تغسيره بآقوال الحكما* والغلاسة أ 
وشب ا .... قال ابوحیان : جمع الامام الرازى في فير شاه كتير 
طويلة لا حاجة بها في علم التفسير » ولذلك قال بعض العلاء : فيه کل شي “° 


الا التفسير )١(‏ واليتدع » ليس له قصد الا تحريف الآيات وتسوت ها 
على مذ هبه الغاسد CTP ot‏ 


وقد الغت تغاسير كثيرة في العصور المتعاقية » رغم ان بعضهم كان يمسزج 
في تفسیره بين النقل والعقل » وقد رأيت أن ادرجهم في عداد المغسرين بالمأثور 
نظر لغلبة التفسير المأثور على كتبهم واعتماد هم عليه. 
وساقتصر على التعريف بيعض هذه التغاسير : 
۱( تفسير يقي بن مخلد الوق ج 
۽ ) جامع البيان للطبرى المتوفي سنة +٣٠١.‏ ه. 
۳ ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية المتوفي سنة 1 )٠ه‏ ه . 


)١(‏ لعل المراد بقوله فيه كل شي الا التفسير » ان الاستشهادات والمساعل 
الكونية. . . الخ قد طغت على الغرض الاصلي وهوالتغفسير › والا فان 
في تغسيره الكثير من المنقول والمعقول . 

( ۲ ) الاتقان في علوم القرآن : ح ۲ ص ٣ج٣‏ ١ء‏ ))۲ . 


التعريف بالمغفسر : 

هو ابو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد بن عبد الرحمن الاندلسسي 
القرطبي )١(.‏ 
الحافظ » صاحب المسند » والتفسير الجليل » كان عالما مجتهدا 
لا يقلد احدا » غه › حجة › صالحا > عاہدا 6 مات سنة ست وسبعیين وما ئتین 
۲۷٦ (‏ )ھ (۲) 
تفسبره : 

عنى فيه بالاثر » وليس لا حد تفسير مثل سنده في الحديث ولا في التفسسير 
قال ابن حزم : 

أقطع انه لم ی ولف في الا سلا م مثل تغفسیره › لا تفسیر ابن حری ر 

ا وه > َ 


وتغفسيره لم يكتب له البقاء » ولم يظغر بما ظغر به تفسير ابن جرير من 
هذا الخلوبد )١(.‏ 


() ناهل العرفان في علوم القرآن : = ۱ ص ۹۸) . 
ر ) تذكرة‌الحفاظ : ح ۲ ص 1۲۹- ٦۲١(١‏ . 
(۳) اهل العرفان : ح ۱ ص٩٩٥‏ 


3 ۳۹0۵0 


انيا - جامع البيان عن تأويل آى القرآن : للامام الطبرى : 


eme mw e me mt em a a e am n e a a i e a e a ma a a aD me a o am a 


ترجمسة للامام الطبرى 


هو ابو جعغر بن جریر بن یزید بن خالد الطبری » وقیل : يزيد بن کثیسر 
ابن غالب » ولد سنة اربع أو خمس وعشرين بآمل بطبرستان )١(‏ وتوفي ا 
وثلاعمائة ( ۳٠۰‏ ) في بغداد . 

وهو الاما ءالحافظ » الفقيه » المقرى* » الموارخ > طوف الاقاليم في طلسب 
العلم » وصنف تصانيف حسنة تدل على سعةطمه. (۲) 


يعد من كبار الأئمة الاعلام > أف يعتمد على تغسيره وطمه › وقد ائثن ى 
العلما* على كثير علمه. 

قال الخطيب ابو بكر :+ کان احد الأائمة › یحم بقوله › ويرجع الى زاب ¢ 
تعر فة ٠‏ ج تن النلن مال ها كاف اعد ن اقل كن( 


(۱) طبرستان , بغتح اوله وثانيه » وكسر الرا* » اظيم من بلاد العجم . 
انظر : معجم‌البلدان : حى ) ص (۲١‏ . 

(۲ ) راجع معجم‌الادبا* : ح ۸ ص .> » وطپقات الحفاظ ٬للسيوطي‏ : 
ص ۳.۷ » ۳.۸ » وطبقات المغفسرین »› للداودی : ح۲ ص ۰.۱۰٦‏ 

۲١۷ طبقات الحغفاظ للسيوطي : ص‎ )+(٠ 


- ۳۹1 = 


وقال ابن حزيمة : ما أطم على اديم الارض‌اعلم منه. )١(‏ 

ولم ينحصر طم الا مام الطبرى في التفسیر » ولکنه کان اماما في طوم اخرى » 
قال الاهوازی المقرى* , كان الطبرى عالما بالفقه والحديث والتفاسير والنحسو 
واللغة والعروض ... وله ثمانية عشر مجلدا في القرا*ات المشهورة والشاندة › 


واختار منها قرا*ة لم يخرج بها عن المشهور. (۲) 
تغفسير الطبرى : 


قال عبد العزیز بن محمد : کان ابو جمغر الطبری کالقاری* الذ ی لا يعرف 

الا القرآن » وكالمحدث الذى لايعرف الا النحو » وكالحاسب الذى لايرف 
الا الحساب » وكان عالما بالعبادات » جامعا للعلوم › واذا جمعت بين كتبه 
وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا طى غيرها » ومن كتبه كتابه المسمى : "“ جامع البيان 
عن تأویل القرآن * (۲) 

واسم هذا الكتاب كما جاء في كتاب التاريخ للطبرى : "“ جامع البيان 
عن تأویل آی القرآن ° . 

والتزم كلبة التأويل فى ترجمة كل فصل من فصوله من المقد مات الواسمة 
المبسوطة الى كلامه في تأويل الاستعاذ ة ثم تأويل البسلة » الى فيوض بياناته 
على الاآيات معنونا كلا منها على طريقه ملتزمة مطردة بقوله : ” القول في تأوي ل 
قوله تمالی ذا * (6) . 


١ (‏ ) طبقات الشافعية الکبری : دح ٣‏ ص)۲) . 

. معجم‌الادیاه : ح ۸( ص و)‎ ) ٣( 

ر( ) المرجع‌السابق : ح۸ ص ٦(‏ .۰ 

( > ) التفسیر ورجاله › للشیخ محمد الفاضل بن عاشور : ص ۳۲ ۰ط ۳۹۰ھ 
ورات الطبرى بقوله .اويل الا ية ي تفسرها : 


انظر مجموع فتاوی ابن تيمية : حح ۳( ص ۲۸٩۹‏ .۰ 


. FOF 


وكان تأليف هذا الكتاب في اواخر القرن الثالث الهجرى » وقد كان 
هذا التفسير في قرابة ثلاثين الف ورقة ثم اختصره الطبرى الى قرابة ثلاد ةة 
الاأف ورقة » يقول ابن السبكي , " ان ابا جعغر قال لاصحابه ؛ اتنشطون لتغفسير 
القرآن ؟ قالوا : کم یکون قدره ؟ فقال : ثلائثون الف ورقة » فقالوا : هذاريما 
تفنى الاعمار قبل تمامه » فا ختصره في ثلاثة آلاف ورقة ” )١(‏ 

ويعد هذا التفسير المرجع الاول للتفسير المأثور والتفسير العقلي ان نجد 
قشر سای ر سی چرچ عن کی کر :ر ای خا الا 
ان صاحيه اعتمد على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والتابعين مشل 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود » ومجاهد بن جير وسعيد بن جبير وغيرها ء 
فين كر الروايات ويسند ها الى اصحابها ويوجه الاقوال » الا أنه لايعطى السند حكمه 
بصحة ولا ضعف .مع أنه الناقد البصير العالم بالروايات والرواة وهو من 
المجتهد ين لايظد احدا . قال ابن تيمية : ” وتفسير الطبرى اصح التفاسير التي 
في اید ی الناس » وليس فيه بدعة » ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بك سير 


والكلبي ”. (۲) 


١ (‏ ) الطبقات الكبرى › لابن السبكي : ح۲ ص ١٣۷.‏ 


( ۲ ) مجموع فتاوی ابن تیمیة : ح ۱۳ ص ۲۸۰١‏ .۰ 


- ۳۹۸ - 


منهجه في تغسير القرآن الكريم : 
أهم ما يطالعنا في تغسير الطبرى 
ارلا : اعتماده على المأئور من الاقوال » فهو يغسر الآية معتمدا على ماقال 
با صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بنا ثبت عن الصحابة والتابعين » 
وان تعد دت الاقوال في تفسير الاية فانه يسرد الاقوال كلها ثم يرجح 
بعضها على بعض » او يستخرج من الاقوال قولا اوفكرةعامة ويعلق عليها 
بالقبول اوالرفض . ومثال ذلك ماجاء في تفسير قوله تعالى : 
۽ یا ال انثا لیوا رتا ۾ (١‏ 
قال ابو جعغر : اختلف اهل التأويل في تأويل قوه : ۾ لاتقو 
راعنا ج » فال بعضهم ؛ تأويله : لاتقولوا خلافا . ذكر من قال ذالك: 
- عن عطاء في قله تعالى: ٭ لا ولوا اعا &( 
قال : لاتقولوا خلافا . 
عن ابن نجيح عن مجاهد : ( لاتقولوا راتا ) » لاتقووا خلافا . 
وقال آخرون › تأويله : ارعنا سمعك » اى: اسمع منا ونسمع منك . 


ذکرمن قال ذلك : 

۽ - عن عكرمة » اوعن سعيد بن جبير › عن ابن عباس قوله : (راعتا ) 
آی : ارعنا سمعك . 

۲ س عن ابي نجيح »عن مجاهد في قول الله عز وجل : ۾ يا ايها الذ ين آمنوا 
ولوا راعتا ¢ 


- ۳۹٩ - 


) عن عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : ‡ راعنا ج‎ - ٣ 
اق ما‎ ١ ال كان الل ن اتشان بقل‎ 
ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذىس اجله تهى الله المو#متينسن‎ 
ان يقولوا : (راعتا ) فقال بعضهم : هي كلمة كانت اليهود تقولا طى‎ 
وجه الاستهزا*ء والمسبه » فنهى الله تعالى ذكره المو*منين ان يقولوا ذلك‎ 
. للنبي صلى الله عليه وسلم‎ 
: ذاکر من قال ذلك‎ 
)١( عن قتادة في قله الى + چ ااا الذ ين آمتّوا لا ولوا راعنا ۾‎ - 
قال : قول كانت تقوله اليهود استهزا* » فزجر الله المو*منين ان يقولوا‎ 
. كقولہم‎ 
ر( لاتقولوا راعنا ) » قال : كان اناس من اليهسسود‎ : )١( عن عطية‎ - 
يقولون : ارعنا سمعك ! حت قالها أناسمن المسلمين » فكره الله‎ 
: لم ماقالت اليهود فقال‎ 
» ۾ ا ّا الذ یی آمتوا لاتعُووا راتا‎ 
. كما قالت اليهود والنصاری‎ 
۽ - وععن قتاد ة في قوله : ( لا تقولوا راعنا وقولوا انظ ) »> قال: کانوا‎ 
يقولون : راعنا سمعك ! فان اليہود يأتون فيقولون مثل نلك‎ 


ا 2 ا ۵ 
مستهزئين » فقال الله : ي لاتقولوا راعنا وقولوا انظرتا » 


(۱) سورة البقرة : الا "د" 
(۲() عطية العوفي : تقد مت ترجمته في ص : ( ۹ ۳ ( 


۽ - عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : ۾ لاتقولوا راعنا ۾ » قال: 
كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم : راعنا سمعك ! واتسا 
( راعنا ) › 
كقولك : عاطنا . 
وقال آخرون : بل هي كلمة كانت الانصار في الجاهلية تقولها » فنهاهم 
الله في الا سلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم . 

كر من قال ذلك ۽ ` 

| - عن عطاء في قوله : ۾ لاتَقولوا راعنا ¢ » قال : كانت لغة في الانصار 
في الجاهلية »فنزلت هذه الآية : ‡ لاتقولوا راعنا و ولوا انظرتا ۾ )١(‏ 
الى أخر الاية . 

۲ - عن الربيع عن ابي العاليه في قوله : ‡ لاتقولواراعتا ج » قال : ان 
مشركي العرب كانوا اذا حدث بعضهم بعضا يقول احد هم لصاحبه › ارعني 
سمعك ! فنهواعن ذلك . 

- قال ابن جريج : (راعنا ) › قول الساخر : فنہاهم ان يسخروا مسن 
قول محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقال بعضهم : 
بل كان ذلك کلام یہود ی من الیہود بعینه › يقال له : رفاعة بن زيد 

كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم به على وجه السب له » وكان‌المسلمون اخذوا ذلك 

مته » فنهى الله المو#منين عن قيله للنبي صلى الله عليه وسلم . 


ولم يرتض الطبرى هذا القول وخطأه . ثم قال : والصواب من القول 
في نهي الله جل ثناو*ه المو"منين أن يقولوا لنبيه ( راعتا ) أن بعال : انهسا 
كلمة كرهہا الله لهم ان يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم » نظير الذى ذكر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

لاتقولوا للعتب الكرم »> ولكن قولوا : الحيله )١(*‏ 

و ” لاتقولوا : عبدى » ولكن قولوا : فتاى *(۲) 

وما اشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان ستعطتين بمعنى واحد في كلام 
التربة :+ فتأتي الكراهة أو النهي باستعمال احداهما » واختيار الاخرى عليها فسي 
المخاطبات . )١(‏ 


انيا اة هن التفسير الزائ ٠‏ 


عقد الامام الطبرى في مقدمة تفسيره بحثا بعنوان : ” ذگر بعض‌الاخيار 
التي رويت بالنهي عن القول في تأويل العرآن بالرأى * صدره بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : * من قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار * )١(‏ 
شم ن کر قول الصديق رضي اللهعنه : " اى ارض تظني واى سا تظلني اذا ظنت 
في القرآن ¿ برای ا ) 


( ) صحيح مسلم بشرح النووى » كتاب الالغاظ من الأد ب » باب كراهة تسية 
العنب كرما : حى و( ص1 . 
والحبلة بالضم : الكرم . ترتيب القاموس المحيط : ح ( ص (۸ه. 

٣ (‏ ) المرجع السابق نفس‌الكتاب باب حك اطلاق لفظه العبد والامه والمولى والسيد 
ج (٥‏ ص o‏ . 

(۳) تفسیرالطبری: ح ۲ ص ۹ه)> الى 1۳) . 

( > ) تحغة الا حوذى شرح جامع الترمذ ى » كتاب التفسير »باب ماجا* في الذى يفسر 


القرآن برأیه . وقال ابوعیسی : هذا حدیث حسن : = ۸ ص ۲۷۸ 


ثم قال : ” وهذهالاخبار شاهدة لنا على صحة ماظنا : من أن ماكسان 
من تأویل آى القرآن الذى لايدرك علمه الا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه ول 
ا الد لالة عليه فغير جائز لا حد القيل فيه برأيه > بل القائل في ندلك 
برأيه - وان اصاب الحق فيه - فمخطي ٠‏ ا کن ا ا 
لان اضابكه ليست افابة بوق أن محق ب واا خواطاة غارس (١‏ ) وظان : 
والقائل في دين الله بالظن قائل على الله مالم يعلم » وقد حرم الله جل ناوه 
ذلك في کتابه على عباده فقال : 
¥ قل ا حرم ريي الوا جش اظر نها ومامطنَ الاثم والبغي بير الحسقٍ 
وار َشرکوا بالل الم يتزل ااا ان وا لى الل ع ا ع 
فالقائل في تأويل كتاب الله الذى لايد رك علمه الا ببيان رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم الذى جمل الله اليه بيانه قائل بما لايعلم وان وافق قيله في ذلك في 


را به من معناه »لان القائل فيه بغير علم قائل على الله مالا علم له به . 


وهذ ا هومعنى الخبر الذى حدثنا به ... ابوعمران الجوني عن جندب : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فة 
اطا )٣۲( ١‏ ) 


. الخرص : الكذب » وكل قول بالظن » ترتيب القاموس‌المحيط : حإص۲۷‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : الاأية "٣م"‏ 

٣ (‏ ) عون المعبود شرح سنن ابي داود » كتاب العلم » باب الكلام في 
کتاب الله بلاعلم : ح .( ص )> › وتحفة‌الاحوذی بشرح جامسع 
الترمذ ى » كتاب التغفسير » ماجاءه في الذى يغسرالقرآن برأيه › 
وقال الترمدذ ی : هذا حدیث غریب : حى ۸ ص ٣)۸۱‏ .۰ 


يعني صلى الله عليه وسلم أنه اطا في فعله › بقیله فيه برأیه » وان وافق 
قيله ذلك عين الصواب عند الله » لأن قيله فيه برأيه » ليس بقيل عالم ان السذى 
قال فيه من قول حق وصواب . فهو قال على الله مالا يعلم » آثم بفعله ماقد 
نی عنه وحظر عليه. )١(‏ 

وبنا* على ماتقد م نجد ان الامام الطبرى يرد على الاقوال التي لاتستند على 
ا اسسنقلية فمثلا عند تفسير قوله تعالى : 

3 وقد لم الد من اتد وا منك في المت فنا ا قرد ة خا سين چ )٩(‏ 

اورد قول قتاد ه رحمه الله في تغسير هذ هالاية قال : احلت لهم اى لبتي اسر 
الحيتان » وحرمت عليهم يوم السبت بلا* من الله ليعلم من يطيعه ممن يعصيه » 
فصار القوم ثلاثة اصناف : فأما صنف فأمسك ونهي عن المعصية » وأما صنف 
ناسك ن رة الله .راع ضف فانتهك حرمة الله ومرد على المعصية. فلا ابوا 
الا الاعتداء الى ما نهواعنه » قال اللهلهم : 

و ونوا ورد ة خاسينَ ۾ 

فصاروا قردة لہا اذ ناب » تعاوی . بعدما کانوا رجالا وتساء . 

شم عقبه بقول السدى في تغسيرالاية وهوان بني اسرائيل بعد مخالغتهم 
أمر الله جعلهم قرد ة خاسثين 
واخیرا اود قول مجاهد؛ رحمه‌الله في تفسير الآية » تال - اى 
مجاهد - : لم يسخوا » اننا هومثل ضريه الله لهم » مثل ماضرب ي سل 
الإحمار ييل اسفاراً ۾ (۳) 


( ۱( مقد مة تفسير الطيرى : ح ١‏ ص ۷ل الى ۹ °۰ 


وقد عقب الامام الطبرى بعد ذلك على قول مجاهد الذى يبدو انه 
لايوافق طیه . 

”* وهذا القول الذى قاله مجاهد : قول لظاهرمادل عليه كتاب الله 
مخالف . وذلك أن الله اخبرفي كتابه انه جعل منهم القرد ة والخنا زير CREE‏ 
الطاغوت .. .. ثم قال : ومن انكر شيئا من ذلك وأقر بآخر منه »سئل البرهان 
فن ت ٠‏ ووش د یا اکر ین ذلك > با ارچ 2ال القرق جن ر 
مستغيض أو اثر صحيح . )١(‏ 

ولیس معنى هذا ان الامام الطبرى يحد من البحث والنظر ويعطل الغفكر 
وانما يجعل للتفسير العظي حدودا تحميه من الزلل . حتى لايتعدى ماقاله 
السلف الصالح ويخالفه . فهو اذن لايعارض التغفسير العقلي الذى يستند الى 
اد لة شرعية وانما يعارض الرأى الذى لايعتمد على دليل » وحجتي في ذلك مابثه 
في كتابه من ترجيحات عظية صائبة » واسم كتابه يشعر بالتفسير المأثور والعظي 


يعني الامام الطبرى بالقرا*ات عناية كثيرة » فهو امام عالم موف فيها عرض 


في تفسیره لیر من القرا*ات ورجح بحعض أ ارتضاه e‏ من ن لك ۰ ما حا ع ...ك 


تفسیر قوله تعالی : 
$ اتيا داو ¢ (۲( 
قال : فار ن القرأة اختلغت في قراءته » فقرأته عامه قرأه امصار الاسلام »› 


غير نغفر من راه الكوفة 


) ٠١۹ ( : تفسیر الطبری : ح ۲ ص ۷۳( › تقدم في ص‎ )١( 
کلام الطبری بطوله ظيرا جع‎ 


(۲ ) سورة‌النساء , الأية” ۳٣١ر‏ " 
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و واتینا داو روا ۾ ١‏ بفتح الزاى على التوحيد » بنعنى : 
وآتینا داوں الکتاب المسمی ( زپورا ). 

وقراً ذ لك پبعض قراه الكوفيين : %X‏ وتيا د اود زوا # بض سم 
الزاى “جمع زیر " ۰ کانہم وحہوا تاویله 6 وآتینا ں | وں کا وصحف ا 
مزبوره من قولهم : ت الکاب زره ا * و درت ارهد E‏ 
انا کتبته . ) 

ثم رجح قرا*ة من قرأ ( زبورا ) بغتح الزاى › فقال : وأولى القرا جين 
في ذلك بالصواب عندنا » قراءة من قرأ : ‡ واتينا داون زيو ۾ » بغتقح 


الزاى . على انه اسم الكتاب الذى أوتيهداود ...” )١(‏ 


رابعا ۔ ‏ بھهدە عن التعمق فيما لافائد ة فيه : 


بالنظر في تغسير الامام الطبرى نجد ان مولفه لايعني بالامور التي لافادة 
فيها » فمثلا عند تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : 

۾ لا قرا هذه الشجرة ۾ (( 

يذ كر اختلاف السلف في ماهية هذه الشجرة التي نهى آدم وحواء عليہما 
السلام عن الأكل منها ومن ذلك قول ابن عباس الذ ى يرويه عنه مجاهد : ان الشجرة 
التي نهي عنها آد م هي البر . ففي رواية عن ابن عباس يرويها عنه سعيد بن جبير 
في نوع الشجرة » قال : السنبلة . وعن ابن مسعود : هي الكرمه » ثم نجده 


بعد ان اورد هذ ه الأقوال يعقب عليها بقوله : ” .. فالصواب في ذلك أن يقال : 


ان الله جل ثناو*ه نى آدم وزوجته عن اكل شجرة بعينها من اشجار الجنة 
د ون سائر اشجارها » فخالغا الى مانهاهها الله عنه فاكلا منها كما وصفهما الله 
جل ثناو*ه به . وا علم عندنا بأى شجرة كانت على اللعيين : لان الله الب 
يضع لعباد ه دليلا على ذلك في القرآن » ولا في السنة الصحيحة فأنى يأتي 
ذلك ... ثمقال : ولك علم » اذا علم لم ينفع العالم به علمه »> وان ول 
جاهل لم یضره جهله به * (۱) . 


خامسا - الناحية اللفوية في تفسير الطبرى : 


احتوى تفسير الطبرى على مقدار كبير من المعالجات اللغوية والنحوية 
والا حتكام الى الشعر العربي وماهو معروف من لغة العرب ناح في ذلك منحسى 
ابن عباس رضي الله عنهما في الرجوع الى الشعر العربي والى ماهو معروف من لغة 
العرب في تفسير الأية القرآنية ومن استدلاله بالشعر على معنى لغوى مقصود للفظه 
قرآنية ماجاء* عند تفسير قوله تعالى من سورة هود : 

۾ کان لے ینوا فیہا آل بدا لدی کا بد تنود ۾(۲) 

یقول مانصه : قال ابو جعغر : یقول تعالی ذکره : کأن لم يعش قوم 
شعيب الذ ين أهلكهم الله بعذابه » حين اصبحوا جاثمين في ديارهم قبل ذلك › 
ولم يغنوا . ا ت ن ك * ااه وه ل 
النابغة : 

غنيت بذلك اذ هم لي جيرة 
منها بعطف رسالة وتودد 
ثم يسوق الرواية عن ابن عباس وقتاد ة في قوله : 


)۱( تفسير الطبرى : ح ( ص (٣ه.‏ 
( ۲( الأاية , E‏ 


( کان لم یغتوا فیا ) قال : کان لم یعیشوا فیہا (۱) . 

ومن الشاهد على احتكامه الى الاستعال العربي لتقوية وتوجيه تفسيره 
ما جا* عند تفسیر قله تطالى نن وة الناة : 

U 3‏ انرلنا اليك الكتاب بالحق ا الا س با اراك الله لا تكن 
انين خم ۾ (۲) 

قال : اختلف اهل التأويل في الخيانة التي كانت من ابن ابيرق › 
فقال بعضهم : كانت سرقة سرقها وهذا قول مجاهد » وقال آخرون : بسسل 
الخيانة التي وصف الله بها من وصغه » جحوده وديعة كان أودعها » وهذا قول 
عكرمة وجماعة . 

ثم قال : وأولى التأويلين في ذلك بما دل عليه ظاهرالآية > قول مسن 
قال : كانت خيانته التي وصفه الله بها في هذه‌الآية »> جحوده ما أودع » لان ذلك 
هو المعروف من معاني ” الخيانات ” في كلام العرب » وتوجيه تأويل القران الى 
الأشهر من معاني كلام العرب ماوجد اليه سبيل . اولى من غيره * (۳) 


العناية بالنحو: 


ومن أجل ان يوضح الامام الطبرى تفسير الآية يلجا الى الناحية الاعرابية 
للغظة القرآنية ويعرض لارا* علماء اللغة العريية ثم يوازن ويرجح » ومن ذلك ماورد 
عند تغفسیر قوله تعالی : 

۾ ول تفېني عنکم نکم ينا ”ول كر وان الله ع الموأرنينَ ي (> ) 


١ (‏ ) تفسیر الطبرى : ح م( ص )1٤‏ . 


(۳( تفسیر الطبری : حح ٩‏ ص (۷٥١‏ وړ °۰ 
( > ) سورة الانفال ؛ الا ية 


2 ” ص .> مہ 2 3 و صے 9 ° س )۱( 
يقول : ” اختلغت القرأة في قراءة قوله : ۾ كان الله مح المو#منين » 


ففتحها عامة قرأة أهل المدينة بمعنى : " ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت 
اَن الله حح المومنينَ ” فعطف ب ” أن ” على موضع ” ولوكترت ” كانه قال : 
كا وان الله س المو*منين E‏ 
هذا القول , ٠‏ ) 

وكان بعض اهل العربية يزعم أن فتحها اذا فتحت » على , 

۾ کن الله وهن كير الکافرينَ ۾ (۲) » ۾ كاي الله تح لوين ۾ 
عطغا بالأٌخرى على الا ولى . 

وقر ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين » ( كان الله ) » بكسر الالف » 
على الابتداء > واعتلوا بانہا في قراءة عبد الله  :‏ کان الله لمح المومنينَ و 
قال مرجحا قراءة من قرأ بالكسر . 

“ وأولى القراحين بالصواب : قرا*ة من كسر ” إن ” الابتداء » لتقسض 
الخبر قبل ذلك عما يقتضي قوله : ۾ لأ اللهَ حالمومنينَ ۾ (۴) 


سات سا ہہ مكانة الا جماع عند ه ٤‏ 


يعطى الامام الطبرى مكانة كييرة لا جماع من يعتد بهم في ترجيح ما يذ هب 
اليه من تغسير الاية فعند تغفسير قوله تعالى من سورة آل عمران 
۾ اذ ضعت ونوا تلوون على حب والرسول عوك في أخراکمء ۾ (۲) 
يقول مانصه : قال أبوجعغر : ) 
يعني بذلك جل ثناو*ه › ولقد عفا عنكم » أيها المو#منون » ان لم 
)١(‏ سوة الأنغال : الآية ٠١۹۶‏ ”. 
(۲) سررة‌الاأنغال : الآية ۸٠”‏ ”. 
( ۳ ) تغسیر الطبرى : ح ۳( ص ٦ه>‏ . اقول : ان القرا*ة اذا تواترت لا يصح 
ترجيح قرا*ة منها على قرا*ة أخرى . 
)٤(‏ الآاية: ”٣هر‏ 


~~ ).¶ - 


یستاصلکم ١هلاکا‏ منه جمعکم بذنویکم وهریکم » ( ال تصعد ون ولا تلوونَ على 
حت 1 

کر اال : 

واختلغت القراة في قرا*ة ذلك : فقرأه عامة قراة الحجاز والعراق والشام » 
سوى الحسن البصرى : ( إن تصعدون ) بضم” التاء” وكسر” العين * › 
وهه القرا*ة عندنا لاجماع الحجة من القرأ ة على القرا*ة به » واستنكارهم ماخالغه. 
( ات تضعد ون ) ان القوم حين انهزموا عن عد وهم » اخذ وا في الواد ى هاربين › 
٠‏ 5 ن 2ن ج ۰ . ث = 
وذ کروا - الذین قرا وا تصعد ون - ان نلك في قرا ۴ه اح ئ قبت ٠‏ 

) (۱( TOE 

ر( ا تصعد ون في الواد ى ) ن 


يناقش الا مام الطبرى في تغفسيره اقوال العلما* الفقهية ويرجح مايراه معتمدا 
على الادلة النقلية عن الرسول صلى الله عليه وسلم أوعن صحابته رضوان الله عليهسم › 
فمشلا عند تفسير قوله تعالى من سورة المائدة : 

3 الونىك ان حل ال الگ ET‏ الجوارع 
كلمي ۾ (۲) 

يقول مانصه : ” .. اختلف اهل التأويل في الجوارح التي عنى الله بقوله: 


ا ر ر 
ET E AE‏ 
وما علمتم من الجوارح ) 


سے 


- C# 


فقال بعضهم : هوكل ماعلم الصيد فتعلمه » من بهيمة أو طائر »شم 
ذ كر قول الحسن - يعني البصرى - في تفسيرالآية » قال : كل ماعلم فصاد سن 
كلب أوصقر أوفهد أوغيره . 

وأورد قول مجاهد في تفسير الآية » قال : الطير والكلاب . 

ولا بن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله : ‡ وما ا الجوارح کلب ۾ () 
روایتان : 

الاولى : ان الله عز وجل يعني ( بإلجوارح ) : الكلاب الضوارى ء 
والغهود والصقور واشباهها . 

والرواية الثانية : انه يعني ( بالجوارح ) : الكلاب والصقور المعلمة . 

ثم قال : - اى الامام الطبرى - وقال آخرون : انما عنى الله جل ناوه 
بقوله : )( را طم ن السجوارع كمي ) الكلاب دون غيرها من السباع » واورد 
قول الضحاك والسدى ثم قال : وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال : كل 
ماصاد من الطير والسباع فمن الجوارح » وان صيد جميع ذلك حلال اناصاب 
بعد التعليم ” » لان الله جل ثناو*ه عم بقوله : ( وما لتم م التموارح ”كلمي ( 
كل جارحه » ولم يخصص منها شيئا فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله مسن 
کل طا تر سخ + فال اکل فا م *: ) 

ثم ذ کر خبرا عن النبي صلی الله عليه وسلم یوید مان هب‌الیه (۲ ) 

وهعد هذا التطواف مع الامام الطبرى في كتابه : ” جامع البيان عن تأوسل 
آی القرآن ” فان ماحواه كتابه هذا من احاد يث النبي صلى الله عليه وسلم وآشار 


الصحابة اعني علماء التفسير في القرن ¿ الا ول الهجر ى مثل e‏ 


)١ (‏ سورة المائدة , الا ية ٤‏ 
(۲ ( راجع تغسير الطبرى : حه ٩۹‏ ص ٣ن‏ الى .م 


- €(( = 


واصحاب مد رسته » وعبد الله بن مسعود ۰ وعلي بن ابي طالب وابي بن كب 
واتباعهم » بالاضافة الى اقوال وآراه علما*ء آخرين مثل السدى وابن جريج 
وغيرهم » جعلت هذا الكتاب » الكتاب الا ول في التفسير بالمأثور . 

طلب الامام الطبرى تفسير الآية أولا من كتاب الله ثم من سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم › ورجع الى اقوال الصحاية والتابعين › لانهم اد رى بكتابالله 
واعلم ممعانیه » ولکنه مع ذلك لم یکن یسلم بکل ماقالوا پیل نجده وازن بین الا قوال 
ويرجح مايراه صحيحا معتمدا في ذلك على قواعد واسس متينة فمثلا عند تفسير 
قوله تمالی : 

۾ ”لقت طم الف ين اعد وا ee‏ ال .م 

لم يرتض تغسير مجاهد وين ذلك بأدلة مقبولة › ايضا في تفسير قوله تعالى : 

۾ للا قربا هره الشكجرة م (۲) , 

اورد اختلاف الصحابة والتابعين في نوع الشجرة ثم ختمه بقوله:” ذلك 
علم اذا علم لم ينفع واذا جہل لم يضر * (۳) 

وفي قوله تعالی : 

E 3‏ الذ ين نوا لا تقولوا را عتا ¢ (() 

اورد اقوال الصحابة والتابعين واختلافهم في ذلك ثم استخرج مسن 

الا قوال قولا عاما وارتضاه . 


(۳) راجع تفسير الطبرى :' ١‏ ص ٣ه‏ . 
( > ) سورة البقرة : الآية " ).ر ° 


> CET o” 


وفي قوله تعالى من سورة هود : 

۾ كأنْ َم يتوا فيا . . . ۾ )١(‏ 

یقول : ان معنى ” يغنوا " يعيشوا ثم يأتي ببيت من الشمر 
للنابغة شاهدا على صحة مان هب اليه مله في ذلك مثل ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد رحمه الله في الا حتكام الى الشعرالعربي . وهكذا فان الامام الطبرى 
في تغسيره للقرآن كان اعتماد ه على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ون _ 
الصحابة والتابعين . مقارنا ومرجحاومرتضيا لما صح عنهم . 


- {IF ~- 


التعريف بالمفسر : 


هو ابو محمد عبد الحق بن ابي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
من اهل غرناطة . ولد سنة " رر ” ھ کان فقیہا عالما بالتغسير والاحك ام 


والحد يث والفقه والنحو واللغة والادب )١(.‏ 
تفسسیره : 


تفسير ابن عطية المسمى : ” بالمحرر الوجيز في تغسير الكتاب العزيز ° 
كتاب له مكانته العالية وذلك لان مو*لغه كان ذا ثقافةعالية وتبحرفي العلوم 
اللغفوية والشرعية بالا ضافة الى اطلاعه على كثير من الأثار الواردة في التفسير وآراء 
كثير من العلما* الموولين للآيات »كما اعتمد في تغسيره على كتب بعض العلمساه 
السابقين مثل تفسير الامام الطبرى » وتفسير ابي جعغر النحاس وتغسير الزجاج . 

وقد قام ابو حيان بعمل مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير معاصره 
الزمخشرى فقال : 

“ كتاب ابن عطية انقل واجمع واخلص » وكتاب الزمخشرى الخص 

واغوص * (۲) . 
وقال الشيخ محمد الغفاضل بن عاشور مقارنا بين التفسيرين مبينا سبب 


تسمية هذا التغفسير بالمحرر الوجيز . 


= )(() 


... لابدع ان يوصف تفسير ابن عطية يانه" محرر ” لاسيما وقد 
دفع الشبه وخلص الحقائق وحرر ماهو محتاج الى التحرير » وقد نوه بذلك في 
مقد مته › وشاعت عند الناس تسميته بالمحرر الوجيز .. وهو وجيز بالنسبة الى 
التفاسير التي سبقته . اما بالنسبة الى تفسير الزمخشرى » فابن عطية اطرد نغسا 
واكثر جمعا وتغننا › فهو وجيز باعتبار طريقة عرضه المياحث لا باعتبار مقدار 
جطته » فالزمخشرى اقل جمعا › وان كان اعمق غوصافي تحليل الكلام ” )١(‏ 

ونجد ابن عطية في تغسيره يورد الاثار المنقولة عن الصحابة والتابعمين 
في تفسير الايات ويد قق وينظر ثم يلخص ويحرر ومن ذلك ماجاء في معنى الغقراه 
والمساكين في قوله تعالى : 

3 ا الد قاب للغراء السا كين والما ملين ليبا كوالموعغة Et‏ 
الرقابر والغارمين ‏ وفي سبيل اللي وابن ) السبيلر قَريضَةَ م الله والله علي یکی چ (۲ ) 

قال : المسكين السائل يعطى في المدينة وغيرها › وهذا القول هو 
حكاية الحال وقت نزول الأية » واما منذ زالت الهجرة فاستوى الناس » وتعطى 
الزكاة لكل متصف بغقر . 

وقال عكرمة : الغقرا* من المسلمين › والمساكين من اهل الذمة » ولا 
تقولوا لغقرا* المسلمين مساكين . وقال قتاد ة بن دعامة : الفقير الزمس (") › 
المحتاج ١»‏ والمسكين الصحيح المحتاج . وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى 


(۳) زمن : مرض مرضا يد وم طويلا » وضعف بكبر سن او مطاولةعلة › 


المعجم الوسيط : ح |( ص (.ء)>. 


~- (1(0 


وابن زيد وجابر بن زيد ومحمد بن سلمة » المساكين الذين يسعون ويسألون › 
والفقراء هم الذين يتصاونون )١(.‏ ) 
وبعد ان اورد هذ ه‌الآثار قال : وهذا القول الاخير ان لخص وحرر 
احسن مايقال في هدا › وتحریره : 
ان الفقير هوالذى لاال له الا انه لم يذل ولا بذل وجه » والسكيسن 
هو الذى يقترن بغقره تذلل وخضوع وسوال » فهذه هي المسكنة » فعلى هذا 
کل کین ر چن کل فر کیا . ١٩‏ 
وهو ايضا يتعرض الى المعاني اللغوية والشرعية للالفاظ القرآنية » موردا 
اقوال اهل اللغة » ستندا في شرحه للالفاظ بنا جا* من شعر العرب كا 
فعل عند تغسير قوله تعالى من سورة البقرة : 
3 وا قيموا الاه اتا الركاة . .. (FV‏ 
ج کل ا ف ال ر وآقيتوا الصلاةَ ) : ” مناه 
اظہروا هیئتہا واد يموها بشروطها » وذلك تشبيه باقامة القاعد الى حال ظهور › 
ومنه قول‌الشاعر : 
واذا يقال اتيتم لم يبروا 


)۱( تصا ون : تكلف صيانة نفسه . وتصاون من المعا يب ونحوها > وقسي 
نفسه منها . المعجم الوسيط : حى ( ص ۰ن٠‏ 
(؟ ) المحرر الوجهز : ح ۸ ص .(؟ بتصرف . 


>۲" الآية:‎ )٣( 


- €1 = 


ثم يقول موضحا العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعي لككمسة 
الزكاة : ” الزكاة مأخودة من زكا الشي* اذا نما وزاد » وسمى الاخراج مسن 
) المال زكاة وهو نقص ن > من حيث ينمو بالبركة او بالا جر الذى يثيب الله به 
المزكي » وقيل : الزكاة مأخوذة من‌التطهير »كما يقال : زكا فلان اى : طهر 
من دنس الجرحه او الاغغال فكان الخارج من المال يطهرهمن تبعهالحق الذدى 
جعل الله فيه للمساكين*. )١٠(‏ 

كما انه يورد اوجه القرا*ات التي قرات بہا الآية وتوجيهها سا يعيسنن 
كثيرا على ايضاح معنى الاية مستعينا على ذلك بما ذكر عن الصحابة والتابعين 
ومثال ذلك قله تعالى على لسان المشركين : 

۾ وقالوا مافي طون هتو الأنعام خالصة بذ کورتا ورم على زوا جنا ۾ (۲( 

ال قرا جهن الفا غالصه بالرن ٠‏ ورا عبد الله بن م و 
وابن جبير خالص دون ها* » ورفع هاتين القرا*تين على خبرالابتدا* . 

وقرأ ابن عباس وقتاد ة خالصة بالنصب » وقرا سعيد بن جبير خالصاً » 
وتصب هاتين القراسجين على الحا من الضير الى في قيله “في بون - 
وذلك ان تقد ير الكلام وقالوا : ما استقر هوفي بطون هذه‌الانعام فح ذف 
الفعمل وحمل المجرور الضمير »والحال من الضمير والعامسل فيها معنى 
الا ستقرار ... 

وقرا اين عبان أيضا والزهرى خالصة باغافة حالص الى ضير يخود 

ا ا کن یی ا د کے کے 0 ر کو 
قوله" لذ كورنا " والمعننى المراد بما في قوله : ” مافي بُطُون * وقال السدى : هي 
الأجنة » وقال ابن عباس وقتاد ة والشعبي : هواللين »وقال الطبرى : اللغفسظ 
ET‏ 


- (۷ 


اخلص من هذه الأمثلة ان الامام ابن عطية الذى عاش في القرن الساد س 
الهجرى استعان في تفسيره للقران الكريم في كتابه المحرر الوجيز ياقوال الصحابة 
والتابعين علماء التفسير في القرن الا ول الهجرى مدققا وطخصا وم را 
لاقوالهم . ٠‏ 

وقبل ان انهي الحديث عن التفسير بالمأثور ارى تتميما للفائدة ان 
اوت رأف غيخ الاسلاء اين ية وقارنكه بين هذ ء الفا سر فرها ب سا ل 
اتعرض له بالحديث - قال : اما التفاسير التي في ايدى الناس » فأصحها 
تفسير الطبرى » فانه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابتة › والتفاسير 
المأثورة بالاسانيد كثيرة » كتغسير عبد الرزاق » ووكيح ... وغيرهم ... وتفسير 
اللكرى ۾ اسل ين اله ب اا الاحان فر ية اللي ٠‏ وجو ار ت 
في العربية ... وتغفسير الواحدى : البسيط والوسيط والوجيز › فيها فوائد 
جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها ... وتفسير القرطبي 
اقرب الى طريقه اهل الكتاب والسنة › وابعد عن البدع » لكن تغفسسير 


ابن جریر اصح من هذہ کلہا * (() 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمية : حح | ص ۱)۹۲ ۰› ۱٩۹٤‏ .۰ 


~~ A ~~ 


ثم بعد ذلك الغت التغاسير التي تمتاز بالنظر والاجتهاد » والتي 
يغلب عليها طابع التأويل اللغوى والبلاغي وغيرهما مما هو مطبوع ومتداول 


. تغسير ابي حيان المتوفي سنة )۷ه‎ - ١ 
۽ د قر الاتى + انال الى الي ب توه الال‎ 

السيوطي المتوفي سنة رر ه. 
افشورالاليي الخو سنه بو د 

وغير هولا ه 

واری ان من اهم اسباب اعمال الرأى في التفسير والاجتهاد في آيسات 
القرآن الكريم هو ماكان من ضعف الرواية وانتشار الوض في التفسير والحديث وحذف 
الاسانيد من سلسلة الرواية » وافشاء الكذاب في متون الاحاديث لاسي ا 
الاحاديث الشارحة لآيات القرآن فاختلط الحق بالباطل والصحيح بالسقيم 
فاضطر العلماء الى اعمال عقولهم فيما يعلمون من قواعد اللغة واسسالبلاغة 
ومعارف العلوم العامة » فأخذوا يجتهدون بالنظر فضي الآيات الكريمة › على 
ان هذا العمل خير من ان يشتغلوا بالموضوع من التفسير والحديث » وانض ل 


للاجيال التي تليهم . 
واليك نمان ج لأشهر المفسرين بالا جتهاد : 


هوالامام اثیرالدین » ابوعبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بسسن 
حيان الغرناطي » الاندلسي » المشهور بأبي حيان . 
ولد سنة اربع وخمسين وستمائة من الهجرة " )ه٥٦‏ " ه. 
قرأ القرآن الكريم على عدة مشايخ » وتلقى العلم فيالاندلس وافريقي ة 
والا سكند رية وكان عالما بالقرا۴ت والاد ب » كثير السماع والاشتغال والنظر فضي 
الكتب » وكان ثبتا في نقله »عارفا باللغة واسرارها » فالا بالنحو والصرف» 
وله اليد الطولى في التغسير والحديث» وتراجم الناس وطبقاتهم » خاصة المغاربة. 
اقرا الكثير من الناس حتى صار تلاميذه شيوخا فى حياته » وله المصنفضات 


العديدة المفيدة » مثل البحر المحيط _ الذدى اتحدث عنه- غريب القرآان 


NAG O o توفي‎ 
ټفسیسره‎ 


وابن عطية » وطى ثقافته اللغوية والنحوية والاديية »> ولم يخل تفسيره مسسن 
المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين » كما يذكر اسباب 
النزول » والناسخ والمنسوخ » والقرا*ات الواردة في الآية مع توجيهها »بالا ضافة 


الى اشيا* اخرى ذ كرها في مقد مة كتابه فتجده يقول : 


ا 


وترتييي في هذا الكتاب › نی ابتد ی* !ولا بالكلا م على مفرد ات الا ية 
التي افسرهالفظة لغفظة؛ فيما يحتاج اليه من اللغة والا حكام النحوية التي لتلسك 
اللغظة قبل التركيب » واذا كان للكلمة معنيان اومعان ذكرت ذلك في اول 
موضع فيه تلك الكلمة » لينظر مايناسب لها من تلك في كل موضع تقع فيه 
فيحمل عليه » ثم اشرع في تغسير الآيةذاكرا سبب نزولا اذا كان لها سيب »› 
ونسخہھا ۰ ومناسبتہا › وارتباطہا با قبلہا » حاشدافیيہا القرا*ات شاذ ها 
ومستعملها . ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية ءناقلا اقاويل السلف والخلف 
في فهم معانيها » متكلما على جليہا وخفيها »بحيث أنىلا اغادر منها كلسة 
وان اشتہرت حت اتلم علیہا › مبديا ما فيا من غوامض الاعراب » ود قاق 
الآداب » من بديع وبيان » مجتهدا أني لااكررالكلام في لغظ سبق ولا فى 
جه فم الكل علا ٠را‏ تى ايذاضرت بل اذك ى كيرا اندر 
على الموضع الذى تكلم فيه على تلك اللفظة او الجملة أوالاية وان رض دک ير 
فبمزي د فائدة » ناقلا اقاويل الغقها* الاربعة وغيرهم في الا حكام الشرعيسة 
سما فيه تعلق باللغظ القرآني وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها 
والاستدلال عليها على كتب النحو » وربما اذ كر الفدليل اذا كان الحكم غريبا او خلاف 
مشہهور ماقال معظم الناس . .. ثماتيع آخر الآيات بكلام منثور اشرح به مضمون 


تلك الأيات على ما اختاره من تلك المعاني » ملخصا جلها احسن تخليص. .* )١(‏ 


١ (‏ ) راجع مقدمة تغفسير البحر المحيط : ح ( ص )ج »ن. 


CT‏ ت 


ومعد هذا البيان الجلي من ابي حيان لتغفسيره اعرض نمود جا يبدو فيه 
موقفه من تغسير رجال القرن الاول الهجرى . وذلك في سبب ضحك اممزراة 
براهيم عليه السلام في قوله تعالى : 

۾ قد جات رسلتا ابراه پالمشری الوا سلاا قال سلام فما ميت 
آن جا جل حنینر ‏ »× رای ايم لاتصل ا 


سے سے 40 ّ J‏ @ ت م 
١‏ لحف إا ارسلنا إلى قوم لوط a‏ ائم ضحت فبشرنا ها پش اق 


قال : فا ل محا هد وعكرمة : و افع وال الخن ر 
هو الضحك المعروف . وقيل : هومجاز معبر بهعن طلاقة الوجه وسروره بنجاه 


اخيها وهلاك قومه . وقيل : هو حقيقة . فقال مقاتل : روی عن ابن عباس : 


e‏ من شد ة خوف ابراهيم وهو في اهله وغلمانه والذ ين جاوه ثلاثة وهي تعهده 


يغلب الاربعين . 
٠‏ وقال قتادة : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم » وقال السدى : 


ضحكت من امساك الاضياف من الاكل وقالت : عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنغسنا 
وهم لا يأكلون طعامنا . 

وقال وهب بن منبه : وروی عن ابن عباس ضحكت من البشارة باسحاق › 
ثم قال اوعغان :ب انارت الال . 

والذى يظهر والله اعلم انهم لما لم يأكلوا واوجس في نفسه خيفة بعدما 
نكر حالهم لحق المرأة من ذلك اعظم مالحق الرجل فلا قالوا : (لاتََف ) 
وذ کروا سیب مجيشهم زال عنه الخوف وسر فلحقها هي من السروران ضحكت › 


- CY 


ان النسا* في باب الغرح والسرور اطرب من الرجال غالب عليهن ذلك » وقد 
اشار الزمخشرى الى طرف من هذا فقال : فضحكت سرورا بزوال الخيفة. ٠ )١(‏ 

ويمثل هذا قال الالوسي في روح المعاني (۲) ولننظر ماقاله الاماام 
الطبرى وابن كثير في هذه الأية : 

قال الطبرى : ... واولى الاقوال التي ذكرت في ذلك قول من قال 
معنی ) قحك ) > فعجيت من غغفلة قوم لوط عما قد احاط بهم من عذاب الله 
وغفلتهم عنه . (۳) 

وقال ابن كثير : ضحكت سارة استبشارا بہلاك قوم لوط لكثرة فساد هسم 
وغلظ كفرهم وعناد هم (؟) والمعنى راحد بين القولين » وهذا ماقاله قتادة 
- وهو من علما* التفسير في القرن الا ول - والذى يظهر انه الصحيح ودلك 
لان قوله ( فضجکٹ ) ذكر بعد قول الاضياف لابراهيم عليه السلام » (لاتخف ) 
ولا وجه للتعجب والضحك من قولهم هذا » فان الضحك والتعجب من امسر 


قوم لوط . 


. تفسير البحر المحيط : ح مص ؟)إ‎ )١( 


( ۴ ) تفسیر الطہری : = ۱۰ ص ۳۹٣۲‏ 
() ) تغفسیراین لیر : ح ۲٣‏ ص ٣ه)‏ . 


التعريف بالمفسرين : 


الأول : جلال الدين المحلى » محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم جلال الد ين 
السحلى الشافعي . والمحلى نسبة الى المحلة بمصر . ) 

ولد سنةاحدى وتسعين وسبعمائة " ۹ب " هھ » واشتغل وبرع في 
الغنون فقا وأصولا وكلاما ونحوا ومنطقا وغيرها » وكان آية في الذكاء والغهسسم› 
وا ٠‏ بار باليعرف وى فن ال . وله مولغات عديدة منها : شرح الجوامع 
في الاصول » وشرح المنهاج في فقه الشافعية. وغيرها . 

توفي سنة اربع وستين وثمانمائة من الهجرة (J “A16 ٠‏ 
والثاني : الحافظ جلالالدين » ابوالفضل عبد الرحمن بن ابي يكر بن محس د 

السيوطي الشافعي » نسبة الى اسيوط بمصر . 

ولد في رجب سنة تسع واربعین‌وثمانمائة ” ۸)۹ " ھ ۰ کان اماما 
محققا مدققا » له مولغات فائقة تافعة » ختم القرآن وله من العمر د ون ثمان سنين › 
ثم حفظ عمد ة الا حكام في احكامالحد بث ومنهاح‌النووى في الفقه » ومنهاج البيضاوى 
في الاصول » وعرض ذلك على علما*ء عصره واجازوه » وقرأً في مختلف العلوم على اكشر 
ن کین کیا م وت اوت کی اد دت > في التفسير وعلوسه 
والقرا*ات وغير ذلك . 

ات خی فو ا وو و 


)١ (‏ طبقات المفسرين للد اود ی : ح ؟ ص ۸A۰‏ ؛› A۱‏ °۰ 


٣ (‏ ) شذرات ‌ الد هب : د ړ ص وھ › )ن . 


=> 


منهجهما في التغسير : 


ابتد ا الامام جلال الد ين المحلى تفسيره من اول سورة الكهف الى آخ ر 
سورة الناس » ثم ابتدأً تغسير سورة الغاتحة » وبعد اتمامها اختاره عز وجل 
في آخر تغسير الجلال المحلى » لتكون طحقة به . ذلك لان الامام جلال الد يسن 
السيوطي - في مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة يقول : ” هذا 
ما اشتدت اليه الحاجة للراغبين في تكلة تغسير القرآن الكريم » الذى الغهالامام 
العلامة المحقق جلال الدين المحلى الشافعي - رحمه الله - وتتميم مافاته - ولعله 
يريد ماغات الامام جلال الد ين المحلى › وقام هو بتفسيره من اول سورة الناس‌السى 
آخر سوة الاسراء . )١(‏ 

ويقول في ارو ةالاساة + قال رة : فا اعر اکلت به تير 
القرآن الكريم > الذى الغه الشيخ الامام جلال الدين المحلى رضي الله تة( ۲ ) . 

ويقول الشيخ سليمان الجمل في مقدمة حاشيته : ” واما الغاتحة » 
على تفسير سورة الغاتحة › آنه : یرید الجلال المحلى ر کان قد شرع في تفسسير 
النصف الاول » وانهابتدأً بالغاتحة » وانه اخترمته المنية بعد الغراغ منها » وقبل 


الشروع في اا ها 


١ (‏ ) مقدمة تفسير الجلالين : ص ۳ . 

( ) تفسیر الجلالین : ص .۳۸٦‏ 

(۳) حاشية الجمل على الجلالين : ح ١‏ ص بإ » ط / عيسى الحلبي › مصر . 
(> ) حاشية الجمل على الجلالين : ح )> ص ٦1۲1‏ . 


w~ {Yo ج‎ 


وقد فسر الجلالان البسطة بعبارة موجزة محررة في غاية الحسن والد قة › 
وتابع الجلال السيوطي نمط الجلال المحلى في اسلويه وذكر في خاتمة سورة 
الاسراء انه ألف جزأه في ميعاد الكليم موسى عليه السلام » وهواريعون يوسا » 
وذ كر انه استفاد من الجلال المحلى » واعتمد عليه في الآى المتشابهة واعترف جازم 
بأن ماوضعه الجلال المحلى في تطعته احسن سا وضعه بطبقات كثيرة )١(‏ . 


* 


وهذا من آداب التواضم واخلاق العلماء ورثة الانبياء . 
الاقوال » والتنبيه على القرا*ات المختلغة المشهورة على وجه لطيف » وتعمبير 
ذ کر الاقوال . 
حد ۱| منہا . 

ان الامام حلال الد ين المحلى فسر " الصا يئين ” عند قوله تعالی 

س س 0 ر سے ص سے ر 3 ر ° 

% ان الد ين منوا رالد ين هات وا والصايئين والنصاری والمحوس. ° Kk‏ )۲ ( 
بقوله : الصايئونَ : طافة من اليهود ) » وتابعه الامام جلال الديسسن 
السيوطي في سورة البقرة عند قوله تعالى : 

٤ ر ل‎ es E RO 


واليوم الأخر ء... ي () 
فقال : الصابئون ٠‏ طاتغة من اليهود ٤‏ وزاد عليه : او النصاری 4 تاتا 


هذا مان هب اليه الجلالان - رحمهما الله - وبالنظر في روح المعانسي 
فف در دبالا ل اة اھ ى ارا ج ر ا 
وسائط فصابئة الروم تغزع الى الكواكب السيارة » وصابئة الهند يغزعون الى الكواكب 
الثابتة . ومنهم عبد ة الاصنام . 

وابو حنيغة يرى انهم عبدة النجوم لاغير » وقيسل 

هم عبد ة الملاتكة )١(.‏ 

نتسا*ل ؟ هل علماء القرن الأول الهجرى ذهبوا الى مانهب 
اليه الجلالان أ لا ؟ 

ر ادا الان کم روو الا ٭ دک این کین ان ون 
ابن ابي طلحة روى عن ابن عباس ان هده الآية : ٭ إن الذ ين منوا ا 
هادوا .... ۾ (۲) 

انزل الله بعد ها : ‡ من ممتَعْعَيّر الإسلام درينا لن يقل يئه َه في 
الأخرةر من الخاسرينَ ۾ )١۳(‏ 

بمعنى ان الله سبحانه لا يقبل منهجا غير منهجه الذى ارتضاه لعباده 
وهو الا سلام وشريعة محمد بعد بعثته بما بعثه به . فأما قبل ذلك فكل تابع 


لوه ان افت ن ذا ول تواك 

اما الصابئون فقال مجاهد : هم قوم بين المجوس واليہود والنصارى 
ليس لهم دين » وهذا الرآى ذهب اليه عطا* وسعيد بن جبير » وكان الحسن 
البصرى يذ هب الى انهم قوم يعبد ون الملاتكة واكد هذا الرأى قتادة واضاف 


انهم يقر*ون الزبور » ويصلون للقبلة. 


.)۷۹ ص‎ ١ روح المعاني : حا‎ )١( 


CTY 


اهت ولي وان ا مي نجیح قال کل منهم ان المجوس قوم تركب 
د ينهم بين اليهود والمجوس . 

وانتہى القرطبي الى انہم موحدون لکنہ یعتخد ون تأثیر الكواك سسب 
بذاتها ولذلك حكوا بكفرهم . ٠‏ 


قال ابن کثیر : واظهر الاقوال قول مجاهد ومن تابعه انهم قوم لیسوا 
على كد ین اليهود ولا النصاری ولا المجوس ولا المشركين وانما هم قوم باقون علىسى 


فطرتهم ولا د ین مقرر لهم يتبعونه ویقتغونه . 

ومن هنا نری ان ماد هب اليه مجاهد a‏ هو الصواب ویو يده 
ان اكثر العلما*ء ذهب الى هذا الرأى » قال ابن كثير : هذا اظهر الأقوال 
کما يويد ه ان كلمة ( الضاخكَ ) معطوفة على ( الد ن شات وا ا ( “ 


والعطف يقتضي المفايرة. 


التعمريف بالمفسر : 


هو الامام ابو الثنا*ء شهاب الد ين السيد محمود الالوسي )١(‏ البغدادى 
مد رس دار السلطنة » ومغفتي بغداد . 

ولد سنة سبع عشرة ومائتين بعد الالف ” ٠٢١۷‏ ” ه وتوفي سنة سبعين 
ومائتين والف ۱۲۷١"‏ ” . 

كان آية من آيات العلم بالتفسير المنقول والمعقول عالما في الاصول والغروع 
واشتغل بالتد ريس والتأليف والافتا* » وله ثروة علمية جليلة ومفيد ة سنا روح 
المعاني » الذى نحن بصدده » وشرح السلم في المنطق › والا جوبة العراقية سن 
الا سئلة اللاهورية » والا جوبة العراقية على الاسئلة الايرانية وغيرها . (۲) 


تفسیيره : 


يعتبر تفسيره من أجل التفاسير وأوفاها » واوسعها ا > فيه 
خلاصة كل التغاسير السابقة له » وله استد راكات قيمة › وتعقيبات عميقة » واه 
شخصيته العلمية البارزة » وافكاره النيرة » فكان كتابه جامعا لكل الالوان التغسيرية 
ومرضيا لجميع الان واق 
)١(‏ الوس : بلدة على نهر الفرات معجم البلدان : ح ١‏ ص ۲۲1. 
( ۲ ) مقدمةروح المعاني : ح ١|‏ ص ؟ ›). 


~ 4{ - 
وهو سلغفي المذهب » سني الاعتقاد »> يفند الآراء المخالفة لاهل 
السنة » ويهتم في تغسيره بالصناعة النحوية » ويستوفضي مذاهب الفقهاء في 
الغقه مع الدليل دون تعصب » كما انه يتعرض للمنا سبات والقرا*ات واسباب النزول() 
فكتابه يعتبر موسوعة تفسيرية قيمة » جمعت القريب والبعيد في التغسير لانه 
جمع خلاصة التغاسير التي قبله » صعم حواشيها › لاسيما حاشية الكشاف »وحاشية 
الشهاب الخفاجي » جمعها بعبارات سهلة مفهومة المراد . 
ن دة هة التر الل > کان ممت س رين اا ير 
لانہ یذکر زہدتہا وخلاصتها . 
فن ا شن هدا التفير آنه آذ ا تعرش لسالة ين السائل الكشم ية 
ذ كر من ألف فيها بعض الرسائل » كما يتعرض لاقوال العلماء » ولا يكون موقفضه 
من هد4 السائل. .جرف الناقل. قحست اعا يق ها موقف الناقت الب بير 
والمرجح . 
ید ها ارال این ج ال الالي ي كاه رن الا تشي 
اعرض نموذ جين يبد و فيهما مايراه الالوسي مقارنا بما رجحه غيره من العلما* : 
ر - قال تعالى في سورة البقرة: 
8 ل كرا في الد ين قد تبي الرشد مِنَ الغي فمن که بالطاغوت 
ويون بالله فق استمسك بالعروة الوثقى لا انفضام لہا ۲(4( 
اختلف المفسرون في معنى الطاغوت . فقال عمر بن الخطاب ومجاهد 


والشعبي والضحاك وقتادة والسدى : الطاغوت : الشيطان . 


(۱) التفسير والمفسرون : ح إ١‏ ص .۳٦٣- ٣0٣‏ 


{° 


وقال ابن سيرين وابو العاليه : الطاغوت : الساحر. 

وقال سعيد بن جبير ورفيع ” ابوالعالية ” وجابر بن عبد الله › 
وابن جريج : الطاغوت : الكاهن . 

وقال قوم : الطاغوت : الاصنام . 


قال الالوسي : 

" والاولى ان يقال بعمومه لسائر مايطغى ١‏ ويجعل الاقتصار على بعسض 
في تلك الا قوال من باب التمثيل .* (۲) 
وقال ابن عطية : 

” ... هذهامظلة - يريد ماجاء في الآثار المتغدمة - في الطاغوت لان 
كل واحد منها له طغيان » والشيطان اصل ذلك کله ” (۲). 

واختار ابن كثير في معنى ” الطاغوت ” الشيطان : وقال : ان الشيطان 
مصد ر كل شر كان عليه اهل الجاهلية من عباد ة الأ وثان والتحاكم الها والاستنصاار 
بہا ”. )٤(‏ 

اما الطبری فیری ان الطاغوت : کل ذى طغيان على الله عبد من دونه 


انسانا كان ذلك المعبود اوشیطانا › او ونا اوصتما اوکائنا ماکان ” )٥١(‏ 


( ۽ ) تغسیرابہن کشر : ح ١‏ ص ((۳. 
(ھ ) تفسیرالطبری : = وھ ص .))٩۹‏ 


“= YT) ^“ 


والكاهن › والاصنام . وکل راس ضلال » على کل ماعبد من دون الله 


وهذا المعنى الاخير يد خل فيه الشيطان والساحر والكاهن . . الخ . 


وقي :لرا بالتة فس قر تعالى ٠‏ 


۾ رتا آنا في لديا سن ۾ )١(‏ 
قال علي رضي الله عنه : ” المرأةالصالحة › وقال قتادة : العافية 
والكفاف . 
وقال الحسن البصرى : العلم والعبادة. وقال السدى: المال الصالح 
وقال ابن عمر : الاولاد الابرار او ثناء الخلق . 
اما الالوسي فقال 

” والظاهر ان الحسنة وان كانت نكرة في الاثبات وهي لاتعم الا انها 
مطلقة فتنصرف الى الكاطة والحسنة الكاملة في الدنيا مايشمل جمي ع 
حسناتہا وهو توفيق الخير وبیانہا بشي * مخصوص ليس من ياب تعييسن 
المراد ان لا دلالة للمطلق على المقيد اصلا وانما هومن باب‌التمثيل*(۲ ) 


وقد فسر الجلال السيوطي ” الحسنة” بالنعيه. )١(‏ 


- CTY 


وقال القرطبي : 

” ... والذى عليه اكثر اهل العلم ان المراد ال و 
الد نيا وال خرة” ) 

وهذا هوالصحيح » فان اللفظ يقتضي هذا كله » فان “* حسنة " 
نكرة في سياق الدعاء » فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل*(۲) 

والذ ى اراه تبعا للمفسرين ان الحسنة تشمل العافية في البدن » والرزق 
والعلم والعياد ة والمال الصالح وغير ذلك من انواع النعم فلا يخص شي* مسن 
ذلك فالاولى ان تحمل على العموم . 

هذه نمان ج لبعض كتب التغسير بالا جتهاد اكتفى منها بهذا القدر 
وارجو ان تكون قد اعطت فكرة لهذا النوع من التفسير الا چتهادى واكان مسسسن 
تغاسير العلما* في القرن الا ول الهجرى . 

ويتبين مما سبق ان الا جتهاد في آيات القرآن الكريم قد طغى علسسى 
التفسير المأثور واصبحت كتب التغسير بالرأى والاجتهاد مستظة عن كتب 
التفسير بالمأثور وان كان الاستقلال والانفصال غير كامل . 


| : بريد ماجاء في قوله تعالى من سورة البقرة‎ )١( 


یه 
%‡ ا آتنا في الدأنيا حسَتَة وفي الأ خرة حسنة » 
٣ (‏ ) تفسير القرطبي : حى ؟ ص ؟٣٣)‏ . 


لعلي فیما مر بي من ابواب وفصول ومبا حث اکون قد وقفت - بعون الله 


وتوفيقه - على حقائق هامة ونتائج طببة ورضية » اسجلها فيما يلي تبصرة وذ كسرى 
وتحصیلا للغا ئد ۾ فا قول : 


( ١ 


ان التفسير في القرن الا ول الهجرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلسم 
كان وحيا من السماء سواء مانزل من آيات أو ماقاله النبي طيه الصلاة والسلام 
وكلاهما وحي لقوله تمالى : 

۾ ناطق ن الھک ان توالا وني يوی ۾ (1) 
اما تفاسير الصحابة رض الله عنهم فكانت معتمد ة على العلم الذى ورشوه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة » وتكلموا مع ذلك بالا ستنباط 


والا حتہاد ؛ وقد تغا وتوا في القد ر الذ ى اخذ ه کل منهم من التغفسير 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك في قد راستنباطمم وا جتهاد هم 


في الايات القرآنية » فكان بعضهم اوعى للتفسير من بعض »› وكان بعضهم 
اکثر اجتہادا من بعض » کان بعضہم ایضا اشد تہيبا وتعظي._ ا 
للتفسير من يعض . 

والذى يبدو ان مجموع ماقالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا 
واجتہادا يكون تفسیرا كاملا للقرآن الكريم . 


(۳ 


( 


( 


- fo 


اما مصاد ر تفاسير التابعين رحمهم اللهفكانت القرآن والسنة والتلقي 
عن الصحابة رضي الله عنهم بالا ضافة الى اقوال اهل الكتاب » من 
پوت وهار * وان ذلك ن بعك اتا مين الذي ضاف فى 
الاخذ عنهم . 
اما التغفاسير في عمد اتباع التابعين فكانت جمعا مستوعبا لاقوال سسن 
تقد مهم من الصحابة والتابعين تد وينما في الكتب › وفي عهدهسمم 
انتقل التفسير من مرحلة الرواية الشفوية الى مرحلة التد وين › وتكمن قيمة 
هذه التغاسير في تعسد د الا قوال وکثرتہا وضروب الا جتهاد والاستنباط 
الذى شمل آيات القرآن الكريم جميعها » وكانت تظهر شخصية المفسر 
نفسه بما یرجحه أو یعتمد 4 . 
نات الضما ية الا بسي اللآيات الحلة ب العقد ة كات حال ةة 
موضوعية ›» وذالك لان عقيد تهم كانت نقية صافية › واتجاهاتهم كانت 
موحد ة » وأفكارهم متقاربة وخالية من التكلف والشطط . على الرغم مسن 
تسرب افكار اهل الكتاب - الذين د خلوا في الاسلام - الى بعمسض 
التابعين الا ان هذ هالافكار لم تغير اوتو*ئر في عقيد تهم وفكره سم 
الا سلاي فظلت العقيد ة صافية . 
اما موقف الصحابة والتابعين تجاه آيات الا حكام فكل ادلي بدلوه فضي 
هذا المجال ١‏ وذلك لان الآيات المتعلقة بالا حكام ذات مفهوم واسسع 
فتو#د ى الى شحذ الان هان وفتح الباب‌للاجتهاد للتوصل الى 
فيصل القول في معرفة الحكم . 

وکان الصحابة وهم يشاهد ون نزول الوحي على النبيصلى الله 
عليه وسلم ويطلعون على اسباب النزول واحوال من نزل فيهم القرآن 


= ۳ - 
وغير ذلك » قد یری احدهم مالا يرى الآخر » ويسمع مالايسمعه 
الآخر وكان بعضهم كثير الملازمة للرسول صلى الله طيه وسلم فتأتي 
اقوالهم مختلغة. في الاحكام » وعند تغرقهم في الامصار واجتماع طلاب 
الم حط کان نكل ضاي وله تتا في ذلك فى اسم سحن 
النبي صلى الله عليه وسلم اوبلغه عن صحابي آخر أوعلى اجتہهاده 
الخاص ان لم يكن ثمة شي * عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقضسي ‏ 
فيه وهذا ماينطبق على التابعين تجاه الصحايي الذى يأخذون 
سه ° 
(Y‏ اما موضوعات الا خلاق فقد التزموا بها قولا وفعلا كيف لا وقد کانست 
لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة . 
وفي ضو* ماسبق اوصي الباحثين بعدى في هذا المجال بالاهتمام 
بالتراث التفسيرى للصحابة والتابعين وان كنت قد القيت الضو٬‏ على تفا سير 
بعضهم أرى ان يغرد لكل صحابي ولكل تابعي بحث مستقل به تجمع فيه 
الروايات الوارد ة في تقسيره من كتب التفسير بالمأتور والستن والمصتقات وغير ها 
وتميز من حيث القوة والضعف » ويوضح المنهج الذى اتيعمالصحابي اوالتابعسي 
في تغسيره ونكون بذلك قد اضفنا الى ترائنا الاسلامي الجديد والمغيد . 
وأخيرا فهذه رسالتي عن " التغفسير في القرن الاول الهجرى " ارجو 
من الله تبارك وتعالى ان تنال القبول وان ينفعم بها › انه سميع E‏ وصل 
اليم على سيد نا مح النبي الاي وعلی آله وصحبه وسلم و ( الحم للوالذى 


کی 


ھد انا لہڈا وناکنًا لنهتدى للا أن هاا الله ) و ( سبحان ربك رَبّرالمزةر 
سا فون > وملام على المرسلينَ والحمد إل رب العالمين ) . 


( ۲ 


( Y 


(A۸ 


تفس الی ر ال 


تفسير الجلالين 


تفسیر سفیان الثوری 
تفسير القرآن الحكيم 
المسبى ” تغسير المنار“ 


تغسير القرآن العظيم 


التفسير الكبير 


- CTA = 


المصادر والمرا جسسع 


اسم المولف والطبعمة 


ابو بكر احمد بن علي الرازى الجصاص ”ت .بم هھ“ 
ن > ست الفادق اتن : 

الناشر : دار المصحف . 

ايو بكر محمد بن عبد الله المعروف باين العربي . 
“ت ٥>٣‏ هھ" . تحقيق : علي محمد البجاویى 
ط / دار المعرفة - بيروت . 

محمد بن يوسف الشہير بابي حیان ”ت ٤٥ھ"‏ 
ط / دار الغکر - بیروت . 

جلال الدين محمد بن احمد المحلى .”ت )1/هھ” . 
وجلال الد ين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
“ت ر( ر(۹ هھ“ 

ط / دارالكتاب العربي - بيروت. 

ابو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفي 
ت (١٠ه“‏ . ط رر دار الكتب العلمية . 
محمد رشید رضا . 

ط/ الہيئة المصرية العامة للكتاب ¥۲ م. 

اہو الغد اء عماد الد ین بن کثیر "ت ٤‏ ۷۷ هھ" . 

ط / داراحياء الكتب العربية / عيسى الحلبي . 
فخر الد ين الرازى . ابوعبد الله الطبرستاني 
”ت ٦.٦‏ هھ" ط ج / دارالكتب ‌العلمية / طهران 


(1° 


) ۱(١ 


( ۱۲ 


(۱۴۳ 


(1< 


u 


(1١ 


(1¥ 


( A۸ 


(۱۹ 


التفسير ورحاله 


التفسير والمفسرون 


تنوير المقياس من تفسير 


ابن عباس 


جامع البيان عن تأويسل 
آی القرآن ) 


الجامع لا حكام القرآن 
الد رالمنثور في التغفسسير 


بالمأثور 


القرآن العظيم والسبع المثاني 
زاد المسير في علم التفسير 
الفتوحات الالهية بتوضيح 


تفسير الجلالين للد قائق 
الخفية ” حاشية الجمل علسى 


الجلالين ” . 


الناشر / 


القرطبي ”* ت 


SOE 


ابو الحجاج مجاهد بن جبر ”تا ٠٠.٤‏ هه" 
تحقيق : عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي 
المنشورات العلمية / بيروت. 

محمد الغاضل بن عاشور . 

ط / مجمع البحوث الا سلامية سنة ٠۴۳۹۰‏ ه 
۹م 

محمد حسين الد هبي . 

ط ۽ / دارالكتب الحديثة. 

تصحيح وتحقيق : محمد الصاد ق قمحاوی › 
وعبد الحفيظ محمد عيسى . 

دار الانوار المحمدية . 

ابو جعغر محمد بن جرير الطبرى ”ت ۳٠١‏ هھ" 
تى + ت ا اك اك مت اك 
ط ۽ / دارالمعارف / مصر. 

اوت الل یت ن اجه بن ابی ك الها 
۷۱ھ“ . 

ط / دار الكاتب العربي / القاهرة. 

جلال الد ين السيوطي 

ط / دار المعرفة / بيروت. 

ابو الغضل شهاب الد ين السيد محمود الالوسي 
البغداد ی . ” تا .)رھ 

ط/ ۱۳۹۸ ھ ۔ ۹۷۸ رم دارالفکر / بیروت. 
ابو الغرح جمال الد ين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزی القرشي البغداكد ی . 

”ت بوه هھ ” ط / المکتب‌الاسلامي . 
سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل 


تا ۰٣ھ‏ 


ط / عيسى الحلبي / مصر 


( ° 


( ۲(١ 


( 


( ۲€ 


( Yo 


( ۲٦ 


( YY 


( ۲A 


( ۲۹ 


الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل . 


المحرر الوجيز في تفسير 


الكتاب‌العزيز . 


ثالثا - كتب علوم القرآن : 


الاتقان في علوم القرآن 
اساب التزول 
البرهان في علوم القرآن 


التبيان في اد اب حملة القرآن 


لباب النقول في اسباب النزول 
ميا حث في علوم القرآن 


ECS 


ًت oA‏ ھ ” . 


ط / دارالمعرفة / بیروت . 


ابو محمد عبد الحق بن غالب »› ابن عطي ة 
الاندلسي ” ت 1)هه“. 

وک الىجلس العلمي بغاس . 

° م‎ ° = MM Ce / ط‎ 


مصطغفى الصاوى الجويني 


الثاشر / متشأًة المعارف بالا سكند رية : 


جلال الد ين السيوطي . 
طّ ٤‏ / مصطفر اليا بي الحليي ٠‏ 
ان فی ی )ای اک یا ا ت 
ت 1۸ هھ" . 
۲ / مه طفي البابي الحلبي ٠‏ 
بد ر الد ين محمد بن عبد الله الزركشي : 
وت ۹ھ تحقیق :+ محدمك ابوالفضل ابرا هم 
ط ۽ / دارالمعرفة / بيروت . 
ابو زکریا محیی الد ین یحیی بن شرف النووی 
الشافعي > تا ۷1ھ“ . 
ظ5 / دار المعرفة / بیروت 
جلال الدين السيوطي . 
طم / داراحیاء العلوم / بیروت. 
صبحي الصالح 
ط. / دارالعلم للملایین / بیروت . 
محمك وان عبك البا قي 
ط٣‏ / دار المعرفة / بیروتا ٠‏ 


(° 


(۳۱ 


( ۲ 


(TY 
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(۳ 
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المفرد ات في غريب القرآن 


مقد متان في علوم القرآن 
مقد مة كتاب المبانسي 


ومقد مة أبن عطية " 


مناهل العرفان في عسوم 


القرآن . 


سنن الد ارقطني 
" بذ يله التعليق المغني " 


السنن الکبری 


سنن النسائي 


“ بشرح جلال الد بن‌السيوطي ” 


- )€( = 


ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الاصغهاني "” ت .وھ“ . 

تحقیق محمد سید کیلاني . 

ط / دار المعرفهة / بیروت 8 

نشر آرثر جفری 

ط ۽ / مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

محمك عبك العظيم الزرقاني . 


ابو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيسم 
المبارکفوری : ” ت ۳٥٣(هھ“.‏ 

تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان وعبد الوهاب 
عبد اللطيف . ط ج / دارالغكر. 

ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 

”ت ۷0ھ“ . 

تحقیق : محمد فو*اد عبد الباقي ن 

کر سی اللی . 

علي ن عمر الد ارقطتي ”ت ٥۸ج‏ هھ“ -. 
تحقيق : عبد الله هاشم يماني . 

ط / دارالمحاسن للطباعة / القاهرة. 
ا 
“ت ۸ه هھ" . 

ط ر / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي 


ت ٣.٣هھ“.‏ 


ط / المكتبة العلمية / بیروت . 


(۳A 
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صحیح البخاری 


صحیح مسلم بشرح النووی 


ترمك ی . 
صحيح الترمد ى 
عون المعبود شرح سنن 


فتح الباری بشرح صحيسح 
البخاری . 


رياض الصالحين من كلام 
ننف المرسلين ه 


الشاف 


الموطاً 


سید الا خیار شرح منتقی 
الا خبار 6 


- TY 


ابوعبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخارى _ 
ت ٥١‏ هھ“ . 
ط / دار ومطابع الشعب . A‏ 
ابو زکریا محیی الد ین یحیی بن 
الشافعي . ط/ re SE‏ 
اپو بكر محمد بن عبد الله * ابن العربي 
ط ر / مطبعة السعادة بمصر. ) 
ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى . 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 
ط / دارالغكر . OTT‏ 
احمد بن علي بن حجر ا ني 
تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 


المكتبة السلغية . 
ابو زکریا محیی الد ین یحیی بن شرف النووی 
الشافعي 


ط / مكتبة الجمهورية العربية / 8 
احمد بن حتبل › ” ت )٤٣ھ‏ 
ط / دار صادر / بیروت . 
ابو بكرعبد الرزاق بن همام الصنعاني . 
”تا ٣(١‏ هھ“ .تحقيق: حبيب الرحمن 
الاعظمي » طر / المجلس‌العلمي 
ابو عبد الله مالك بن انس“ ت ۱۷۹٩۹‏ هھ ” . 
تصحیح وتعلیق محمد فو*اد عبد اليا قي 
ط / دار احياء التراث العربي . Î‏ 
ن محمد الشوکاني ”ت ١١۲۰ھ‏ 
محمد بن علي بن 
ط ٠۹۷۳۲‏ م / دار الجيل / بيروت 


(€۸ 


( ١ 


( o۲ 


(or 


(oo 


تد ریب الراوی في شرح 
تقریب النواوی 


تلخيص الحبير في تخريسج 
احاد يث الرافعي الكبير 


حسن الائثر فیما فيه ضعف 
واختلاف من حد يث وخبر 
واشر . 

الكاشف في معرفة من له 
رواية في الكتب الستة . 


مقد مة ابن الصلاح في 
علوم الحد يث _ 


ميزان الاعتد ال في زفقل 


تصحيح وتعليق : عبد الله هاشم اليمانتي / 
المدينة المنورة ۱۳۸۲٤‏ ه / ٠١۹1٤‏ م٠‏ 
محمد بن السید د رویش 


ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذ هبي 
تھ 

ط / دارالکتب‌العلمية / بيروت . 

نور الد ين علي بن ابي بكر الهيشمي . 

“ت ۷ .۸ھ" بتحرير العراقي وابن حجر 
ط ۽ / منشورات دار الكتاب العربي / بيروت 
ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشہرزوریى 
المعروف بابن الصلاح ” ت ٦)۲‏ ه”. 

ط / (٣۹۸‏ هھ- ړ۹۷۸٣‏ م / دارالکتب 
العلمية / بيروت . 

ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذ هبي 


الرجال ٠‏ قق ى .نتت الما وئ : 


الا ثر 


ط ر/ دارالمعرفة / بيروت . 

مجد الد ين ابي السعادات الميارك بن محمد 
الجزرى › ابن الاثير E E E‏ 

تحقيق : محمود محمد الطناحي . 

ط / داراحيا* الكتب العربية / عيسى البابي 


(٦ 


( oY 


(oA 


( 0۹ 
( 1 


( 1(۱ 


( 1۲ 


( 1۳ 


( 1 


( 1o 


اا کتب التراجم 


الاعلام . 
تذ كرة الحفاظ 


ته يب الکمال في اساء 
الرجال . 


حلية الا وليا* وطبقات 
الا صغياء 


الد رر الكامنة في اعيان 
الماثة الثامنة . 


ابو عمر پیوسف بن عبد البر ”تا ۳٦‏ هھ“ . 
تحقيق طه محمد الزيني . ا 
طط ۱١‏ / الناشر : مكتبة الكليات الا زهرية . 
معمك 
عز الد ين بن الا ثير ابي الحسن علي بن 
الجزری "” ت .۳ه" . 
۱ اليتا ومحمك | حمك عاشور 
تحقيق : محمد ابراهيم الم 
ط/ دار الشعب . 
العسقلاني . 
احمد بن علي بن حجر ني 
ط ۷ 
خير الد ين الزركلي . ط / ۲ . 
ط / د ار احیاء التراث العربي . 
و ١ا‏ 
ابو زکریا محیی الد ین یحیی بن شرف النووی 
ط / دارالکتب‌العلمية / بیروت . 
لعسقلاتى . 
ںار صادر / بیروت ا ۰ ۳ 
سف ری 
جمال الد ين ابي الحجاج يو ٠‏ 
» ةَ *“ ۵ عن 
"ت ))۷ هھ ” . نسخة مصور ۰ 
الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية . 
دار المأمون للتراث / بیروت. 
ا و £٣۳‏ م 2 
ط ۲ / دارالکتاب‌العربي / بیروت. 
احمد بن علي بن حجرا ي 
تحقيق : محمد جاد المولى . 
ط۲ / ۳۸۰6( ھ- ۹11م . 


کڪ “ق E‏ ت 


من د هب تا ۱۰۸۹ هھ . 
ط / المكتب التجاری / بيروت . 
۷ ) طبقات الحفاظ جلال الد ين السيوطي . 


ط ر / الاستقلال . 
الناشر : مکتبة وهبه ۱۳۹۳ ھ- ۱۹۷۳ م. 
۸ ) طبقات الشافعية جمال الد ين عبد الرحيم الاسنوى ”ت ٣‏ ۷ه" 
تحقيق : عبد الله الجبورى . 
ط / دارالعلوم (۰)(ھ ۱۹۸۱م .۰ 
وط ر / الارشاد / بغداد . 
٠‏ ) طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تاج الدين ابي النصرعيد الوهابعلي بسن 
) عبد الكافي السبكي . ” ت ١إ۷إإه‏ ”“. 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الغتاح الحلو . 
ط ر / عيسى الحلبي »› وط إ١‏ / الحسينية. 
.) طبقات الفقها* ابو اسحاق الشيرازى الشافعي "ت )۷١‏ ه” . 
تحقيق الد کتور احسان عباس . 


ر ب ) الطبقات الکہری محمك بن سعك “ ت .۳ ھ "”. 
دار صاد ر ودار بیروت للطباعة والنشر / ۳۷۷ ١ه‏ 
14 م ° 

CS Ca as Ca i CS طبقات المفسرين‎ ) ۷ 


ت ٩ ٥‏ چ "° 
تحقيق علي محمد عمر . 
ط ر / مطبعة الا ستقلال . 


(YY‏ غاية النهاية في طبقات شمس الد ين ابو الخير محمد بن الجزری 


القرا*. ) ت /٣٣‏ هھ . 


ط / (٣٥‏ ھ - ۹۳۲م 


- €1 = 


(Y ¢‏ معجم الاد با* ابو عبد الله يا قوت بن عبد الله الحموى الرومي 
البغدادى ” ت ١ه"‏ 
ط / دار المامون ٤‏ 3 ط / الا خيرة . 
سابعا - كتب التاريخ والسيرة : 


. البداية والنهاية | ابو الغد اء عماد الدين بن كثير‎ ) ٥ 
. ط / مكتبة دارالمعارف / بيروت‎ | 
. تاريخ التراث العربي . فو#اد سزکین‎ ) ۷٠ 
نظه الى العربية محمود فهمي حجازى وفهحي‎ 
ابو الفضل ۰ ا‎ 
م٠۹۷۷ ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
. ۷ب) تاريخ الخلفاء . جلال الد بن السيوطي‎ 
. تحقیق محمك محیی الد ين عبد الحميد‎ 
مطبعة السعادة.‎ / إ٣ط‎ 


۷۸ ) التاریخ الکبیر . ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابرا هيم البخاری 
ط / دار الكتب العلمية / بيروت . 
٩‏ ) اد المعاد في هدی ابو عبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الد مشقي 
خير العباد " ابن قيم الجوزية ” ” ت إ(ه۷ ه“. 


تحقيق : شعيب الا رنووط وعبد القاد ر الا رنووط 
ط / مو#سسة الرسالة / مكتبة المنارالا سلامية. 
۰ ) سیراعلام النبلا* ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذ هيبي . 
تحقيق : شعيب الارنووط . 
ط ۲ / مو#سسة الرسالة / بيروت. 
به النية اة ابن هشام . 
تحقيق : مصطفى السقا وابراهيم الابیارى › 
وعبد الحفيظ شلبي . 
ط / (۳٥١‏ هھ ١۹۳٠م‏ مطيعة مصطفى 
الحلبي . 


~~ (Y۷ 


۲) معجم البلدان ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الروي 
البغدادى . 
ط / داراحيا* التراث العربي / بيروت . 
وط / دار صاد رللطباعة والنشر (۳۷٣‏ هھ - 
4 م ۰ ا 
٣‏ ) مقدمة ابن خلد ون عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون المغربي . 
” من القرن الثامن الهجرى * ط/ ٠‏ 
)٤‏ منجم‌العمران في المستدرك جم وترتيب محمد امين الخانجي 


على معجم البلدان . ط ر / مطبعة السعادة / مصر . ) 
ثامنا _- كتب العقيدة 
٥‏ ) شرح العقيد ة الطحاوية علي بن علي بن محمد بن ابي العز الحنغي 


“ت ٣۷۹ھ“‏ . 
ط/ المكتب الاسلامي . 

۸٩‏ ) کتاب التوحيد وائثبات صغات ابو بكر محمد بن أسحاق بن خزيمة السلمي النيسابورى 
الرب عز وجل التي وصفا ”ت إر٣ج+هھ”‏ 
بها نفسه في تنزيله اللذى راجعه وعلق عليه محمد خليل الهراس. 
أنزله على نبيه المصطفى وطى ط ۲/ دارالغكر . 
لسان نبيه الذى نقل الاخبار 
الثابتة نقل العد ول عن 
العد ول من غير قطع سي 
ع ق اتل 
الاخبار الثقات . 


(AY 


(AA 


(A۹ 


) ٩۱ 


( 1۲ 


UA — 


تاسعا ہے کتب الفقه وا 


بداية المجتهد ونہاية المقتصد 


ابو الوليد محمك بين | حمد بن أ حمك بسسن 


رشك القرطبي ” ت ٥‏ ھ . 


الروض المربع شرح زاں المستقنع 


مجموع الفتا وی 


منصور بن یونس‌بن اد ريس البهوتي . 

ط/ ۰ھ ۱۹۷۰ م / مطبعة السعاب ة 
يمصر . 

ابو العباس تقي الد ين اأحمد بن تيميسة 

ت ۷٣۸‏ هھ . 

جمع عبد الرحمن‌ين محمد بن قاسم العاصمي 
النجدى الحنبلي . 

ط ۲/ ۳۹۹( هھ. 

ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم 
TERE‏ 


منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر 


والتوزيم / بيروت. 


ويليه الشرح الكبير 


الموافقات في اصول الشريعة 


موفق الدين ابن قدامة ”ت ٦۳.‏ ه"”. 
شمس الد ين ابن ابي عمر بن قد امة المقد سي 
ت ٣ھ‏ 

ط / دارالکتاب‌العربي / بيیروت › 
۲ هھ ۰ ۱۹۷۲م .۰ 

ابو اسحاق الشاطبي وهو ابراهیم بن موسی 
اللحمي الغرناطي المالكي ”ت .۹ه 


e 


(۳ 


( ٩٤ 


( 1٥ 


( ۹٦ 


( ۲ 


( ۹۸ 


عا شرا ت کتب الا غلاق : 


تاج العروس من جواهر 
القاموس .. 


الغا موس المحيط 


المعجم الوسيط 


لسان العرب 


- 6۹ - 


ابو حامد محمد بن محمد الغزالي ”ت م.دمهھ" 
ط / داراحياء الكتب العربية / عيسى الحلبي / 
مصر . 

ابوعبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الد مشقي 

" ابن قيم الجوزية ” . 


محمد مرتضی الزبید ی . 
ط ر / منشورات دار مكتبة الحياة / بيروت . 

مجد الد ین محمد بن یع قوب الفیروز آباد ی الشیرازى 
الطاهر احمد الزاوى . 

ط / دار الكتب العلمية / بیروت ٠۳۹۹٩۹‏ ه/ 
۹مم .۰ 

احمد بن محمد بن علي المقرى الغفيومسي 

”تا .۷ھ ". ) 

تحقيق مصطفى السقا . ط / مصطفى الحلبي . 

ابو الحسین احمد بن فارس‌بن زکریا ”ت ٥۹٣ھ‏ ” 
تحقيق : عبد السلام هارون . 

ط ۽ / شركة ومطبعة البابي الحليي / مصر. 
ال لر 

ط ر / دارالمعارف / . مصر . 
جمال الد ین محمد بن منظور ” ت 


اعں آں وتصنیف : یوسف خیا ط ¢ وند یم مرعشلي . 


. “ھ۷١١‎ 


٠٠.١‏ ) التذكرة في احوال الموتى ابوعبد الله محمد بن احند بن ابي بكر الا نصاری 
وامور الا خرة . القرطبي . 
) تو اف عغای السقا 
ط / المكتبةالعلمية ۲۰۲( ھ - ۱۹۸۲ م ٠.‏ 
۰۲ ۱) حادی الارواح الى بلاد ابوعبد الله محمد بن ابي بكر الزرعي الد مشقي . 
الافراح ابن قم الجوزية. 
ط / دارالكتب‌العلمية / بيروت. 


COGŞ GHD 4G HG GCG COG HG © OG DBD GEG YSŞ GOG GG GG GOG 4G OO 4G © @ 


مد رسه التفسير بالمد ينه ا و ر او و ا و ورو او ق 
نق رة التي بالعراق O o ss‏ 


الباب الا ول 


O OG 4G CG GHG GOOG CG GG OE GG EG Gg COE OG GCG CG GEG OG © © >© ¢ 


0O0 GO CG GO GOG EG FG GG GO GOG CG GO GG CO VD OG GBD 4G © © ¢ 


0OooeoeoVOEO GHD OGG Gb OGG SG GG BB SS oO o a 4 


استيضاح اهل الکتاب O‏ 

الافاد ة في فهم مقصود الآيات من علمه بأسباب نزولها . . 
الافاد ة من المنهج النقلي O‏ 
التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع 


TEE TTT المنهج‌النقلي‎ 
coos ® E E E e E علمه بمحكم القرآن ومتشا به‎ 
RT ET E TT علمه بالحلال والحرام‎ 


E E GREE ETT علمه بقصص القرآن‎ 


يي ین 


تفسیره بالا جتہاد » *»«*» 


منه جه في التفسير ٠‏ 

# ا .- 

٠‏ ا ا ا ا و ا 
في التفسير بما اء 1 ۰ 

عن رسول الليصلىا 

علمه بأسباب ومواضع النزول . . ا 

ENE E ORE ES A / ا‎ 

EEE CETTE ET TE ٠ / r 


= OO 


في التفسير EY‏ 
من جه 


ا ا 
8 ا ا لصحابة e SD‏ 
٠ ۱ ۰ ١‏ 
فی عہد 
مميزات التفسير في 


ع التابعين *». 
لثانى : المفسرون من 
لغصل الثاني : 
E vh cae‏ 


ول ۰ ( ۰ a‏ عبا سر © 
کل 
ر f‏ 
e‏ 


عطاء بن ۱ب 


تغسيره القرآن بالقرآن 


۱ ی إلا ° »* س 
لمبحث الثاني : تراجم لا هم اتباع عبد الله بن مسعود “os F‏ 


oc oGG Gog o gg gw «» & نماد ج من تفسیره‎ 


تغسیره الا جتهاد ی a‏ 


قتاد هة ین د عامة السد وسي : 


تفسیره الا حتہاد ی 


IVECO ED ترجمته‎ 
Oooo GG ® 4 O DBD BB 4 GCG OG Gg % %4 © ¢ © مكا نته العلمية‎ 


الوز وع 
زید بن اسلم : 
ترجمته ESE TEV VOSS‏ 
مكا نته العلمية SORO SE‏ 
مس جه تي التفسير TT‏ 
نماد ج من تفسیره بالا جحتہاد e SE A‏ 
وفاته ف ا ا ا ا ا و 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين TOT‏ 
قضايا التفسير : Ey‏ 
الغصل الأول : موقف الصحابة والتابعين من قضايا القرآن 
في آيات العقيد ة : ا 
المبحث الأول : روءية النيي صلى الله عليه وسلم لربه 
ك عز وحل في الد نيا a‏ 
ETE TET EET EET TT‏ 
بم تكون الرو*ية TTC OTE EY‏ 
اقوال العلما* في الروية AEE ESSE ESE aa‏ 
القول الاول : ابات رو*ية النبي صلى الله عليه وسلم لربسه 
في الد نيا : GD Ee e‏ 
القول الثاني : نفي رو*ية الرسول صلى الله عليه وسلم لربسه 
في الد تيا TEE‏ 
الح ن التلن, : SSO‏ 


رو*ية الله عز وحل بالقلب في الد نیا : SNL a EDR‏ 


YY 


YA 


1A۱ 


= [۰ = 


البوضسسو 


رو“ به الله عز وحل في المنا م » oO.»‏ 
رو*ية الله تعالى في الآ خرة EET‏ 


rea a a ce تعریف الكبيرة‎ 


CGSB YD 4G GHG O © QQ 


oOo O GOB eo © E ¢ 


O0 €GEC HYOGO FY © ¢» 


0’. 4G OG OD OG Gg p}Gg &ټ« ©ټ.‎ ¢@4 


Oo OGG 6G GCG dG 6G 5S © چ‎ 


O GEG CG GG oO GG © * 


OG ©0 GG 4G O GOG Hw © GG ©» 


0 ©GD GO 4G 4G ©G GG GHG © © 4% 


Oo OG OG H4G GHG oO pp E ټ‎ ©» 


VY9G OGG O Gg GG GG ¥ ¥ 


0 4G 4 GD VG GG © چ‎ © 


0O0 CG .»®S 4G HBG OG Q4 © © ¢ 


OG GGG GG CP GG GG CG HGS GCG GG ©G 4+4 1G Gg © GG © © ¢ 


آیات الا حکا م E N N‏ 


القول الأول : ان 
القول الثاتي : 
المسافة التي يجوز فيا القصر ITE‏ 
السغر الذى يجوز فيه القصر 
من بیدا المسافر في قصر الصلاة . . . 


الموضسسوع 


هل تشترط الطهارة 


سجود المستمع ادا سجد التالي 


موا ضع سحول التلاوة ® e».‏ 


0 4G O GOGH GOG vw oO gg. ټ‎ 


OG 4 GO YD GEG bG GG bG HG Gg چ‎ @ 


0o 0 SH OG GG O0 pg gg 5 +4 .چ‎ 4 


©GÖëO O OGD GO GEE O © 44 ¢ 


۰ © 8 


TSG GOG CE GD vYw© © &.& 4 


OSO GOC GOGO GG O o 4 a HH 4 ى« @ ټ‎ 


0OGĞOe©oOoOGGG Fy © 


oOÖOo GOG Gg © 


OCHO GG © o ¢4 ©» 


SONG GOGOG © © 


o0 4+ O Gy GG © ¢ 


0 OC HY O GOG gD 


o00 OO GG GG © @ 


4G e©e ©©© GH © © 


©ĞÖŞۉÈ‎ eo SB GOGO gg % 


GO GOGO e GOH GgGdYG & @ 


0 O CEO HG GOG Gg © 4 © 


۳۱۱١ 
۳۱۱١ 
1۳ 
۳1۳ 


۲۱ € 


۳۱ 1 


1¥ 


¥ 
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اد لة القا لين بالوحوب a‏ 
الآثار عن الصحابة والتابعين E‏ 


0Ö ¥? O GO C4YO GG GO p¢GŞÈ GG © 4 QQ 


الامن في اللغة ET ETT TOT TE E‏ 
ر انا عرضنا الامانة ... » 


معنى الامانة في قوله تعالی : ۾ والذین هم‌لاماناتہسم 
دهم راعون ... ) 


0 OVO GCE COG GOG SYS Gg GG HB © © ©. 


Oo 4G dG O GEO GG ©’ GA YD GG O dG GD SG GG  @ 


المبحث الثاني : 


db) dae dm aD aD PE QE aD aD 
oO GEGE GG O GO Gg 4G O SGD OG 4G GD O GHG uO GG 4 û 4 و 4ض‎ 


049G GO CG EG GHG d4 GD GOGO CG GG 4G GG oO Gg 4G GG o gg o gg dd چ 6و‎ @ 


ro 


T1 


TTY 


CY 


CA 


الغصل الأول : 


E N O N الصبر عن المعاصي‎ 


شروط المفسر في ضوء تفسير الصحابة والتا يمين 


O O O الشرط الاول‎ 
الشرط الثاني‎ 
E E O O O O PEO الشرط الثالث‎ 


0© GO O YY 4G SBS HG EG GE HG GG Gg GAG Bg oO Gg Hg Gg 44 ® @& 


العلوم التي يحتاجها المفسر NEA TRESS‏ 
تقسيم الشيخ محمد عبد ه التفسير الى مرتبتين TE‏ 
المرتبة العليا E PE RS DE SE SA‏ 


ot 


\E-- 
Too 
YT oA 
oA 
1° 


۲ 1۲ 


۲ T1 


۳ 1٥ 


۲ 11 
۳ 11 
1Y 
TY 
1Y 
1A 
۲ 1A 
TY € 
TY 


TY o 


الفصل الثاني : 


بين التفسير في القرن الا ول وماجاء بعده : 


المصاد ر التي اعتمد عليها الصحابة في تفسير القرآن . 


هل استقى الصحابة تفسير القرآن الكريم من الیہود والنصاری 


O YD OG GG oO HG Gg GG GG GOG bh bd %4 @ @ 


َه بقي بن ل 


منه جه في التفسير 


اعتماد ه على المأثور من الاقوال . 
بعد هعن التفسير بالرأى 
القرا*ات في تفسيره ET‏ 


الناحية اللغوية في تفسیره 


تعرضه للاحكام الغقهہية 


0O0 GLE GOO % © 


VO eE©eE wS GG EGE OG 4G Gg 4G Gg GOGO © ©. چ„‎ 


0 ;GŞ HN QQ A ha 44 4چ‎ 


C€©O @aCGA B @G OG aA Gg OG GEG Gg Gg GG چ‎ 


e e e e 


0 VOD HD OE GHG OGG GO GG 


المصد ر الا ول القرآن الكريم . . . . 
المصد ر الثاني النقل من الرسول صلى الله عليه وسلم . . . 
المصد ر الثالث الا جتهاد وقوة الا ستنباط TTT‏ 


+’ O dG GO YG aA bhDYD GB GG HG GG © ¢ 


oOo oO EVYEEO GOGO GD ED 4G GO o © 


GŞOe YG 4G 4G GO Gg GOG Gg EG GG @ ¢ 


O G4 GOGO GV ouO GCG GOGO GOGO dG OG Go oO ¢ © & 


0Ö0 © GOO wm dG GOG Gg O GCG GOG GG O GG Gg Gg Gg 4Ş @ 4 


ODDO SG OGG GG Gg OG GEG Gg چ‎ » 


© 4G O GOG GOG dG GB GOG GG © @ 


CGC GCGoeoeoQE EGG ig EGE VSG Gg GOG © 4% 


O 4G SG GO 4G GG YG GG HG. @ 


تفسير الجلالين 


ايراد ه للآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين IT‏ 
تعرضه للمعاني اللغوية والشرعية للالغاظ القرآنية . 
القرا*ت في تفسیره DEN ESR SE EILTeED S‏ 
رای ابن تیمیه ومقارنته بین التغفاسير a‏ 


التفاسير التي تمتاز بالنظر والا جتهاد TT ETE‏ 


0O0 CGO GO HB 4G O GG GOGO COG O GD GG O bS ©4 GG ¢4 @ ۰.۰۰۰ تقسسیره ۰ ۰ م‎ 


00 OG O 4G GCG HH GOG QG GOG 4G 4B 0G GOG 4G OG OG GG 4 6G @ ¢4 


4G O0 YG ONO GOGO O GOG O GSD GO Gg OGG py SG 4G 4 4 يږ‎ 


نموذ جين یبد و فی هما مايراه الالوسي مقارنا بما رجحه 
غيره من العلماء ي م« »ي © oe oeoeo oe o go os Qs o‏ 


